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الشعر العربي بالمغرب 
في عهد الموخدين 


البقدفة 


هنا فإن دراسة أدبها واجب محتم على أبنائها الذين نذروا أنفسهم لخدمتها. 

المح سا الي ١‏ الوك نيه بدن 
ا ا ل ا الس رن سودي 
واقفء ولو أنفد عمره ذ في التنقير عنهم» واستفر غ مجهوده في البحث والسؤال». 

ومن ثمَّة كانت أهم خطوة يخطوها الباحثون في الأدب العربي هي البحث عن شعر 
كل شاعر وجمعه من جهة وتصنيف شعر كل حقبة من الحقب على حدة من جهة أخرى» 

ومع جهود المُحدَئين فإن ما نعتنا به هذا الشعر من غزارة وتنو ع لم يتح لهم الإلمام به 

ومن هذا المنطلق كان اختيارنا لدراسة الشعر العربي بالمغرب في عهد المُوَّحَدين؛ إذ 
حددنا الإطار المكانى ببلدان المغرب المتكونة من المغرب الأقصى (المملكة المغربية)» 
والمغرب الأوسط (الجزائر)» والمغرب الأدنى (تونس). والإطار الزماني بعهد المُوَحَدين 
فى هذه البلدان. 

وقد كان في نيتنا أن نُدخل الشّعرٌ الأندلسي في ضمن هذه الدراسة لتكون الدراسة عامة 
لشعر المغرب الإسلاميء إلا أننا وجدنا خلال استقصائنا مصادر البحث ومراجعه أن الشعر 
التتغدي فى الأندلنى قد قتا ردك ا؛ بعدها تعاوركد الذالةوسررف أكال رم ال عيضا 


أولها: لحكمة علي الأوسي بعنوان: (الأدب الأندلسي في عصر المُوّحَدين)(0). 

وثانيها: لمحمد مجيد السعيد بعنوان: (الشعر في عهد المرابطين والمُوّحَدين 
بالأندلس)©). 

وثالثها: لفوزي سعل عيسى بعنوان: «(الشعر الأندلسي في عصر الْمُوَحَدين)60. 

ولذلك رأينا أن نصرف النظر عن دراسة الشعر الأندلسي في هذا العصر لأنها ستكون 
في كثير من جوانبها تكراراً لما ذكره هؤلاء الباحفون. 

مع العلم أن الفصل بين شعراء المغرب وشعراء الأندلس ليس سوى فصل منهجي يقتضيه 
البحث؛ وذلك لأن البيئة السياسية والثقافية فى كلا الإقليمين كانت تمثل وحدة متجانسة» 
ولأن الحركة الأدبية لم تكن تراعي الحدود الجغرافية الدقيقة» إلا أننا عمدنا إلى هذا الفصل 
نظراً إلى أن الجانب الأندلسي قد نال نصيباً من البحث كما ذكرنا لم يحظ به الجانب 
المغربي» ولو ضممناه إلى هذا العمل لفسد منهج البحث؛ إذ سنعامل مادتين تحتاجان إلى 
منهجين: يراعي الأول جدة الموضوع وبكارة المادة» ويقتضي الثاني التعمق فيما درس 
دراسة أولية. 

ومن الأسباب التي حدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع الرغبة في خدمة التراث العربي؛ 
بالشعر العربي بالمغرب في عهد المُوّحَدين ‏ وأنا العربي المشرقي ‏ لإيماني بوحدة هذه 
الأمة» ووحدة ثقافتها على امتداد البلاد العربية وامتداد الزمان. 

ومنها أيضاً رغبتئا في الكشف عن شعراء العربية في هذا الإطار؛ سواء أكانوا مكثرين 
أم مقلين» مشهورين أم مغمورين» لأن ما وقفنا عليه من الدراسات والبحوث كانت في 
مجملها دراسات جزئية» موجهة إما إلى شاعر بعينه؛ كدراسة عباس الجراري عن أبي الربيع 


(1) طبع بالقاهرة سنة 1976م. 
(2) طبع بالقاهرة سنة 1980م. 
2030 طبع بالقاهرة سنة 1979م. 


المُوَحَدي00)» ودراسة حسن الشبيهي عن أبي العباس الجراوي2» أو إلى جانب معين في 
الشعر» كدراسة نحي غلاب صن أثر الفقينة ن الأدب في الدولة المُوَحَدية(©» إضافة إلى 
أنها تناولت بالبحث شعراء المغرب الأقصى خاصة. ولم تلتفت إلى شعراء سائر المغرب» 
وهذا ما دفعنا إلى الاهتمام بهم عامة في هذا العصرء ومحاولة نظم ما انفرط من عقدهم 
في سلك واحدء والتعريف بهم والدلالة على أشعارهم في مظانهاء على أن يكون تحقيقها 
وشرحها في مرحلة قادمة إن شاء الله. 

على أنه يجب التنويه بما قام به عبد الله كتّون من التعريف بأبرز الأعلام المغاربة على 
مدى العصور قديمة وحديثة» ومنهم أدباء وشعراء من عصر المُوّحَدين في سلسلة (ذكريات 
مشاهير رجال المغرب)» وكتابه (النبوغ المغربي في الأدب العربي)؛ إذ قام بالترجمة 
للأعلام؛ وأورد نتفا من أخبارهم وأشعارهمء على ما يْخذ عليه في هذين الكتابين من 
حماس زائد للأدباء المغاربة» وغياب الروح النقدية» وإغفال المصادر التي نقل عنها في 
أغلب الأحيان. 

ومماينوٌه به أيضاً ماقام به محمد بن تاويت في كتابه (الوافي بالأدب العربي في المغرب 
الأقصى)؛ وهو كما يظهر من عنوانه محاولة لرصد شعراء المغرب الأقصىء. ومحاولة 
استقصاء أشعارهم, وإبداء بعض التعليقات عليهاء ويؤخذ عليه ما يؤخذ على عبد الله كنون 
من إغفال ذكر المصادر التي نقل عنها. 

وكذلك كتاب (العلوم والآداب والفنون على عهد المُوّحَدين) لمحمد المنوني» الذي 
ترجم فيه باقتضاب لعدد من أدباء المغرب الأقصى. 

وقد قمنا بدراسة الشعر بحسب كثرة نصوص كل موضوع وأهميته» وقد لاحظنا 
قورف كب الشعر مرو موطوح لاخرو رابا اتخصص يكن القع ببالتكم في موصو 
محدد والإكثار منه» فدفعنا ذلك على كره ‏ إلى الإكثار من الاستشهاد بشعرهم أكثر من 
(1) الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي», عصره وحياته وشعره. الدار البيضاء 1974م. 


(2) أبو العباس الجراوي شاعرٌ الموحدين» الرباط: د.دت 
(3) الدولة الموحدية» أثر العقيدة في الأدب» منشورات الجامعة» الرباط 1985م. 
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غيرهم» ولاسيما عندما تعزّ النصوص في الموضوع نفسه. 

ولما كانت« موضوعاتك الشعر 'متعددة فقد قبا البحث إلى :فصول» عقدثا الفضل 
الأول لشعر المدحء والثاني لشعر الحرب, والثالث للشعر الديني» والرابع للغزل» 
والخامس للرثاء» والسادس لموضوعات متفرقة شملت الخمرة» والوصفء والهجاء» 
والشعر التعليمي» والاستعطافء والإخوانيات» والألغاز» ثم أفرقنا قصبلا خاصا للدرالبة 
الفنية تناولنا فيه تقويم الشعر وإبراز أهم خصائصه. ثم ختمنا العمل بخلاصة استعرضنا فيها 
أهم ما أوصلنا إليه البحث من نتائج. 

وقد اغتمدنا لدراسة هذا الشعر توعين من المصادر تذكر متها 

أولاً: الدواوين الشعرية: وهي قليلة؛ إذ لم نقف إلا على ثلاثة دواوين للشعراء المغاربة 
في عهد المُوَحُدين: الأول للشاعر أبي الربيع المُوَحَديء والآخران للشاعر أبي زيد 
الفازازي(1)» وهي دواوين لم تنل ما تستحق من العناية في طبعها. 

ونظرا إلى "دار الدواويى الشعرية لجرا هذه الحقية ققد ستاك ثاليال إلى نجبرعة 
كبيرة من المصادر والمراجع المتنوعة من كتب التراجمء والطبقات» والتاريخ؛ والجغرافية؛ 
والرجلافه بكلا عن ميك من شد أن كر عو شاع وذلك لاتعدام كناب فليم اديت 
يجمع بين دفتيه إنتاج شعراء عضر الموكدين أو أخباره جما شاملا فجمعنا ما تشنت 
من أشعار وأخبار في هذه الكتبء وأهم هذه الكتب كتب ابن الأبّار الذي يعد في أعظم 
المؤرّخين المحققين في القرن السابع الهجري؛ منها: كتاب التكملة لكتاب الصلة؛ والحلة 
السيراء» وتحفة القادم» فكان يترجم فيها للأعلام المغاربة والأندلسيين» ويورد مختارات 
من أشعارهم وأخبارهم. 

وأهم مزية لكتب ابن الأبار هي كونها لمؤلف من أدباء عصر المُوَحْدِينء ويشارك ابن 
الأبار فى هذه المزية صفوان بن إدريس فى كتابه (زاد المسافر)» ويضاف إلى هذه المزية 
بوية اشرب بك أيه قير تابه على لتر نوا لدؤلة اراد يميه ريقو لابين كنار كيين 


(1) جمعنا فيما بعد ديوان أبي العباس الجراوي» وطبع بدار سعد الدين بدمشق 1994م. 
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في هذا ابن سعيد في كتابه (المغرب)» وله كتاب آخر ضْمُنه تراجم لشعراء المئة السابعة في 
المشرق والمغرب» وهو كتاب (الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة). 

ومن الكتب المهمة كتاب (الذيل والتكملة) لابن عبد الملك, وهو كتاب لم يصل إلينا 
كاملاء بل وصلت بعض أجزائه» وأمدّنا هذا الكتاب بتراجم عدد من الأعلام؛ وأورد من 
أشعارهم الكثير المختار» ولا سيما الجزء الثامن الذي أفدنا منه أيّما إفادة» ويتميز من كتب 
ابن الأبار باستفاضته في التراجم والأشعار» غير أنه مما يخذ عليه كثرة التصحيف والخلل 
والاضطراب في بعض أجزائه المحققة المطبوعة» وقد أشرنا إلى بعضها في الحواشي. 

ولايمكنا أن ندل اعد خض الكتيء ادا خرة فيا عن عصر الكزخديى كنات 
(الإحاطة في أخبار غرناطة) لابن الخطيب؛ وهو كتاب مهم جدا؛ إذ ترجم فيه بتفصيل 
واستيعاب للأعلام الذين دخلوا مدينة غرناطة على العصور المختلفة» على أن مما يسيء 
للكتاب طبعته الرديئة الملأى بالتصحيف والتحريف والنقص. 

كما لا يمكن إغفال كتابي المقّري (نفح الطيب) و(أزهار الرياض)؛ وهما كتابان 
موسوعيان» استقينا منهما كثيرا من لبنات هذا البحث. 

ولابن القاضي كتابان مهمان أيضاً هما: كتاب (درة الحجال في أسماء الرجال)؛ 
و(جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس)» وهما كتابان جليلان» غير أنه 
يوخذ عليهما الاضطراب في التواريخ. 

ومن الكتب المتآخرة التي يَُوّه بها: كتاب (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام) للعباس بن إبراهيم» وقد عدت إلى عشرة الأجزاء الأولى منه» ويظهر من اسمه أن 
مؤلفه خصٌ به الأعلام الأندلسيين والمغاربة والمشارقة الذين دخلوا مراكش وأغمات. 
ومزية هذا الكتاب أنه جمع ما ورد في كتب التراجم الأندلسية والمغربية التي سبقته» 
وكان يذكر مصادره» ويستفيض في تراجمه. إلا أن ما يخذ عليه الخلط أحيانا بين الأعلام 
المترجم لهم؛ كصنيعه في ترجمة ابن القابلة السبتي. 

فهذه المجموعة السابقة هي أهم كتب التراجم التي أفدنا منها في بحثناء ويعضدها 


كتب مهمة في طبقات الرجال؛ ككتاب (الديباج المذهب) لابن فرحونء و(نيل الابتهاج) 
لأحمد بابا التنبكتي» و(شجرة النور الزكية) لمحمد مخلوف, وهي كتب كانت الإفادة 
منها مقتصرة على التراجم؛ إذ خلت هذه المصادر أو كادت تخلو من الشعر. 

وليس ينكر ما لكتب التاريخ والجغرافية من أهمية في إمداد هذا البحث بالمعلومات» 
ويعد كتاب (البيان المغرب) ‏ قسم المُوَحَدين ‏ لابن عذاري» في أهم كتب التاريخ التي 
أفدنا منهاء ولا سيما في مجموعة القصائد والمقطعات التي احتفظ بها من شعر أبي العباس 
الجتراوقوء الن لذ نعدك يا 45 ١‏ فيمااهواةسع المعنادو لاما ندر وك أبياك بلقث ثمائية 

أمّا بقية كتب التاريخ ك(المعجب) لعبد الواحد المراكشيء و(تاريخ المن بالإمامة) 
لابن صاحب الصلاة و(روض القرطاس) لابن أبعي زرع» فإن إفادتنا منها كادت تنحصر 
فى المعلومات التاريخية» وقلما أفدنا منها فى مجال الأدب. 

وثمة مجموعة من كتب التاريخ المتأخرة ككتاب (المؤنس) لابن أبي دينار 
و«الاستقصاء» للناصري كانت عودتنا إليها للتحقيق والتحري والضبط. 

وأهم كتب الجغرافية التي عدنا إليها كتاب (الروض المعطار) للحمّْيّريء أفدنا منه في 
ضبط أسماء الأماكن وتحديد مواقعهاء وبعض الأشعار التي كان يوردها في كتابه. 

ولا ننسى ما لكتب الرحلات من أهمية فى دراستنا هذه» فقد رجعنا إلى رحلة العبدري» 
ورحلة التجاني» ورحلة ابن رُشيد التي تضمنت أشعاراً لشعراء العصر المُوّحُدي. 

ودفعتنا قلة الدواوين الشعرية وما قابلها من كثرة المصادر العامة إلى جمع أشعار شعراء 
هذه الحقبة من المصادر المختلفة» والاعتماد عليها فى الدراسة. 

وقد اعترض سبيلنا عوائق عدة؛ منها أن عدداً كبيراً من المصادر التي رجعنا إليها لم تحقق 
فعدن عاني ولم تفهرس فهرسة يسهل معها البحث ويُنال المطلوب» ولا تخلو بعض 
الكتب المحققة من أمور تتعب الباحث نحو عدم ضبط الشعر» والتصحيفات والتحريفات» 
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وإغفال ذكر أوزان الشعرء وهذاما اقضى بحهدا مضاعفاق تحقيى الصوض الى انعشهدنا 
بوناعيظا وتععميهاء وقد أخر ةا إل خضها فى حراقى هذه الردالة زعى عدم الصكوياك 
صعوبة الحصول على بعض المصادر التي لا تزال مخطوطة إلا بالتي واللتياء وذلك يجعل 

ولسنا ننسى ما لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بمتوبة من فضل علينا فيما قدمه - ولا 
يزال يقدم لنا ولسوانا من الطلبة - من تسهيلات خدمة للغة هذه الأمة الواحدة» ولما خصنا 
به من عناية ورعاية طول هدة هراستذا بهذا اليلك الشقيق الذي يعجر اللسان خرن صياغة 
عبارات الشكر لأهله الطيبين» الذين يصدق فيهم قول شاعرنا العربي: 

هُمُ خلطونابالنفوسس وألجوؤوا إلى خحججراتأهفأت وأظلت 

او أ تتدوسا وك اننا تس انيع وتفؤسة ا تقلد 


د. علي إبراهيم كردي 
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الفصل الأول 


الفصل الأول 
المدح 


أسباب ازدهار المدح: 


يلاحظ قارئ الشعر المُوَّحَدي كثرة قصائد المدح فيه كثرة مفرطة» فهي تكاد تطغى 
على غيرها من الأغراضء» ولا نبالغ إذا قلنا: إن قرابة نصف ما جمعناه من الشعر ينصر ف إلى 
المدح, وعلة ذلك فيما نرى- هي رغبة شعراء هذا العصر في المدح للتكسبء وانصرافهم 
إلى بلاط المُوّحَدين «الذين لم يزالوا-منذ ملكوا ممدوحين» تصغي إلى المديح مسامعهم؛ 
وتهتز به أنديتهم ومجالسهم)(1» فأغدقوا الأموال على هؤلاء الشعراء» وهذا ما جعل كثيرا 
منهم يسرف في المدح إسرافاً غريبأء فبرزت قصيدة المدح في أشعارهم بروزاً شديداً» حتى 
أوشكت أن تجعل منه ديواناً في المدح قبل كل شيء» أو جعلت منه ذلك حقاً. 

ولسنا نجد غرابةً في هذا الأمر؛ فقد رأينا قصيدة المدح في عصر المُوّحُدين تنجه إلى 
أعتاب طبقة الخلفاء والأمراء وتتملقهم؛ وهي بذلك تقوم بخدمة هذه الطبقة والانقطاع 
إليها مقابل بعض الهدايا أو الهبات. 

ومما أسهم في بروز قصيدة المدح هذا البروز اللافت للنظر في هذا العصر: تلك 
الانتتصارات الباهرة التي حققتها الجيوش المُوّحَدية في حروبهاء سواء في الأندلس أو في 
بلاد المغرب على الإسبان» وعلى المناوئين للدولة والثائرين عليهاء فهذه الاتتصارات كانت 
مجالاً خصباً أمام الشعراء للثناء على هولاء الخلفاء والأمراء» والتنويه بخصالهم وبطولاتهم. 

وثمة أمر الث أسهم في بروز غرض المدح؛ وهو ما كان يتمتع به الخلفاء الموحدون 
من ثقاقة غالية: ولاسيما فى ميداث اللغة العريية وعلومهاء قابن تومت .:موؤسس الدولة- 
كان عالماًء أديباً» شاعراً. وكذلك خليفته عبد المؤمن بن علي» كانت له آراء نقدية تدم على 
معرفة بالشعر والأدب» نقف على بعضها فى المصادر المختلفة التى صورت لنا مجلسه 
01١‏ أبن لكل ال العري تعطرط ميلك يمان ع اورف 118 ْ 
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بجبل الفتح لدى عبوره إلى الأندلس أول مرة: إذ اجتمع لديه ‏ ثمّة وفود من أعيان الأندلس 
للتهنئة والمبايعة» وأنشده كثير من الشعراء» وكان يبدي بعض الملاحظات النقدية على 
قصائدهم» تدل على حذق بصناعة الشعر وعلم به(21. 

ولم يكن تابعوة أقل مته اهتماماً بالشعر والشعراء؛ فعنذما انتصر يعقوب المنصور 
في موقعة الأرك سنة (591ه/ 1194م) اجتمع في حضرته عدد كبير من الشعراء» «فلم 
يمكن لكثرتهم أن ينشد كل إنسان قصيدته. بل كان يختصٌ منها بالإنشاد البيتين أو 
الثلاثة المختارة... وانتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن حالت بينه وبين من كان أمامه 


لكثرتها)0©). 

فهذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ازدهار موضوع المدح في عصر المُوّحَدينء وكثرة 
قصائده. 
منهج القصيدة المَوَحدية: 


درج الشعراء العرب منذ القدم على أن يجعلوا قصائدهم المدحية مركبة الأغراض؛ أي 
تشتمل على مجموعة من الأغراض كالمقدمة» والرحلة» والغرض الأساسي» فقد كان هؤلاء 
الشعراء يقدمون لقصائدهم بمقدمة كالوقوف على الأطلال» أو النسيب» أو وصف الخمرة 
أو الليل» ثم ينتقلون إلى وصف مشاهد الصحراءء والحديث عن رحلتهم إلى الممدوح. ثم 
ينتقلون إلى المدح. وبهذا تأصل منهج القصيدة المدحية» وارتضى الشعراء فيما بعد هذه 
السئة ولم يخرجوا عنها إلا في مواضع قليلة(©. 

فما كان موقف الشعراء المغاربة من هذا المنهج؟ وهل اقتدوا به أو خالفوه؟ 

لا بد قبل الحديث عن منهج القصيدة أن نتساءل أولآً» هل القصائد المدحية التي 
(1) انظر عبد الواحد المرّاكشي»؛ المعجب: 217-216. ابن سعيد» رايات المبرّزين: 70-69. 


(2) المقريء نفح الطيب: 172/4. 
(3) انظر التقسيم الثلاثي لابن قتيبة في الشعر والشعراء: 1/ي75-74. 
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وصلت إلينا كاملة؟ أم أن قسماً أو أقساماً منها اتتهت إلينا؟ وهل كان المصنفون يتصرفون 
فيما يوردونه من شعر؟ 

إن الاشارات التي يذكرها مؤلفو بعض الكتب التي أمدتنا بالشعر المُوَحَدي بالمغرب 
تدلنا على أن ثمة نقصاً في القصائد التي يدوّنونهاء وكثيراً ما نجد بعض المصنفين يذكرون 
قبل الشعر عبارات مثل: وقال من قصيدة» أو: وقال من قصيدة طويلة(0). 

أضف إلى ذلك وقوفنا على أبيات مختلفة من قصيدة واحدة في مصدرين أو أكثر من 
دوة إشارة هن البولقيع إل ذللقه وهذا يدلنا عل أن هددا قد يكرق كيرا أر:قليلا من 
القصائد التي انتهت إلينا قد اتثزع منه قسم أو أقسام على سبيل الاختيار» وقد تكون الأبيات 
المنتزعة من مطلع القصيدة أو وسطها أو خاتمتها. 

وثمة مسألة أخرى يجب التنبيه عليها؛ وهي مسألة ضياع قسم كبير من الشعر المُوَحَدي 
شأنه شأن كثير من التراث العربي الذي لم يصل إليناء وهذا ما يجعل أحكامنا تقوم أساساً 
على ما توافر بين أيدينا من مادة شعرية. 

وإذا ألقينا نظرة متفحصة على المتوافر لدينا من شعر المدحء يلفت نظرنا ظاهرة فنية هي 
انصراف الشعراء المغاربة في هذا العهد ‏ في الأغلب ‏ عن المقدمات بضروبها المختلفة؛ 
والتخفف من حديث الرحلة باستمرار» فلا يفتتح الشاعر المُوَحَدي قصائده ‏ في الأغلب 
- بمقدمة في الغزل أو الأطلال أو غيرهاء ولا يرحل في هذه المدائح معتسفا الفلوات» 
وضاربا اباط الإبل ليصل إلى الممدوح, ولا ينطلق خلف حيوان الصحراء يصور لنا مشاهد 
الصيد المختلفة» ولكنه يشرع في الغالب. في المدح مباشرة. والوثوبٌ إلى الغرض أمر 
معروف منذ أيام المتنبي» الس سخ من الشغراء الذيى يقدهوة السيب وتحوياء نقال03: 

[الطويل] 


إذا كان مدحٌ فالتسسيبٌ المُقدمُ أكل فصصيح قال فعرائمْئَيم؟ 


(1) انظر مثلاً: ابن عذاريء البيان المغرب» قسم الموحدين: 131-120-119-107. 
(2) ديوانه: 69/4. 
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والعلة في ذلك فيما نرى- أن القصيدة المدحية كانت تُلقى على أسماع الخليفة مباشرة 
في مواقف حماسية بعد انتصار» أو عودة من فتحء أو تهنئة بمناسبة من المناسبات» فالموقف 
حينئذ لا يتسع لحديث عن مقدمات ورحلة؛ بل يتطلب الدخول مباشرة في المدح. 


ولئن عاب ابن رشيق على الشعراء هجومهم على الغرض مباشرة» وسمى قصائدهم 
بالقصائد البتراء(1»» فإن ابن الأثير يرى بأن الشاعر إذا نظم قصيدة في مدح صرف لا يختص 
بحادثة من الحوادثء فهو مخير بين أن يفتتحها بغزل أو لا(2©. أما إذا كانت القصيدة منظومة 
في فتح أو غيرهء فإنه ينبغي ألا تبدأ بالغزل؛ لأن هذا يدل «على ضعف قريحة الشاعرء 
وقصوره عن الغاية» أو على جهله بوضع الكلام في مواضعه؛ لأن الأسماع تكون متطلعة 
إلى ما يقال في تلك الحوادث)60. 

أمّا مطلع القصيدة فقد أولاه النقاد القدامى اهتماماً كبير4» «إذ كانوا يعدونه أحسن شيء 
في صناعة الشعر» فأرادوه أن يكون متمشيا مع موضوع القصيدة.. فأوجبوا على الشاعر أن 
يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله بما يُتطيّر منه» أو يُستجفى من الكلام والمخاطبات؛ كذكر 
البكاء» ووصف إقفار الديار.. ونعي الشباب» وذم الزمان...)5(0©. 

فإلى أي حد وفق الشعراء الموحدون في مطالع قصائدهم؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يحسن بنا أن نستشهد على ما ذكرناه» من عزوف الشعراء 
المُوَحَدِين عن المقدمات» وحديث الرحيل» بمطالع بعض القصائد المدحية لأبرز هؤلاء 
(1) ابن رشيق» العمدة: 331/1. 
(2) ابن الأثير» المثل السائر: 236/3. 


(3) ابن الأثير» المثل السائر: 236/2. 
(4) حدد النقّاد شروطاً للمطلع؛ إذا جاء موافقاً لإحداها كان جيداً» وإلّا فهو رديء» وهذه الشروط هي: 


5 الركره يطل قحا الدروغةة وغليه اليد 

٠‏ أن يكون بعيداً عن التّعْقيد لأنه أول العيّ. 

ه أن يكون نادراً انفرد الشاعر باختراعه. 

أن يكون خالياً من المآخذ النحوية» وأن تُراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معاً. 
(5) يوسف حسين بكار» بناء القصيدة في النقد العربي القديم: 205. 
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الفعرات فيذا ابو العا العرارى م شاف "التالاقه التوخديف لدف وق يدا اقضائدة 
على مدح الخلفاء المُوَّحدين الأربعة الأوائل(1)- يفتئح بعض قصائده المدحية بالأبيات 
العالية(2): [الكامل] 


دك 
0020 
600 


4 
4 
4 
0)(200 
ك4 
)29 


ملت دين الواحدالقهّار بالمشرفيّة والقنا الححطار(3) 
وقوله40): [الكامل] 
ويفتتح أبو الربيع سليمان المُوّحَدي بعض قصائده المدحية بقوله6»: [الكامل] 
سكت نتفي ركع النويتا الأريجخ وجرّت بسعدكمٌ النجومٌ الطلعٌ 
وقوله(©: [الكامل] 
عَرَماتُجِدَكٌ للهدىمايركا وغغروبٌ حَدَكَ في العدا ما أفتك(8) 
وهذا أبو حفص بن عمر السُّلمِيٌ يفتتح بعض قصائده المدحية بقوله©: [الوافر] 
أكناست نك امد رامل والنشيفا .ولتق كرك تفلك الثدازلكة 
د [البسيط] 
هم: عبد المؤمن بن علي» ويوسف بن عبد المؤمن» ويعقوب المنصور» ومحمد الناصر. 

ديوان أبي العباس الجراوي: 86. 

المشرفية: سيوف منسوبة إلى المشارف؛ وهي قرى من أرض العرب تدنو من الرّيفء والقنا الخطار: الرّماح 
المهتزة. 

ديوان الجراوي: 10) وانظر مطالع قصائده المدحية في الصفحات 2771 5. 

السُّسب: القفر والمفازة. وَالمُجُول: ج هَجَل: المطمئن من الأرض. 

ديوان أبي الربيع: 20. 

نفسه: 28. 


الجدٌ: العَرِْ على قضاء الأمرء والاجتهاد في العمل. العَرْب والعُراب والعُرُوب: الحدّة. الحَدّ: البأس. 
ابن سعيدك) الفصول اليانعة: 96. 


(10) أراد بالذاوبل والشّفار: الرّماح والسيوف. 
(11) المقريء أزهار الرياض: 362/2. 
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الله حستك والسسبع الححواميم تغزو بها نتبعة وهيّ الأقاليه(1) 

أما محمد بن حبوس الفاسي فيفتتح بعض قصائده المدحية بقوله2©©»: [الطويل] 

ألا اذا البحرٌ عساورة الع - ويم في أرجباتك التفم والمّية 

وهذه المطالع في مجملها من المطالع اللائقة بقصيدة المدح, لما تنصف به من 
وضوح)» وتناسب بين الصدر والعجزء وترابط المعنى بينهماء وإيحاء بجو القصائد» إلى 
جانب أنها تمتاز بالبراعة والرشاقة» وتثير في نفس السامع التشويق» وتدعوه إلى الإصغاءء 

ويلفت النظر في هذه المطالع أنها جاءت مصرّعة» ومعلوم أن النقاد العرب القدامى 
كانوا يفضلون أن يصرّع الشاعر مطلع قصيدته» ويرون فيه نوعا من المقدرة الفنية» حتى 
يدل آخر الصدر على آخر العجزء تنبيها على القافية الملتزمة(». 

فلئن كان الشعراء الموحدون قد تخلوا عن المقدمات التقليدية في قصائدهم المدحية؛ 
فإنهم لم يغفلوا تصريع مطالع قصائدهم عموماًء وهم بذلك يعلنون ولاءهم الفني للتراث؛ 
وسنوضح ذلك بهذه الإحصائية لمطالع القصائد المدحية لأبرز شعراء المدح في هذا 
العصر» فالجراوي يصرّ ع مطالع ثلاثين قصيدة50»» ويخالف هذه القاعدة في قصيدة واحدة» 
بينما نجد أبا الربيع المُوَحَدي يصرّع سبع عشرة قصيدة ومقطوعة؛ ويجانب التصريع في 
وابن حبوس صرّع مطالع خمس قصائدء وأغفل التصريع في واحدة. 

فالشعراء الموحدون كانوا ذوي نزعة تقليدية من هذه الناحية» ولم يكن من السهل أن 


(1) الحواميم: سُور من القرآن على غير قياس؛ وقيل: إن الشُور التي أولها (حم) لها شأن» وهي مما يُستظهر به على 
اسعترال النصر من اللّه. 

(2) ابن عبد الملكء الذيل والصلة: 294/8» وصفوان بن إدريسء زاد المسافر: 44. 

(3) انظر ما قاله حازم في المطلع» في منهاج البلغاء: 310-309. 

(4) قدامة بن جعفر» نقد الشعر: 51. 

(5) قامت الإحصائية على القصائد والمقطوعات التي ثبت أنها بُدئت بمطالعها. 
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يتخلص الشعراء الموحدون بوجه صارم من المنهج التقليدي للقصيدة العربية؛ لأن التراث 
العربي الإسلامي واحد. وهم غصنٌ منه يستمد نسغ حياته من الجذور» فكان من الطبيعي 
أن نلمح بقايا من آثار ذلك المنهج في أشعار بعض الشعراء. من ذلك ما قرأناه في قصيدة 
تقع في أربعة أبيات» تخلص بعدها ببراعة فنية إلى مدح الوزير المذكور بوساطة صدر البيت 
العامين» فغال10: [الطويل] 
أله زَارَ من م الخشيف اليا ومن دونها البيداء يغلن اليذه 
لقدأوقدث في القلب مني جمرة بدا في سسواد العارضين اشتعالها(3) 
تعلاننات عس غير سلتنها وازةؤانيان) بعمتع تاليا 
أتحسدني في أن أعيشن كأنما إذا فسيدت حالى سعمياح اليا 
أميا تنفي أن يكتركت لتصيرتي قوي إذا رام السّماء ينالها(4» 
فالشاعر يتخلّص من مقدمته المركبة التي مزج فيها بين النسيب والشكوى من الشيب؛ 
إلى المدح معتمدا في هذا الانتقال على الحوار الذي اصطنعه 0 طيف هذه المحبوبة» 
والشكوى مما الت إليه حاله. فجاء انتقاله من المقدمة إلى المدح خفيا لم نشعر به لشدة 
الالتئام والترابط بينهما. 
ونقف على قصيدة مدحيّة لابن الفكون مدح فيها بعض سادات بني عبد المؤمن؛ 
استهلها بمقدمة في وصف الطبيعة والتّغني بمفاتنها وسحرها من خلال وصف قصر الربيع؛ 
يقول فيها(5): [الطويل] 


(1) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 45. 
(2) البيداء: القّلاة. والآل: السّراب. 

(3) العارضان: صفحتا الخد. 

4 يشرَئبٌ: ينهض» يرتفع. 

(5) الغبريني» عنوان الدراية: 281. 
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عيشسونا السى انعا التربيية والسنا شيرلا التى غان الكدى والتحاو 3 

ركبما بواديه جبال زوارق نزلناإليهاعن ض وامرٌ سبق 

وخعننا يجيا رالا ييا كانه بمصفحبهتبيديمُ ررق زنبق 

ناما نه فدار تيو لالهة. ١‏ حؤورقه:: إممان ننه أرروزة 

فالشاعر قدّم لقصيدته بمقدمة في وصف الطبيعة في ثلاثة أبيات» ثُمّ تخلص في البيت 
الرابع إلى المدح عبر واو الاستئناف التي أشعرتنا بانقطاع بين المقدمة والمدح, فلم يوفق 
ابن الفكون فى تخلصه توفيق سابقه. 

وثمّة قصيدة مدحية لأبي الربيع المُوّحَدي يبدوها ببيت في الرحلة ‏ دونما مقدمة ‏ ثم 
يتخلص إلى مدح الخليفة محمد الناصر فيقول0): [الكامل] 

أرح الزميلٌ من ان يبط ويرخلا وألجٌ ركايك قد بلغت المبزلا©ه) 

فالشّاعر يختصر في حديث الرحيل اختصاراً كبيرأً؛ فيجعله في بيت واحد يشير فيه إلى 
مكابدته وعنائه في الوصول إلى الممدوح, ويحاول فيه أن يحقق لنفسه جودة الانتقال» 
فيلجأ إلى أسلوب الخطاب» فوا ذه افيه نضا ويظلني مه أن يبظ ر كانه ويريح 
الذي يحقق امال قاصديه. 

ولم يكن اهتمام الثقاد بخاتمة القصيدة بأقل من اهتمامهم بمطلعها؛ فقد أولوها أهمية 
(1) عشا النارَه وإليها عَشُواً وعُشُوًً: رآها ليلاً فقصدها راجياً مُدىٌ أو قرىٌ. والمحأّق الكلبيّ: ممدوح الأعشى» وفيه 

قال: 

نُشَبُ لمَفْرورين يَضطليانها وباتٌ على النارٍ التُدى والمحلق 

(2) كذافي عنوان الدّراية» وأظنّه تصحيفاً عن: كأنه -بزورقه- إنسان ... 


(3) ديوان أبي الرّبِيع: 38 7 
(4») الزّميل: الرّديف على البعير الذي يحمل الطعام. 
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كبيرة لأنها «أبقى في السمعء وألصق بالنفس لقرب العهد بهاء فإن حسنت حسنء وإن 
قبحت قبح)210» وحاولوا التقعيد لها وصياغة شروط يمكن أن ترشد الشعراء وتوجههم. 
يقول حازم: «فأما الاختتام فينبغي أن يكون بمعان سارّة فيما قصد به التهاني والمديح, 
وبمعان مؤسية فيما قصد به التعازي والرثاء ردنك بكرن الاختتام في كل غرض بما 
يناسبه)(2), 


وكثيراً ما كان الشعراء الجاهليون ومن جاء بعدهم يختمون قصائدهم بالحكمة التي 
كانوا يودعونها خلاصة تجاربهم؛ ونظرتهم إلى الحياة» ولكن هذا لا يعني أن الحكمة 
هى السبيل الوحيدة للخاتمة. فقد تعددت وسائل الشعراء فى إنهاء القصيدة» وكثيراً ما كان 
بعض الشعراء يتركون قصائدهم من دون خاتمة» وكأنها في حاجة إلى استكمال معانيها. 
ويكثر ورود الخاتمة الدعائية في مدائح بي العباس الجراوي؛ إذ يخم بها الي عشرة 
قصيدة» يقع فيها الدعاء في بيت أو بية بيتين أو ثلائق يستخدم فيها الشاعر أفعالاً متعددة منها: 
«اسلم» يحميكء بقيت» دمتم» وقاك الله لا زال...» كما في قوله لممدوحد(ة): 
[البسيط] 
دُمعم حياة بّني الدنيا ودام لكم تمسر رفشخ رتمكيئٌ ولابيبك 
وقوله(4): [الكامل] 
مُعَسسرْبلا بال خدمُت فحابه مُسشَفمحابالواحدالفتّاح 


وربما جمع بين الدعاء لممدوحه والدعاء على أعدائه في بيت واحد؛ كقوله(6: 


(1) ابن رشيق» العمدة: 217/1. 

(2) حازم القرطاجتّي منهاج البلغاء: 306. 
(3) ديوان الجراوي: 67. 

(4) المصدر نفسه: 56. 

(5) نفسه: 98. 


23 


[الخفيف] 
لبيك لابين شيمة اذا ولأعدائه يدا مبيرا(1) 
كما نجد هذه الخاتمة عند أبي الربيع المُوَحَديء إذ ختم بها سبعاً من مدائحه, وتُراوح 
صيغة الدعاء عنده بين بيت وثلاثة أبيات؛ كقوله لممدو حه©): [الوافر] 
وقاك لله من غيّر الليالي ومَدّعليكمن حفظرواق3) 
وقوله مُضفياً على الدغاء مسحةٌ إسلامية4): [الطويل] 
ويحميكمّن تحمي بسيفك ديته فالا زليت تحمةا) ولا ليث حانيا 
ومعروف أن النقاد «كانوا يكرهون أن تختتم القصيدة بالدعاء إلا للملوك الذين يحبونه. 
لأن الدعاء من عمل أهل الضعف)6). 
فالخاتمة الدعائية في قصائد المدح المُوّحَدية المنصرفة إلى بلاط الخلفاء» من الخواتم 
المناسبة لغرض المدحء لما فيها من معان سارّة» وتتويج لمشاعر القائل تجاه الممدوح؛ 
فالدعاء للخليفة بالبقاء» والتأييد» والنصرء من المعاني التي يطرب لها الخليفة ويهتزٌء 
ومعروف أن مسألة الدعاء للخليفة في نهاية خطبة صلاة الجمعة» أصبح أمراً معتاداً في 
أغلب البلاد الإسلامية؛ إذ درجت العادة أن يدعو الإمام بصوت مرتفع, ويوّمّن الحاضرون» 
وليس بعيدا أن يكون الشعراء نقلوا هذا التقليد من نهاية الخطبة إلى خواتم قصائدهم 
المدحية فى الخلفاء. 
وفي موازاة الخاتمة الدعائية» نجد بعض الشعراء المُوّحَدين يختمون قصائدهم بشكر 
(1) مُبيراً: مُهلكاً. 
(3) غير الليالي: أحداثها وأحوالها المتغيرة من الصّلاح إلى الفساد. 


(5) يوسف حسين بكارء بناء القصيدة: 231. 
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الممدوحء عرفاناً بفضله ونعمته» ولعل هذا الشكر كان صادقاً في بعضها؛ إذ جاء شكرهم 
خالصاً من شوائب الطلبء وربما كانوا يصرّحون بأنهم يقومون بالمدح رجاء المنفعة في 
الدارّين؛ كقول أبى العباس الجراوي00): [الكامل] 
مدحٌلإسامعبادةنرجوبها عر الحية وأن نفورٌ مآبا 
ويرى أبو الربيع أن الشكر واجب اجتماعي على الرعية» وثواب ذلك عند الله(2): 
[الكامل] 
تمان يدك أن رفوا تيدم فتجحكرا لد الاعتمة خدزاة 
وربما لجأ بعض الشعراء إلى الصلاة على الإمام في خاتمة القصيدة المدحية» وهو تقليد 


شيعي؛ كقول أبي حفص بن عمر السلمي في مدح المنصور(: [البسيط] 
مدا بالغيلاة عليه ميدق بذخفة. 3ه الرخين بهذا البيتك كعم 
وقول الشاعر الجزائري0»: [الطويل] 


عليه بسلام لله ننا5 ختسارق. وفنا فسدز الوَرَادُ عن ورد مورد 
وكا يخي الساغر الحو خلدي نابعله بالجحية) و كانه ولخض ريده ويودعها في نهار 


القصيدة؛ كقول أبي العبّاس الجراوي يمدح المنصورء ويزري بالكاق لسري 1ق عفاد 
الموقف فى صياغة حكمته60): [البسيط] 
والوعظ في النّاس مقبول ومُطرحٌ كالتحط في الماء أو كالتّقش في الحجر 
وقد يفخر الشاعر فى خاتمة مدحته بشعره» «وربما كان الشاعر يهدف منه إلى ترك 
(2) ديوانه: 26. 
(3) المقّريء أزهار الرياض: 364/2. 
49 لواحي المعجب: 191. 
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الإحساس لدى ممدوحه بالرضى عن هذا الفن الذي يحاول فيه الإجادة ليقدمه إليه)(1). مع 
الاعتراف بقصور الشعر عن الوفاء بحقّ الممدو ح0©): [التسيظ] 

والشعز إن لع يكن فى لفسه خنا - فها تش شك الأمبحاب وانشيم 

مَن رام وصفك مُستوفيى فَغَفَلتَهُ يُبدي, ومن فهمه عند الورى يَضعٌ 

وكثيراً ما يتك الشعراء الموعدون قصائذهم من دوت خواتع تعد القنافر ينهي 
قصيدته ببيت يلخص فيه رأيه في الممدوح؛ كقول الشاعر أبي العباس الجراوي(6: 

[الكامل] 

َوَعتٌَ كل مروع وحفظت كل ا ل 

ويمكن للدّارس أن يلاحظ ظاهرة فنية تتعلق ب بمنهج القصيدة المدحية؛ هي ظاهرة طول 
القصيدة عموماًء وهذا يعني أن التّخفف من المقدمات وحديث الرحلة» وانصراف القصيدة 
إلى غرض المدح فقطهء لم يود إلى قصر القصيدة» ويمكن تسويغ هذا الأمر بقدرة هؤلاء 
الشعراء على تفتيق المعاني المستعملة في المدح؛ والاستطراد الكبير في عرض الصّفات» 
ا ره 
مضع تتح قباتوه لزه بزل تيموسا قله انا يار ميلف لسار عاد اا 
الواحدة منها عشرين بيت وأربع عشرة قصيدة عدد أبيات الواحدة منها يفوق عشرة أبيات؛ 
وثلاث قصائد عدد أبيات الواحدة بين سبعة أبيات وتسعة. 

وكذلك ابن حبوس الفاسي له أربع قصائد أبيات الواحدة تزيد على عشرة أبيات» 
وواحدة مؤؤلفة من ثمانية أبيات. ونجد عند أبي الربيع المُوَحَدي سبع قصائد يراوح عدد 
(1) عبد الله التَطاوي» قضايا الفنّ في قصيدة المدح العبّاسيّة: 323. 


2022 ديوان الجراوي: 104» وانظر ديوان أبي الربيع: 32 
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أبياتها بين عشرة وخمسة وثلاثين» وست قصائد يراوح عدد أبياتها بين ثمانية وتسعة أبيات» 
وقد تطول القصيدة المدحية كثيراً كما وجدنا عند ابن خبازة في قصيدته اللامية التي مدح 
فيها (المأمون)؛ إذ بلغ عدد أبياتها أرايعةا وسعين بيدا وهذا يؤكد أن اقتصار قصيدة المدح 
المُوَحَدية على غرض واحدء وتخففها من المقدمات والرحلة» لم يوْدٌ إلى قصر القصيدة 
المدحية. وهذا يدل على مقدرة هؤّلاء الشعراء الفنية» ومحاولة بعضهم منافسة كبار شعراء 
المديح في التراث؛ أمثال المتنبي وأبي تمّام(1). 

وخلاصة القول: لقد تخلّى الشعراء الموحدون عن منهج القصيدة التقليدي؛ فتخمّفوا 
- على الغالب - من المقدمات» وحديث الرحيل» والانطلاق وراء مشاهد الصيد في 
الصحراءء» وهذا عائد إلى طبيعة المجتمع المُوَّحَدي المتحضرة التي تفتقر إلى الأطلال من 
جهة» وإلى أن تلك القصائد كانت تلقى على أسماع الخليفة مباشرة في مواقف حماسية 
بعد انتصار أو عودة من فتح» فلم يكن الوقت يتسع آنذاك للمقدمات وحديث الرحلة من 
جهة أخرى. ولكن بعضهم لم يستطع الانعتاق تماماً من تأثير ذلك المنهج» فقد وجدنا ظلاً 
باهتاً لذلك المنهج في أشعار بعضهم, كبعض المقدمات الغزلية أو الطلليّة» وبعض الأبيات 
القليلة في الرحلة» وقد رأينا أغلب هؤّلاء الشعراء يثبون إلى المدح مباشرةٌ» وكانت مطالع 
قصائدهم توحي بالجو العام للمناسبات التي كانت تقال فيها القصيدة؛ من تفخيم وعظمة 
وأبّهة» ووجدناهم يختمون قصائدهم بأنماط متعددة من الخواتم؛ وتأتي الخاتمة الدعائية 
في المرتبة الأولى» يليها الضروب المختلفة من الخواتم بنسب متقاربة» وسجلنا ظهورا 
لخاتمة يعزّ وجودها في قصائد المدح العربية؛ وهي خاتمة الصّلاة والسّلام على الإمام. 


(1) كثيراً ما كان الشّعراء الموحدون -ومنهم أبو العبّاس الجراوي- ينظمون قصائدهم وهم ينظرون إلى قصائد 
الشعراء المشارقة المشهورين أمثال أبي تمّام والمتنبّي» انظر كتاب الدكتور محمد بن شريفة: (أبو تمام وأبو 
الطيب في أدب المغاربة والأندلسيين). 
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أ مَعَانِي مَدْح الخُلَقَاء والؤرّراء: 
1[ المعاني التقليدية: 

إن المعاني والأفكار التي تقوم عليها المدحة المُوَحٌدية لا تكاد تبعد كثيراً عما تعاوره 
شعراء المدح في المشرق والأندلسء والشاعر المغربي المُوَحَدي يلجأ إلى مخزونه من 
التراث» يمتح منه ويستقرض ما شاء من معان» فيوظفها في مدحته. فإذا بالتشبيهات والصور 
تكاد تتكرر بين ممدوح وآخرء والصفات والخلال التي يخلعها الشعراء على الممدوحين؛ 
باختلاف شخصياتهم وطبائعهم؛ تكاد أن تكون نفسها. 
مثال الجود» والتقوى» والشجاعة» وكرم المحتد, والعدل» والحلم» وهو الذي اختاره الله 
ليعلى كلمة الإسلام» ويذب عن حماه الكفار والمارقين» إلى غير ذلك من الصفات الحميدة 
والماثر» فإذا افتقر الممدوح إلى بعضهاء ولم يتصف بهاء عمدوا إلى خلعها عليه ليكملوا 
تزيين الصورة» وجعلها مثالا يحتذى. 


الكرّم: 

تأتي قيمة الكرم في طليعة القيم التي يلح عليها الشعراء الموححدون» وهو كرم مطلق لا 
حدود لهء شبيه بالبحر الزاخر والسحاب الممطر. ونجد هذه القيمة تبرز بروزا كبيرا عند 
أبي العبّاس الجراويء الذي يلح على هذه الصفة عند ممدوحيه إلحاحاً كبيرأ» وليس هذا 
التي تضطلع بالدعاية للقصرء وقد اختص هذا الشاعر بالخلفاء المُوَحَدين الأربعة الأوائل 
وخصهم بغالبية شعره» 55 وإشادةً بانتصاراتهم» مقابل بعض الهبات والعطاياء فمن 
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الطبيعي أن يلح على هذه الصفة عند ممدوحيه؛ ويحفرها بحروف من نور» فهو عندما 
يمدح عبد المؤمن بن علي عند محاصرته المهدية سنة (555ه/ 1160م) يلتفت إلى 
مخزونه التراثي» ويستعير منه حديث جرير عن (مهْنَيْدة)10)؛ إذ كان يراها غاية الجود ثم 
يقارن بحذق بين كرم ممدوحه عبد المؤمن؛ وكرم ممدوح جرير» ليصل إلى أن عبد المؤمن 
بره لق الجود بمراحل» يقول الجراوي20): [البسيط] 
قالوا: العَطيّاتُ أحياهاء فقلتٌ لَهُم: بلّله تكن قبل أن كان العطيّاتُ 
فيحود عبد المؤامن غير محدودء ويهذا يوافق الشاغر غيره من الشعراء الذين اعتادو ا ألا 
يذكروا عطية بعينهاء ولا مقدارا محددا من المال» لئلا يجعلوا لكرم الممدوح حدودا؛ لأن 
تحديد كرم الممدوح يعد انتقاصا من قيمته. 
ويقول في مدح أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بالكرم(): [الوافر] 
85 1855028 أسبان للغفاة وما تناهى(4) 
سير 2 تيعييدة ذا علي ١١‏ تحير التعييا ابيرق سبراننا 
وَصلت وَصُْلْتَ فالأمواكٌتجري ولب الأمد نُحُذَرٌ في شراه(5) 
فالشاعر يرى في ممدو حه محققاً لأقصى ما يتمناه طالبو المعروف» من دون تحديد لما 
يجود به ليبقى كرمه في أجواء مطلقة؛ ويعمد إلى الجناس بين لفظتي «وجُودُك) من الوجود 


(1) هُتيدة: اسم للمئة من الإبل» والمقصود قول جرير في ديوانه: 174/1: 
عسوا لفيدة ييخذرها ننانة ماه خطان شر ولاشوت 
(2) ديوان الجراوي: 47. 
(3) المصدر نفسه: 175. 
«4) العفاة: : ج عاف؛ وهو طالب المعروف. 
(5) عُلْتُ الأسد: الأسود الغليظة الأعناق. والشّرى: موضع تنسب إليه الأسوف فيقال» أسوهالشري, 
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و«جودُك» من الجُود. و«وَصَلتَ» و«صلتَ» على سبيل اللف والنّشر ف«وّصَلتَ» من 

الصّلة تناسب «الأمواه تجري». و«صَلتٌ» الأخرى من الصّولة يناسبه قوله: «وغلبٌ الأسد 

تُحَذَرٌ فى شراها)(1). 

تشبيه كرم الممدوح بالماء الدافق» ويبالغ فيها ويغالي» إذ يُعَلبِ ندى الممدوح على ماء 

الشّحبِ©): [المتدارك] 
فتكت ومن راحتكم مَيهاتٌ تساحدية الدَيَّهْ(3) 
ويوسّع الجراوي دائرة الكرم عند ممدوحه لتشمل بني الدنياء فجوده أغنى البشر 


جميعا): [البسيط] 
550 5 والتسنهم في الشرق والغرب أثواب الغنى القشبا(ة) 
وجود الممدوح أزرى بأمواج البحار©6): [الكامل] 


أزرى تناك يكيل بحر زاخر هبّثت عليه عواصف الأزواح 


أرأيت كيف يستعير الجراوي صور الأقدمين؟ وكيف ينفخ فيها من روحه وفنه. فإذا 
بالصورة تشمٌ في أطرافها الحياة؟ وكيف يبالغ في نعت ممدوحه بالكرم ليهز أريحيته» ويحثه 
على العطاء الجزيل؟ إن هذا أمر معهود عند الشعراء المتكسبين الذين يرتزقون بشعرهم. 


ويقرن الشاعر المُوَحَدي بين عطاء الممدوح وتهلل وجهه. وهذا أمر عرفناه منذ 


(1) محمد بن تاويتء الوافي بالأدب العربي: 126/1. 

(2) ديوان الجراوي: 151. 

(3) هَمَت: سالت,. الدَّيّم: ج ديّمة: وهي مطر يدوم في سكونء لا رعد فيه ولا بَزْق. 
(4) ديوان الجراوي: 40. 

(5) قشب القَوبُ قَسَابَةٌ: كان جديداً نظيفاً. 

(6) ديوان الجراوي: 55. 
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الجاهلية عند زهير(21» يقول أبو الربيع©): [البسيط] 
يد اعبار أن زليتيا بلقا ملق الأمسرّة والكفيق وضاعانة 
وهو يعطي من دون أن يسأله أحد©»: [الكامل] 
يباين سوه 
العف التدباغة والتندى فنناة ا تنقة إلا سنامعقه] لتيندة 
يُعطي البَزيل على الدَّوام طبيعة من غير أن يُشكى إليه ويُسساألا 
فممدوح أبي الربيع يعطي من دون أن يسأل وهو مبتسم, بينما ممدوح زهير يعطي وهو 
مبتسم» ولكن بعد أن يسأله العفاة. 
وتتكرر صورة البحر في دائرة المدح المُوّحٌدية لتصوير كرم الممدوح, كقول ابن 
خحبوس الفاسي في مدح عبد المومن50: [الطويل] 
ألا هذا البحرٌ جاورَك البحرٌ وخيِّمَفيأرجائكَالنَّفْعٌوالطُيٌ 
فالشّاعر يشير إلى عظمة الممدوح وكرمه؛ وتفوّقه على البحر في نفعه وضرّهء لأن 
البحر ينفع ويضرٌ من غير إرادة» على أن الممدوح ذو سلطان يجعله ينفع ويضرٌ بقدرة 


وإرادة» وهذه مبالغة وغلو» ولكنها مبالغة مقبولة؛ لأن المراد اشتراك البحر والممدوح في 
صفة العطاء غير المحدودة. 


ويشبه ابن الفَكون ممدوحه بالبحرء غير أنه يتصنّع فيجاوز حدٌّ الذوق في قوله يمدح 


(1) قال زهير في ديوانه 57: 

تراه إذا ها حقئة يُتَمَلَةُ ‏ كائك تعطيه الذي اتيت سبائلة 
(2) ديوان أبي الربيع:  .30‏ 7 ٌ 
(3) الوَضّاح: الأبيض اللون. 
(4) ديوان أبي الربيع: 38. 
(5) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 44 وابن عبد الملكء» الذيل والتكملة: 294/8. 


32 


بعض سادات بني عبد المؤمن وهو يركب زورقاً(0: [الطويل] 
أيَاعجباًللبحرعَبَعُبابهُ تجَمّعَ حنى صارٌ في بطن زورّق(2) 
وصفوة القول: لقد مدح الشعراء المغاربة ممدوحيهم بالكرم؛ وجعلوا هذا الكرم 

مطلقاً لا يحدّء ولجؤوا إلى التراث يستقرضون صور القدماء وتشابيههم؛ فشبهوا هؤلاء 


الممدوحين بالبحر الزاخر» والمطر المتهاطل» وجعلوا كرم ممدوحيهم يعم وجه البسيطة» 
فانتفى وجود العفاة والمحتاجين فى أرجاء الدولة. 


القرّة والبأس: 
كان الخلفاء الموحدون اف يقودون الجيوش في المعارك الحاسمة بأنفسهمء فقد 


قاد عبد المؤمن بن علي الجيوش في فتوح إفريقية» وجاز إلى الأندالين متجاعداء وصحبهة 
الشعراء فى هذه الحروب والغزوات» وكذلك فعل أولاده وأحفاده. وكانت هذه المعارك 


مادة خصبة للشعراء المُوَحَدين ‏ مغاربة وأندلسيين ‏ فقد كانوا يشيدون بقوة ممدوحيهم 
ورباطة جأشهم؛ وعزمهم في المعارك» ويُبدئون ويعيدون فيها على نحو ما صنعوا في 
ولعل جيوش الممدوحين هي أهم مظاهر القوة التي استوقفت هؤلاء الشعراءء» فوقفوا 
يصورونها كما في قول أبي العباس الجراوي في مدح عبد المؤمن©: 2 [الكامل] 
لحر وب اناق ف سانيا سد دان 7 2 حرفا عه 
وهو ينظر فيها إلى قصيدة ابن هانئ (ت 362ه/ 973م) في مدح المعز لدين الله 
(1) الغبريني» عنوان الدراية: 281. 
(2) عب البحر عُباباً: ارتفع موجه واصطخب. 
(3) ديوان الجراوي: 130. 
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الفاطمي(1) بمناسبة انتصاره على الروم, التي يقول في مطلعها(2): [الكامل] 
كعد مسي سب سيدا 
ويطيل أبو الربيع المُوَحدي في حديث الجيشء فيصور عزيمة الخليفة يوسف؛ ويذهب 
تصوير الجنود بمعظم هذا الحديث على نحو ما نرى في قوله(©: [الكامل] 
ومَضيِتَ في نصرالالهمُصمُّماً بعزيمة كالسّيف بهي أُقطعٌ 
وكتعائبمنمسورةيًحدوبها عزمٌ إذا أُمَضِيْمَهُ لا يرجعٌ 
ماوت بهائرجاءًكإتئوفة حعى حسيينا أرضسها تتصدّء4) 
نحن كد يد و مشرع الإلسة مولافة" ٠‏ ميا إن النة إل ركسل كف 
لا لس بكرن إلتن التوائب جارّهم يوما إذا أضحى الجوار يُضِيِّعٌْ 
له جَأأفك والموارمٌ تُنْمَضْى والخيل تَرُدي ولأمسنَةٌ تُْرَعْاة) 
وفي قصيدة أخرى يمدح فيها المنصور يتطرق إلى وصف الجيش؛ فهو مواكب تتلوها 
مواكب» وهو جيش كثيف ذو قوات برية وأخرى بحرية6): [الكامل] 
ومواكبٌأردفتهابمواكب سباق الفنسيياء بيبا وغهة الماء 
اسيل تسيو تفع مهد جابتاسانيها 
ويقرن الشاعر بين جيوش المُوّحَدين وجيوش المسلمين يوم بدرء فكلا الجيشين ينصر 
دين الله وهو يمدّه بجيش من الملائكة يقاتل معه وينصره(©: [البسيط] 


(1) الخليفة الفاطمي توفي سنة (365ه/975م). 

(2) ديوان ابن هانئ الأندلسي: 256. 

(3) ديوان أبي الربيع: 21-20. 

(4) التّنُوفة: القَفْر من الأرض. مادت: اهترّت واضطربت. 
)5 تزدي: تعدو. تشرع: تفدة: 

(6) ديوان أبي الربيع: 23 

27 ديوان أبي الربيع: 32 
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نذا نيذه فر ا تفذتية دحيث امت يد لسر 01 

جيشش تمسدّى لدين الله ينصرٌَةُ مُنيُحرَمالغزرَّفيدفَهْرَمَحَرومْ 

تأمل كش ويظ الذاعر عاشي المبداييق بخ فرعي و كيف اكدقنية الجياد الذي 
حنّت عليه تعاليم الدّين الإسلامي» فالمتقاعس عن الجهاد هو المحروم الحقيقي من ثواب 


المجاهد. 
ويصور ابن خبوس الفاسي كثافة الجيش اليويراً يديعاً؛ فيشبّه خيول الأبطال بالسيل 
الحارف الذي يجرقف م آمامة؛ ويحقق الصر حخباء فيقر ل03: [الطويل] 


وعمال عاليك لنب اين كبانيا. /3حارلك هرا هد رغيت ارك 

[البسيط] 

ها كلحية ينا مايه قسن ولا بغي الشساة نفة سيد 

غَراهُمُالرُعبُ في جيش بلالبَب فأحبّموا من وراء الذّرب والْقمعوا(5) 
فالخليفة سهر على إعداد جيشه إعداداً جيداً» فلم يعد للعدو طاقة على مواجهته» بل هو 
وقد أشاد الشعراء بقيادة ممدوحيهم للجيوشء فهذا أبو الربيع المُرَحَدي يشيد بقيادة 
(المنصور) جيشه في معركة (الأرك) وبطولته» ولاينسى بطولة جنوده الذين أقدموا على 

المعركة وهم يضعون النصر نصب أعينهيه6»: [الكامل] 


(1) حَيّروم: اسم فرس جبريل عليه السّلام؛ وفي حديث بدر أنه سمع صوته يوم بدر يقول: أقدم حَيْزوم. 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 294/8. 

(3) الكماة: ج كميّ وهو البطل المقدام. 

4) ديوان الجراوي: 103. 

(5) اللّجَب: الجَلبّة وارتفاع أصوات الأبطال واختلاطها. 

(6) ديوان أبي الربيع: 28. 
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فَدتّالهدىمبلالمباتيُلجا بيد ليا للرّدى مُحْلوٌلكا(1) 
بموحدينَه فصمميه عَدرَّهم جعلوا دليل الفتح فيه عَزْمَكا(2) 
د أفرَّسس إِنْ ثنيتٌ عنانهُ لاك الشَّكيمَ كما ثلاك المُصطكى(3) 
وبحي ابكيزت الحباذ اضيا حاما رام ةن تيان التتيكا 
وجعلتٌ أطراف الأمنَّةَمَدُرَجاً وشبا العوالي. تللمُعالي تسلكاك 
ا 0 ان 0 يق كنيف من الأبطال الأشدّاء الذين 0 على 
حديثه م اديني) 00 المرحدي المسلم يدعو إلى در والقور: «قَدْتَ ا 
مثل الصباح تَبَلّجا» ويحمل في الآن نفسه للأعداء الويل والدمار: حيلف اباد تاقد 
مُخلؤلكا»» ولكن هذا الوصف لا يكاد ينقع غلّة القارئ؛ لأن الشّاعر لا ينقل لنا وصفاً 
اع كاه اعد كرد في المعركة» وذلك عائد فيما نظن إلى أن الشاعر كان 
وورة الكعر اد الممسدوةي الى جالتيه عو 6 حير البودرضين البدنقةا سور 
الخصوم» وهي صورة شاحبة قوامها الهزيمة» والقهرء والقتل» والتشتيت؛ كقول الجراوي 
مضوراً ابن غانية(5) وأنصاره وقد فتكت بهم جيوش المنصور6): [البسيط] 


اتسين الزمان على الأغزاز واجتهدّث 2 في قطعدابرهغأحداتةالسودُ 


(1) التّبلج: الإشراق والإضاءة» والمحلولك: شديد السّواد. 

(2) «مصمّمين عدوّهم» أي على عدوٌّهم, بإسقاط حرف الجر ضرورةً. 

(3) الأشوسٌ: الجريء القوي؛ وأراد الخيل هنا. والشكيمة: الحديدة المعترضة من اللجام في الفم. المُصطكى: 
ضرْبٌ من الشّمع يُعلك» وهو اللبان. 

(4) الأسنّة: ج سنان: أ اربع وشَبا العوالي: أطراف الرّماح. 

050 يريد علي بن إسحاق الميورقي الذي ثار على الموححدين» ودخل قفصة ودعا للعباسين» فسيّر له المنصور جيشا 
سنة 593ه/1187م؛ وقضى عليه. انظر المراكشي» المعجب: 274. 

(6) ديوان أبي الربيع: 66. 
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ونازْعَتَهُمُ ميرف الهندأْنَفْسَهمْ فلمْيُفَدَهُمْ عن الهّيُجاء تَعريد(1) 
وصورة القتلى الذين غطت جنثهم وجه الأرض» حتى إن الخيول لا تجد مكاناً تضع 
سنابكها عليه صورة قديمة للدلالة على كثرة القتلى» استعارها أبو الربيع المُوَّحَدي لتصوير 
فتك المنصور بالأعداء(2): [الكامل] 
كتياه الكب ةق كمه إلا على تحد طربح مبتَكى(3) 
وقد اختار الشاعر قتلى العدو من الأبطال ليدل على بطولة المقاتلين المُوَحَدِينَ وهذا 
مسلك فني قديم وجدناه عند عنترة الذي كان يتخير قتلاه من الأبطال؛ ليتوصل في النهاية 
إلى الفخر ببطولته. 
وعندما انتصر المنصور في معركة الأرَكَ سنة (591ه/1194م) مدحه الجراوي 
بقصيدة وصف فيها ذلك الانتصار» وعرج فيها على وصف هزيمة الإسبان في هذه 
المعركة» ووصف قتلاهم الذين امتلأت بهم أرض المعركة» وعمد إلى المقابلة في المعنى 
لإيضاح الصورة وتعميقها في نفوسناء فالفلاة أضحت مأهولة بهم؛ في حين خلت ديارهم 
منها وأقفرتء وإذا بهؤّلاء القتلى أضحوا طعاماً للدسور» فأصبحت بطونها قبوراً لهم؛ يقول 
الجراوي(4): [الطويل] 
ودارّثْ رحا الهَّيْجا عليهمْ فأصبحوا هَشيماً طحيناً في مَهِبّ الصّبا يُذرى(5) 
يي بافسات نيع كل قششو.. قباشت مين نسي غندا بطلة 603 
)1( التتعريد: الفرار. 
)22 ديوان أبي الربيع: 28. / 
(3) الضمير يعود على الخيول» والكماة: جمع كميّ: البطل. 
(4) ديوان الجراوي: 92.. 


(5) الهشيم: المتكسّر من كل شيء» ولا يخفى نظر الشاعر إلى قوله تعالى : مإفأصْبَحَ هَيِيما تَذُوه ايخ 6 الكهف:45. 
(6) القشعم: امسن من النسور. 
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ويظهر اتكاء الشاعر فى أبياته السابقة على التراث واضحاًء فصورة القتلى الذين ملووا 
الأرض صورة قديمة» وتصوير الحرب بالرّحا التي تدور صورة قديمة وجدناها عند زهير(1) 
وغيره» وكذلك صور الأشلاء التي أصبحت بطون النسور قبورا لها صورة قديمة وقفنا على 


مثلها عند الطرمّاح(2) وغيره. 
ويصف أبو الرّييع في قصيدة منصورية(» ما حل بجنود الأعداء» فهم بين أسير راسف 
فى قيوده» وقتيل مضرّج بدمائه40): [الكامل] 


أسِسلك سد كل تدثة. . فسائئيك كيف نشمام الأسسداء 
يكيل امير قي الحديهه عاننا الظكين على لاف الس 011 
والقنغل أزكسى في السروب كاذنا تلدالفوارسس فيالحروب دماءٌ 
ومُصسرّعين مُضرّجين كأنما سكروا فصُّبَت فوقهم صهباء(6) 
وصورة القتلى في البيتين الثالث والرابع فيها الكثير من الطرافة والجدّة» فقد تكاثر 
القتل» وأريقت الدماء» فعبّر الشاعر عن ذلك بقوله: «والقتل أزكى في الحروب»» إشارة 
إلى زيادته» وأكد هذه الزيادة ذ في الشطر الثاني حين جعل الدماء تولّد الفرسان؛ لأن فروسية 
الفارس إتما كرف ركترة كلاه عن الفرساتقه ثم يشبه هؤلاء القتلى وقد تضرّحجوا بدمائهم 
بالشكارى الذين شربوا حتى لم يعد لديهم القوة على الجلوسء فاستلقوا وصبت عليهم 
الخمرة الحمراء» وقد عهدنا شعراء الخمرة يشبهون السّكارى بالقتلى» ولكن أبا الربيع قلب 
لفقي قارط ينا لا شاو من سا 
(1) قال زهير في معلقته: (شرح شعر زهير: 27): 
ال كن عَرْك الرّحا بثثالها وتلمّخ كشانفاء ثم تُنمخ قشم 
(2) قال لاع نويه 000 09 1 
)03( الفا انعو ريمال في ماح قوب النصور نامي اقل في لح ار 
)5 اللبّة: موضع القلادة من العنق» والجوزاء: أحد بروج السّماء. 
(6) الصّهباء: من أسماء الخمرة. 
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ودرج الشعراء الموحدون على وصف قادة الأعداء وجنودهم بالجبن والخوفء 
والفرار من المعركة» وذلك من باب الحرب النفسية» من ذلك ما قاله ابن حبوس الفاسى فى 
قصيدة مدح فيها عبد المؤمن بن علي عندما فتح بجاية» أتى فيها على وصف جنود الأعداء» 
اضورعع وهم يخاوارة الاحتماء بقائدهم, ولكن أين ذلك القائد؟ لقد دفعه الخوف إلى 
الالتجاء إلى زورق رغبة في النجاة» ويعمد الشاعر إلى الإطراف في تصويره هذا القائد» 
فيو لفرظ حوقة اشيض كلقينا الاريية أنه لى بخاص في البحر لطفا على وجهه.؛ يقول ابن 
حَبُو س(1): [المتقارب] 

فأكس به وفةخفةً فلؤخاضى فيالبحرلمْيغرّق 

ومن الصّور التي استعملها هؤّلاء الشعراء في تصوير جبن جنود الأعداء وذعرهم: 
صورة النعام الجافل؛ وهي صورة قديمة تناولها أبو العبّاس الجراوي في وصف فرار جنود 
الأعداء(2): [الكامل] 

عاونا كردا و تن نتن يحكونَ في الحرب النّعامٌ المُجُفْلا(ة) 

عائوا وراة الدسن عتى الي طشيرة مسشارة علبية الننة 

فالشاعر يرصد قدوم هؤلاء الأعداء كالأسود الضواري؛ ولكن ما إن دارت رحا الحرب 
ورأوا شجاعة جنود المسلمين» » حتى فروا من أرض المعركة. تم برس صورة طرينة للصرهم 
فيقول ساخراً: إن هؤلاء الجنود الفارين ن- لشدة خوفهم ظنوا النهر الذي كان وراءهم سيفاً 
بسارلا علي 


ويشير أبو حفص بن عمر إلى محاولات جنود الأعداء المتكررة الفرار من المعركة 


(1) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 48. 
(2) ديوان الجراوي: 133. 

(3) تنَهْته: اتزبكر وكف. 

(4) المنصل: السّيف. 
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بقوله(!): [الوافر] 
لمعيه ولكن أيِنَ من أجل فرر؟ 
لا لي الي ا 0 
خوفا من بوش الم ديه فنبيت وأميجدت مفق للوحوش بعد أن كانك عامرة بأهلها(ة: 

[مخلع البسيط] 
ساف اسار السعسيددا كنات ٠.‏ تعيرى نارخنانيا لطاسان690 
املس دة الكصزف ساكدرها فعمّهاالَهِيُْوالحَابٌ 
وخلاصة القول: لقد مدح الشعراء الموحدون ممدوحيهم من الخلفاء بالقوة والبأس 

وعزيمة القادة» وشبّهوا الجيش بالبحر الذي أمواجه الخيل والأبطال» كما شبهوه بالسيل 
الجارف» وكانت صورهم حافلة بالأبهة والعظمة» تسطع في جوانبها الأضواءء وأبرزوا- 
إلى جانب صورة جيش الممدوح الساطعة ‏ صورة الخصوم» وكانت صورتهم تلك باهتة 
الألوان» تمتلىئ بمظاهر الهزيمة والجبن» والقتل والأسر والتدمير والخراب. 


مكارم الأخلاق: 
رسم الشعراء الموحدون لممدوحيهم صورا بارزة تكتنفها الأضواء من كل أطرافهاء 
فمن هذه الصفات: الرحمة والرّقة والعطف؛ «فالبطل الصارم الشجاع ليس أسداً فرّاساً 
(1) ابن سعيد» الغصون اليانعة: 97. 


(2) ديوان أبي الربيع: 35. 
(3) أرض يباب: ليس بها ساكنء يباب: خَراب. 
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وإنما هو إنسان اتسع قلبه للشجاعة والبأس», وللرحمة والعطف..)(01). 


وأمدّنا الشعراء في مدائحهم بصور مختلفة للرحمة عندما أشادوا بممدوحيهم 
وبطولاتهم؛ ومن معاني هذه الرحمة الصفح عن المخطئين؛ و الكو اعد عند اكد 
منهم» وإغاثة الملهوف, والانتصار للمظلوم» والسهر على مصالح الرعيّة والعناية بها 
فعندما انتصر المسلمون على الفرنجة في المهدية» منحهم الخليفة عبد المؤمن بن 
علي الأمان» ومنّ عليهم بالعفو» وبإطلاق سراحهم» ل ا 
لإجلائهم عن البلاد(2©» وكان الشعر حاضراًء فرصد فرحة هؤلاء الأعداء بالنجاة» فاستثمر 
أبو العبّاس الجراوي هذه الحادثة فى مدحه عبد المؤمن بن على الذي كان عفوه عن هؤلاء 
عقر مكقزر 013 ْ ْ [الكامل] 
فعقَوْتَعفرَالقادرينَتكرّماً عنهمْوعفوًالقادرينَ ميل 
وعندما ثار أهل قفصة بالمُوَّحَدين» وبح إليهم عبد المؤمن جيشاً كبيراً تمكن من خضد 
شوكتهم» واستطاع أن يعيدهم إلى ربقة الدولة» وظفر برؤوسهم, وبدلا من أن يبطش بهم؛ 
عفا عنهم وأمر برد أموالهم إليهم» وفي ذلك قال الجراوي: [الكامل] 


ووه 


ا داك وس ا 
الأندلس» 550 لمر شدي (6: 7 


وافَعِنِيِت ألما لشمييها لامي خائف > وبسما لأخذل الثاأر رَب الثار 


(1) أحمد الحوفىء البطولة والأبطال: 33. 
(9" عبد الو العد المراكشى :ا التحيض 12304 
(3) ديوان الجراوي: 131. 
(4) المصدر نفسه: 42. 
(5) ديوان الجراوي: 87. 
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والممدوح عند الشعراء المُوَحَدين رجحل ذو هيبة» وهيبته تسبقه إلى الأعداء فتثير فيهم 
الرعب» يقول الجراوي(1): [الطويل] 
معدت أنساء السك حيس تنانة. ٠‏ الهم ف ىكل رهسن والكسنا 
ويلتفت ابن حبوس إلى الموروث التاريخي» ويستقرض منه قصة سد ياجوج وماجوج 
في تصوير هيبة عبد المؤمن(2): [الكامل] 
وتفدمتن ]لي الحدازتيابة تكن تياف بسةايا جرخ 
ويمزج أبو الربيع المُوَحَدي بين خصلتي الهيبة والتواضع ببراعة في مدحه الخليفة 
الناصرء فيقول(3): [الكامل] 
ملكعليهمنَ التواضعهَيبةٌ خضِعَت لها هام الملوك تَدْلْلاه) 
روخم إن انتمسورة ركيد ٠.‏ اخ التكات ذا نسي اسدوةة 
وفسسن التواضلع رفعةغلوية وَطنَتَ حصنا السّماك لأَغرَلا(6» 
وعندما فتح عبد المؤمن بن علي بجاية سنة (547ه/ 1152م) مدحه ابن حبوس 
بالشّؤْدد فقال(7): [المتقارب] 
باشر سسا تحكك. 1 عيرة. يلياك اللطوافا 
أَمّا الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فقد بلغ ذروة المجد والرفعة التي نافس فيها النجوم 


(1) المصدر نفسه: 71. 

(2) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 44. 

(3) ديوان أبي الربيع: 39-38. 

(4) الهام: ج هامّة وهي الرأس. 

(5) البغاث: مالا يصيد من الطير. والأجدل: الصّقر. 

(6) الأخمص: باطن القدم الذي يرتفع عن الأرض. السّماك الأعزل: نجم نير . 

(6»7 صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 48. 

(8) الأروع من الرّجال: الذي يعجبك حسنه وشجاعته» والكريم ذو الفضل والسّؤدد. 
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في قول الجراوي10): [الوافر] 
لالشلا اسيم ذرافينا وجساريست التجومإلبى مُداها 
والخليفة يحظى بمحبة الرعية» فهو عندما يشكو من علة ينكوي أبناء شعبه بنار 

الحرقة(2): [الوافر] 
فاتك كل قلبن مير عياف اولسسرخ عن ستتنائرة الثفاقا 
هكرت فأي قلبغيرٌفاك وات اسان شن لش دالا 
الات لح ل اة 

اي لوو و ار م 

عرف عند النقاد منذ القديم» قال فيه حازم: «ويجوز للمادح أن يصف ممدوحه بالحسن 

والجمالء ولا يسوغ للمفتخر أن يصف نفسه بذلك)60©. 
فمن استخدام الصور الغزلية في المدح قول أبي العباس الجراوي في مدح الناصر(4): 

[الخفيف] 
ا إفساء التسدى سلات بجنالا سان شيو لغباوائة حدننا 
كن و1 قيس والتا يي انح نمدا تا وسعك اممتغيرا 
وقوله في مدح يوسف بن عبد المؤمن0): [الوافر] 
وخاز يدن لعي ايناد لذن اناك أضشهر من سناها(6) 


(1) ديوان الجراوي: 175. 

(2) الأبيات للجراوي في ديوانه: 114-113. 

(3) حازم القرطاجتّي» منهاج البلغاء: 352» وانظر رأي قدامة بن جعفر في نقد الشّعر: 71. 
(4) ديوان الجراوي: 98. 

(5) ديوان الجراوي: 175. 

(6) السّنى: الضوء. 
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وقول أبي الربيع المُوحدي(0: [المتقارب] 
كأنَكَهفَمشسٌنهرالهُدى إذا غبت أعقبَهُ الحنسٌ©6 
وقول ابن حبُوس الفاسي(): [الكامل] 
ُرَنَتْ ولاه الحُسسن عن إدراكه فهر المُنرَّهُ حَحسبهُ أن يُعْقَلاه) 


هذه بعض الصّفات الحميدة التي خلعها الشعراء الموحدون على ممدوحيهم؛ وهي 
صفات تقليدية تعاورها الشُعراء منذ القديم. 


النّسب العربي والأولوية: 

كان عبد المؤمن بن علي - مؤْسّس دولة المُوَحَدين ‏ ينفي نسبته إلى (كومية) إحدى 
قبائل زناتة» ويؤكد أنه ينتتسب إلى (قيس عيلان)؛ و«لكومية عليه حق الولادة بينهم والمنشأ 
قيب1» وهو نادعاء هذا النسي الغرى يضق على توله أمر العتالبين عئقة قرعية: 

وقد ساعد الشعراء الموحدون على هذا الأمر» ونخصٌ شاعر البلاط الرسمي أبا العبّاس 
الجراويء؛ الذي ما فتئ يردد هذه النغمة فى مدائحه إرضاءً للسلطان. ولا تكاد تخلو مدحة 
له من هذا المعنى» كقوله في مدح عبد المؤمن بن علي عندما كان محاصراً المهدية©): 

[ البسيط] 


وأبنَّ مَنْ قيس عيلان أروكستيةه ولس عتيتلان أملاك وبساداتٌ 


(1) ديوان أبي الربيع: 39. 

(2) الحندس: الظلمة. 

(3) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 44. 

(4) أظنّ «ولاة الحسن» تحريف عن «ولاة الحسّ)؛ لأنّ الشاعر أراد أن الممدوح جل عن إدراك الحواسٌ» وحسيّه 
أن يدرك بالعقل» وهى مبالغة جاوزت الحل. 

(5) المتاكقي المعجب» 197. 

(6) ديوان الجراوي: 47. 
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فالممدوح كريم الأصل؛ طيب المحتد» ينتمي إلى هذه القبيلة الضاربة في العراقة» وهي 
نا فحت تتحب: الملوك والسادة على مر العصور: 
ويلح على هذا المعنى نفسه في مدحه يوسف بن عبد المؤمن فيقول مستعيناً بالجناس 
النّاقص(1): [الكامل] 
مِنْفَيِسعَيْلانَالْديِنَسيرفهُمْ بدا تمصول ظبائها وتصوف2) 
ولم يكتف الجراوي بإضفاء النسبة القيسية على ممدوحه؛ بل يجعلها قدسيّة إمعاناً في 
تأكيد حق الممدوح في تولي أمر المسلمين» فهو حقيق بأن يرث النبي(©: [الطويل] 
حَقيقَ بميراثالنيورّةوالُدى ولا عبجبٌ إن المزايا مَواهبٌ 
ونجد إضفاء النّسب العربي على الممدوح عند بعض الشعراء الأندلسيين أيضاً؛ أمثال 
أبي محمد بن حامد الذي مدح سليمان حفيد عبد المؤمن بقوله©»: 2 [الكامل] 
ولرسعو لبس كيزا السن هُمْ روضة الجاني وعَوْدْ الجاني(5) 
والرّصافي في مدحه عبد المؤمن0): [البسيط] 
وآبةكإباةالشّمس بينَيِدَيُ غَزو على المّلك القيسيّ مَنْذور() 
ومن المعانى التى نجدها فى القصيدة المدحية المُوَّحدية: الحديث عن الخليفة وجعله 
المقدم على تأخر 0 امتماينيت الجراوي الناصر يقول60): [الخفيف] 


(1) نفسه: 167. 

)22( اهدح طبه سد الشيق: 

(3) ديوان الجراوي: 37. 

(4) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 83. 

(5) الجاني الأولى: قاطف الثّمر وغيره. والجاني الثانية: المُذنب. 
(6) ديوانه: 79. 1 
(7) إياة الشّمس: نورها وضوءها وحُسمُها. 

(8) ديوان الجراوي: 97. 
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أو ايت كن الستسقساده والثيتك سق وإنْ كنت في الزمان اميا 


وعندما يمدح عبد المؤمن ن يأتي بهذا المعنى في صورة طريفة؛ يقول الجراوي(1): 
[الكامل] 


ب اعسرو أن كدت الأخيهد زمائة. فالقضا للاآمسال. والأسحارة 


ولا يخفى أثر بيت أبي العلاء المعري في صياغة بيت الجراوي(. 


ويآتي أب و الرييع بهذا المعى في هداح المتصور فيقرل8): [الكامل] 
إِنْ كنت تعلو السّابقينَ فإِنّما أُنتَّالمُقَدُمُوالخَلائفُنُبَعُ 
ويقرن ممدوحه النّاصر بالنبي صلوات الله عليه في قوله(5): [الكامل] 


قسَما لبن وَرِتَ الخلافة آخرا كع 0 بالخلافة وَل 

بف راي تسا سافان نأب تتعفه وكا الأنطحة 

فالشاعر يلجأ إلى القسم ليجعلنا نصدق كلامه» ثم يعمد إلى الإتيان بدليل على قوله 
التشوّف إلى ضمٌ المشرق: 

كان الخلفاء الموحٌدون يتشوّفون إلى ضمٌ المشرق إلى رقعة دولتهم؛ وأثر عن يعقوب 
المنصور رغبته في فتح مصرء فقد جاء في معجب المراكشي قوله: «فبلغني من غير واحد 
أنه صرح للمُوَّحَدين بالرحلة إلى المشرق» وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر 
)21( المصدر نفسه: 87. 

التهار» والسّحر: آخر الليل» وهما وقتان مفضّلان. 
(3) أردنا قوله: 

وإني وإن كنت الأخبر زمانه. -لآث يما لم تستطعه الأوائلٌ 


(5) المصدر نفسه: 39. 
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والبدع؛ ويقول: نحن إن شاء الله مطهّروهاء ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات رحمه الله في 
صدر سنة 595 ه)(1). 

وقد لمسنا صدى هذه الرّغبة في مدائح الجراوي وأبي الربيع المَُحَديء ففي واحدة 
من مدائح الجراوي في يوسف بن عبد المؤمن يتفاءل الشاعر بأن الخليفة سيوسع رقعة 
دولته حتى تشمل مصر والعراق» فأهل هذين المصرين يتشوقون إلى حكمه؛ وسيتسابقون 
للترحيب به(2): [الوافر] 

مسعملك أرضس ممسر والعراقا وتجري حرك الأسمٌاستباقا 

ويقول فى مدحة منصورية(06: [التسيظ] 

ملاظ اتسيف مصدرا فى سالك - عتى لداع فعها غيل علا 

إلى العراق إلى أقصى الحجازإلى أقصىى ُراسانٌيُلقي جَيشهٌالرّمُبا 

هب اميتي كارن ال انبا تنا وكل تمصير لهمازال مُرْتَقبا 

أرأيت كيف يجعل الجراوي من شعره بوق دعاية لأسياده؟ وكيف ينطق بما يرضي 
هؤلاء الأسياد؟ لقد جعل الجراوي من حكم هؤلاء المُوَحُدين مثالا يحتذى في العدل 
والإسعاد. لدرجة أن الدنيا كلها تتمنى أن يحكمها هذا الممدوح, فهو غاية الأمل الذي 
طال النظاره وقر نيه 

وينوه الشاعر أبو الرٌبييع بسفارة شمس الدين بن منقذ0©» رسولا من صلاح الدين الأيوبي؛ 
للاستنجاد بالأسطول المُوَّحَدي القوي لرد الهجمات الصليبية على المشرق67): [الكامل] 


هذى الكسآء برسلها ويكتيها” :تنفيرت اليك تيمها وني ركنا 


(1) المرّاكشيء المعجب: 284. 
(2) ديوان الجراوي: 113. 
(3) المصدر نفسه: 40. 
(4) نفح الطيب: 445-444/1. 
252 ديوان أبي الربيع: 29. 


14 


ويصرح في قصيدة أخرى برغبة الخلفاء المُوَحَدين في فتح المشرق والمغرب» وتوحيد 
العالم الإسلامي(): [الطويل] 

فْعَمًَا قريب ينجزاله وعدَهُ لابسرله سك له تفعحَ الشرق والعَرْبا 

وعندما فتح المنصور إفريقية (583ه/ 1187م) هنأه بقصيدة» هوّل فيها هذا الفتح, 
فجعل المشرق يهتز لدى سماعه بأنباء هذا الفتح» و يميد تحت أقدام سكانه©©): [الكامل] 

وارتَحجّتفغفددُوم اب بِغْرَه حت الا وميد كلت 

لقد غالى الشاعر في تصوير أثر هذا الفتح» وهذه المبالغات كانت تستهوي هولاء 
الخلفاء وترضيهم» فليس غريباً إن وجدنا الشعراء يكثرون منها. 


2- المعانى الدينيّة والمذهبيّة: 


بدأت الحركة المُوَحٌَدية على شكل حركة دينية» إذ قام المهدي او (وإلى الدين 
وإلى أصول الشرع ليهاجم حكم المرابطين» ويقوّض دعائمه الفقهية القائمة على علم 
الفرو ع..)(©. 
0 9 لكر والمشرق «وحيث انتهى إلى بغداد, 0 بكر الشاشي فأخدعنه 
من الممحدثين...806), ل لصحيه ردك 


(1) المصدر نفسه: 34. 

(2) المصدر نفسه: 25. 

(3) عباس الجراريء الأمير الشاعر: 20. 

(4) المرّاكشيء المعجب: 178. 

(5) أبو بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي» فقيه عالم ولد بطرطوشة سنة (451ه/1059م): ورحل إلى المشرق طاباً 
للعلم» وأقام في القاهرة إلى أن توفي سنة (520ه/1126م)» له كتاب (سراج الملوك). انظر الزركليء الأعلام: 
134-7. 


48 


وغيره» فحصّل قدراً كبيراً من علم الحديث والفقهء أهّله لمجادلة فقهاء المرابطين بمراكش 
والظهور عليهم. 

وقد دعا المهدي «لمذهب هو مزيج من الأشعرية» ومبادئ الشيعة الإمامية» فهو يعتقد 
في العصمة والإمامية» وينتصر للعقائد السلفية والدفاع عنها بالحجج العقلية» ويحلل 
فكرة تنزيه الإله» وإبعاد أية شبهة عن ذاته توحى بالتشبيه» ويدعو إلى تأويل المتشابه من 
أتباعه بالمُوَحَدِينء قصده من التسمية أنهم ينزهون الله تعالى عن مشابهته لخلقه في الذات 
والصّفات)(0. 

بقي الطابع الديني للدولة المُوَحُدية هو الأبرزء ولا سيما في عهد الخلفاء الأوائل» فمن 
الطبيعي أن يحافظ هؤلاء الخلفاء على الهالة الدينية» ويتحلوا بالصفات التى أوجبها الإسلام 
فيمن يتولى أمر المسلمين من تقوى» وعدلء» وغيرة على الدين» وعبادة.. إلى غير ذلك من 
الصفات. 

لسك ا را ري ا 0 
حيرات ا الكتوارسن كل الي 


فالخليفة عند أبى العباس الجراوي قرّة عين الدّين» وهو الذي أعلى دين الله بالجهاد فى 
سبيله(2): [الكامل] 


الود ويد الراسيه التسيار 2 باتتي اران ةي الخطاز 
وراف فك الأسلم فسرزة غيفة. . وعدت فك السغنراة ذاز قحرار 


وهو ينظر في قصيدته إلى قصيدة أبي تمّام التي مطلعها(: [الكامل] 


(1) عبّاس الجراريء الأمير الشاعر: 33» وانظر ما كتبه عبد المجيد النْجّار في «المهدي بن تومرت»: 363-356. 
(3) ديوان أبي تمام: 2/. 
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الجع الم والسُيوفعوار فخذارمنأسلد العرينخذار 
وعندما ظفر الخليفة المنصور بالثائر الجزيري» مدحه الجراوي كعادته بقصيدة أبرز 

فيها مجموعة من المعانى الدينية؛ كتأييد الله الخليفة» وإخلاص النية فى نصرة دينه» وإيثاره 

تعب السهر على راحة النوم» يقول(1): [البسيط] 
آنَرْتَ في نصرة الدين المَسيرٌ على طيب المٌّقام وبعتَ النّومَبالسَهَر 
ويؤكد الشاعر أبو الربيع معنى تأيبد الله للخليفة» وإمداده بمدد من الملائكة كما أمد 

النبي محمدا عليه السّلام يوم بدر(©): [الكامل] 
وأقفثْلعَونكعٌالمَلائك سيق حنى ضاق بها الفضاءًالأومسعُ 
والخليفة حامي الإسلام وناصره عند الجراوي(): [الكامل] 
اقصساء الالة هايا الاسيام قافر تفيرية يخستر ]سا 
بسميٌ خيرالخلق والثورالذدي كفل بديّفهإلوالإتمام 
ويمور مدح أبي العباس الجراوي بالمعاني الدينية» ويتسم بكثير من السمات الإسلامية؛ 

من مثل قوله يمدح النّاصر(: [الخفيف] 
لمعا افك رعسية ال عدت ساكني الأرضس مُنجداً ومُغيرا 
أورخكد للُمنك للدينعرًا ليها و ناسيم | اميتيييزا 
ويؤكد أبو الرييع معنى نصرة الدّين عند المنصور©): [الكامل] 

(1) ديوان الجراوي: 84. 

)2( ديوان أبي الربيع: 20 

(3) ديوان الجراوي: 143. 

(4) نفسه: 98. 

(5) ديوان أبي الربيع: 28. 
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غَضِبَتْوماللدُينغ يرك ناصرٌ لمنابر الإستلام 522 
والنّضحية في سبيل الله والعزيمة الماضية من الصفات التي رددها أبو الربيع في مدائحه؛ 
وأمدَّكَ الرحمسُبالفتحالذي غلا البسيظة ترز التتقشسة 
للارافيت يدت فى لرطنافا نَفُسِأئمَدُّيهاالخلائئ أجمَعُ 
رضت فى نصسير الإلة تسكنا. بعريبة > السشيف يل فى شطع 
ومن المعاني الديئيّة التي تعاورها الشُعراء في مدائحهم: التّقوى؛ وهي من الفضائل التي 
حث عليها الإسلام» واشترطها في القائد الصالح» وقد اتصف الخلفاء الموحدون الأوائل 
فعلاً بالتقوى» فمن الطبيعي أن يردّد الشُعراء الموحٌدون هذا المعنى في مدائحهم. فهذا 
أبو العبّاس الجراوي يرى في ممدوحه المنصور المُوَحُدي صِنُواً لسليمان في سعة الملك» 
ولداود عليه السّلام فى العبادة(2): [البسيط] 
أنتُمْ سلَيْمانُ في المُلْك العظيم وفي طول التَّهِجّد في المحراب داودُ 
ويشيد في قصيدة أخرى بتقوى الخليفة» وبسيره على الصراط المستقيم متأثراً بأسلوب 
القرآن الكريم؛ إذ يأخذ من قوله تعالى: «#مَييَيك يَبترى 0442© أساساً يقيم عليه فكرة 
البيت» ومادة يستمد منها ألفاظه» فيقول0): [الطويل] 
رأى التشكل فشني فالقانا تَوَرعنا فته عن الننت حك السرف 
ويرى أبو الربيع في الناصر خليفة يهتدي بالشريعة لا يحيد عنها قيد أنملة؛ فيقول(5): 
[الكامل] 


)21 ديوان أبي الربيع: 20. 
(2) ديوان الجراوي: 67. 
(3) الليل: 7. 

4) ديوان الجراوي: 94. 
(5) ديوان أبي الربيع: 39. 
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جبي الشتريعا قد وإفاتة. ناته حيهة رواسا اتحلى 
والخليفة عند هوؤلاء الشعراء مثال العدل بين الرعية» فالعدل منتشر في كل الأقطار زمن 
وقاٌبأقطارهاعدلهُ وصِلرْبُ تدهُ مقا الليّهْ(2) 
أما عند ابن حَبُوس فإن الزمان أضاء بنور عدل الخليفة(): [الوافر] 
فب السؤيدين انقنة أ هيا ار ٠‏ سنا صو داه سينا 
ويبالغ أبو حفص في نعت عدل المنصور فيجعله يعم وجه الأرض وينفي الظلم 
منها(ة»: [البسيط] 
أنوارٌ عدلك في الآفاقداعيّة. هل فهالبسيطةظلمومَظلومُ 
قد أسلها القول: إن الدعر #التدخدزه كانت بعال 6 نادي الشينة الأماية ولحقد 
بالمهدية والعصمة والإمامة(5, ولطالما تردد صدى هذه المبادئ فى أمداح هؤلاء الشعراء. 
فق زودتا الأيقاة تمي عتلابب عدار ل :و إاحضافياتت اتدل ان :زرأ اعبار المتهي 
هو الغالب على إنتاج المغاربة.. وهذا يدل على هيمنة الشعر المتأثر بالعقيدة على كافة 
الأغراض.. إن المدح مهيمن إذ بلغ (9490) من مجموع الشعر المذهبي» وصب في 
قالبين رئيسيين: وصف الحروب والفتوحات أو التَحريض عليها (6690)» والإشادة 
بشجاعة الملوك وجندهم وبلائهم في نصرة الدين.. والقالب الثاني: تهنئة الخلفاء والأمراء 
بالأعياد» والاحتفالات العامة أو الخاصة... ولم يخل الشعر في الحالتين من التركيز على 
المذهب)60). 


(1) ديوان الجراوي: 154. 

(2) الضمير يعود على البلاد التي يحل به الممدوح. 

() صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 57. 

4) المقريء أزهار الرياض: 362/2. 

(5) انظر تفصيل ذلك في ما كتبه عبد المجيد النجَار في كتابه (المهدي بن تومرت): .248-234. 
(6) حسن جلابء الدولة الموحّدية: أثر العقيدة في الأدب: 53-51. 
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وكثيراً ما نقف فى الأشعار التى وصلت إلينا على ألفاظ ذات دلالات شيعية؛ كألفاظ 
المهديء والهداية» والإمام» وغير ذلك» فمن هذا القبيل قول الجراوي مهنعاً المنصور بفتح 
بجاية(1): [الطويل] 

إمامّلة فضا على الخَلْوَباهرٌ اريت تاد قفي اتتورافة 
هانئ وغيره» ويلح على المعنٍ نفسه في مدحة منصورية أخرى بمناسبة تفخيم الدينار 
المُوَحّديء فيرفع ممدوحه إلى مرتبة تعلو مراتب البشر وتلي مرتبة النبوة» ويؤكد أن الله 
تعالى اختاره من بين الناس اختياراء وانتخبه لهذه المهمّة(2): [البسيط] 

الى التسزافي ين بعد التي اق تاييااك اقلت الشلخ والكخيا 

ويلح الشعراء على مبدأ الاختيار إلحاحاً كبيراً في مدائحهمء فالله سبحانه وتعالى اختار 
الإمام المُوَحَدي خليفة» واصطفاه من الأنام لاتصافه بصفات جليلة يعز أن يتصف بها غيره» 
يقول أبو العبّاس الجراوي في مدحة منصورية(6©: [الكامل] 

سناد لا قي لحو نهدا فق( رسيي بدي الأمبلانا 

عيبلاب الال با تششيى سما نشت عتافكها ‏ النسنا 
غرار الخلفاء السّابقين فى المشرق(4): [الكامل] 


وا ا 18 1 ا 3 نيم لم ١‏ أ ال :. لاذلها وان الم زَعُ 


(1) ديوان الجراوي: 3/7. 
(2) المصدر نفسه: 39. 

(3) ديوان الجراوي: 43. 
(4) ديوان أبي الربيع: 22. 
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كما يستعمل مصطلح [الإمام) في قوله(0: [تيغلم السيط] 
فَلْيَطْلبوالا ننم ئإمام في منغ انلمش رالسقاب 
وهو عنده ‏ خليفة الرحمن©2): [البسيط] 
خَليفَةٌ الله إذاتشيكنه اتدلش . تمكاة نقية ران مشكاك لمان 
ويمدح أبو الرّبيع الناصر المُوَحَدي بأبيات نشم منها رائحة المذهب, فالممدوح هو 


خليفة الله ووليّه وهو ينحدر من سلالة الأئمة الذين أزالوا الضلال عن وجه الأرض6©7): 


[الكامل] 
أحليفة له الرَضى ورَليهُ تفوىمحبفرِْبَةوتوَسُلا 
وأبنَ الخَلائف والذين بِهَدْيهِمْ زالٌ الصَلال عن البسسيطة وانججلى 

وتظهر المعاني المذهبية واضحة في مدحته المنصورية التالية» إذ نشم منها رائحة 


مذهب المهدي. ورأيه في الإمامة والخلافة» يقول أبو الرّبيع»: [الكامل] 


6010 
0020 
600 
4 


إن الذي ماك خيرٌ خحليفة جعلالخلافةفيكمْلانيرَعُ 


كم ليس لي بلاقم ومن اأعسساة ينول مسا لأ يتمع 


مَيهاتَ بسرٌ الله أودعَ فيد والله يعطي من يشساء ويمنع 
إن قيل: مَنْ خيرٌ الحَلائف كُلَّهاة فإليكَيايعقوبُوميلأَصبُعُ 
فَلأنمُمْدْحرٌالخلافةوالذي عييٌالزمان لوقعهتعطلعٌ 
ويرى الدكتور عباس الجراري - ونحن معه : «أن مدحأ بي الربيع للمنصور يدخل في 


المصدن نفسة: 36 

المصدر نفسه: 30)» وفيه: «2... وإذلم بزيادة (إن»» وبها يختل الوزن. 
المصدر نفسه: 39. 

ديوان أبي الربيع: 21. 
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نطاق التيار المذهبى الذي ساد العصر...)(1). 
ابن عبد المؤمن عندما يقول20): [البسيط] 
الله سبك وَالسبِْعٌ الحواميم تغزوبهاسسيعةوهميٍَّالأقاليمُ 
سبْع المٌثاني التي لله قمتَّ بها عليك من مرّها نصيرٌ وتقديه(3) 
وأنتَ بالسوَر السَبْع الطوال على كل الورى حاكمٌ بالله مُحكوة(4» 
ومكدذا سي لشاعرفي سمال العلدبسيعة فى الستيو و الخييث والأبان» وني ارقام 
ذات مدلولات عند الشيعة الإسماعيلية750») وينتقل بعدها للحديث عن علم الإمام» فقد وت 
علماً غزيرًء وهو لا يحتكر هذا العلم» » بل ينفع به كلّ طلابه: [البسيط] 
لسرا يضياء العلم لستسرخ ووجههبجمالالنورمُوْسومْ 
١‏ لعلوقي قيمنّهوا : لحلهة شيمّته طابْتث أو نه والنفت والخيم(6» 
لطالبي العلمما ف ازوا بخدمته غنىّ وعزوإرفادوتعليمُ 
ثم يغالي الشّاعر في أوصاف هذا الخليفة» ويرفعه فوق مستوى البشر مستعملا الكثير 
ره مفيدالفات الشيعة: 
إن الخليفاة مسد الاظاضيرة اباتك :تند شما تجلمة 
باهر" هرا الآراءة واتبعوا كم الإمام فما في الذين تحكيم 
(1) عبّاس الجراريء الأمير الشاعر: 207. 
(2) المقّريء أزهار الرياض: 364-362/2. 
(3) المثاني من القرآن: الآيات ُتلى وتُكرّرء وفاتحة الكتاب هي السَبع المثاني» وقيل: هي القرآن كله. 
4( الشيع الطوال: من سورة البقرة إلى سورة التّوبة» على أن تُحسب التّوبة والأنفال سورة واحدة» ولهذا لم يفصل 
بينهما بالبسملة. 


(5) انظر تفصيل ذلك في دائرة المعارف الإسلامية المعرّبة: 251-245/11» مادة (السبعية). 
,6( الخيّم: الشيمة والطبيعة والحُلق والسّجيّة. 
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الشرق والغربٌ من عرْب سن عجم ...في كفه عُودْهِمْ بالقيّض مَعْجُوود1) 
والبحرٌ والبَرٌ من سهل ومن جبل جميغهابزمام الرأي مَخطومُ 
إلى أن يقول: 
باسامعينَ أسافية الامام ألا فاجتُوا على اليٌكب الإعظام أو وهر 
عرلإمامفلاتض ربْبهمَئَلا مَنْذايّقاس بهوالمفْلمَغْدومُ 
أعطى الورى فضلّ ما أعطاهُ خالقه عليهمنرئهبشسرى وتسليمُ 
مجحل بالمئيلةة علب ميدق مذخمه. اك الاحيق بهذا السك تخدرة 
فاللهجة الشيعية طاغية في هذه الأبيات الأخيرة» والصلاة على الإمام أمر خاص بالشيعة. 
أما محمد بن حَبُوس فيظهر أثر الدعوة المهدوية عنده في مدح عبد المؤمن بن علي عند 
جوازه إلى الأندلس» فيقول©): [الكامل] 
بلَعٌالرماكبهسيِكوْماائئلا وِنَعَلمَتْ يَنَهُ أن تعدلا 
وبكسسيه أن كسان هيما فابلا وسة اهايا سن انيع 
ومطلع هذه القصيدة يقوم على مبدأ المهدي المنتظرء الذي سيملاً الأرض عدلاًء بعد 
اماف عورا وظلما. 
ويصرّح شاعر من أهل الجزائر بهذه الصفات في قصيدة يمدح فيها ابن تومرت(): 
[الطويل] 


ومشبههفي خلقهئمٌفياسمه وفي اسسم أبيه والقضساءالمُسدّد 


)21( عَبَم الشيء: عَضَّه ليعلم صلابته من رخاوته» وعجم عوده: امتحنه واختبره. 
)23 المرّاكشي» المعجب: 190-189. 
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أتثنابه الب شرى بأنَيملاًالدنى 
ويفتَمحٌ الأممار فرقاومغربا 


فمن زصلفهاأقنى وأجلى وأنه 


ومظهرأنسرار الكتاب المسدد 
بلتتييظ وعسدال فى الأناء عله 
ويملك عربامنمغيرومنجد 


علاماته خمسٌ تَبِينٌ لمهبد() 


فمساذ وإسسم والتسكتان ونسية ٠.‏ وفتعسل لا فى عصيسة وتساسيد 
فالشاعر هنا يقرن المهدي بالنبي 36 ويبدأ أبياته بالسلام على قبره» ويختمها بالصلاة 
عليه وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا الأمر وارد عند الشيعة» كما يعدد الشاعر الصفات التي 
يشترك فيها المهدي والنبي عليه السلام» فهو شبيهه بالصفات الخلقية» وبالاسم» وباسم 
اجات روك نكر ارا وعسةة الدواييء و يوسن الخالوينيد 6 وناكزة الدسيدا 
الأرضن عدلاً بعد أقاملات حورا وكلها افكار امفاها الت لالبو عرو سن الشيعة: 


وهذا التأثير العَقَدي لم يكن حكراً على الشعراء المغاربة في مدائحهم» بل ظهر أيضاً 
في شعر الأندلسيين الذين مدحوا الخلفاء المُوَحَدينء كأبي عبد الله الرُصافي الذي أنشد يوم 


جبل الفتح قصيدة يمدح فيها عبد المكمن قال فيها(2): [البسيط] 
لوْجِفتٌ نارَ الهُدى من جانب الطور قبَسْتَماشئتٌَ منعلم ومن نور 


دك 


220 


ممم ُوبَعُها لبلالسارولمْتشبَبَلمَقَرَورٍ 
فنِضيّة القَدُح من نور النبوّة أو نورالهدايةتجلوظلمةالزور 


حتى أضاءت من الزيمان عن ين 


نورٌ طوى الله زد الكون منه على 


قنى الأنفٌ: ارتفع أعلاه» واحدودب وسطه وضاق منخراه. والجلا: انحسار مقدّم الشّعر» وفى صفة المهدي 


أنه أجلى الجبهة. (اللسان: جلا). 
ديوان الرّصافي البلنسي: 00-77 


كذ كا نحن وهاه ا لكدز كفو 


و تقترب هذه المعاني من المعاني التي كان شعراء الفاطميين يمدحون بها أئمته.(1). 


العلم ورعاية العُلماء: 

لم تقف عظمة الخلفاء المُوَحَدين عند الشجاعة في ساحات الحرب والانتصارات 
الباهرة» والوقوف في وجه الفرنجة ‏ ولو إلى حين- بل كانت لهم ناحية أخرى من العظمة 
لا تقل عن العظمة الحربية» فقد كانوا علماء ورعاة للعلم والأدبء وكانوا يعقدون الندوات 
التي يتبارى فيها العلماء والأدباء في إظهار علومهم. 

وقد ألح الشعراء في مدائحهم على صفة العلم عند الإمام(2©: ورعاية العلماء» ولعلهم 
تأثروا في هذا بشعراء الشيعة الذين غالوا في مدائحهم بالاحتفال بهذا المعنى» وجعلوا علم 


الإمام «(ملكة فطرهم اللله عليها)(0. 
لنستمع إلى أبي العباس الجراوي وهو يمدح يوسف بن عبد المؤمن مهئثاً إياه بالعيد 
والشفاء» ويبرز من خلال مدحه قيمة العلم والفصاحة(4): [الخبب] 


تورث أ سور علا سكع وسصماء العلوبهاعلم 
ومن الشعراء الذين مدحوا بالعلم: شاعر جزائري» زار قبر المهدي وألقى قصيدة في 
مدحه وتعداد مناقبه وصفاته» فرأى فيه محيي علوم الدين بعد موتها(5»: [الطويل] 


ومُخخيي علومالدين بعدّمّماتها ومُظهرألسرارالكتابالمُسسدد 


ويرى أبو حفص بن عمر في ممدوحه العالم المنشرح الصدر بالعلوم الذي بذل علمه 
لطالبيه؛ فيقول0): [البسط] 


(1) انظر ديوان تميم بن المعز: 225-223. 

(2) انظر في ذلك ما كتبه عبد المجيد التجار» المهدي بن تومرت: 386-382. 
(3) محمد اليعلاوي» ابن هانئ المغربي: 258. 

4) ديوان الجراوي: 152. 

.189 المرّاكشي» المعجب:‎ 25,١ 

(6) المقريء أزهار الرياض: 362/2. 
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رده بضياءالعلممنف رح ووج هه بجَمالالنُورمُوْسومُ 
العلمٌقيمِيُهُوالحلمفيمَبهُ طابَتْ أَرومَتهُ والتّفْسس والخيمٌ 
لطالبي العلم ما فسازوا بخدمته غنى وعر وإرفسا وتَعليمُ 
لومم رساب قوم رداك ريه 
أمّا ابن حبوس الفاسي» فممدوحه مشجع للعلماء وراع لهو(©): [الكامل] 
بخليفةالمهديٌّسيّدنااغتدى نهجٌالعلوممُعبّداًومُذَللا 
ورعى جميمٌ العلوفيأوطانه من كان يُبْدي الضّعفٌ أنْ يتَقَلااة 
وسماط هذا الخليفة يغص بالعلماء وطالبي العلم؛ فهو سوق للمعارف يفوق عكاظ: 
ووقفتٌُوَئطسسماطهفوجدتهُ موقائقامُعلى المعارف والعُلا 
لخ البق إلا ناما ؤإزائة.. لععلبا/لتكترائئقلة 
وَبَمرْت لحري بنيز عرلا وأبي المعالي مُجملاً ومفصًاا40) 
ويلح على علم الإمام» فعلمه فوق علم جميع العلماء» ومجلسه هو سبيل السعادة في 
الدنيا والاآخرة: 
الك نت عضو ابا نت سب المُبَرّز نهم أن لبلا 
فاترّك نكاظ اًوالوفوةٌ بسوقها حرّقاً وسحبانٌَ الخطيبٌ وَغْفلا(ة) 
والكين بحضوه النششة رامس للشول وسازء ريكء أن سفره 
21 شرّع: خائضون» هيْم: عطاش, ّ 1 ْ 


(2) ابن القطان» نظم الجمان: 176-174. 

(3) الجميم: الكثير. 

(4) يريد بالطوسي: الإمام أبا حامد الغزالي» وبأبي المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري» 
المعروف بإمام الحرمين» الذي توفي سنة 478ه/1085م. انظر في ترجمته: ابن خلكان, وفيات الأعيان: 
2 والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى: 222-165/5. 

(5) حرّق: جماعات» وسحبان وائل: الخطيب المشهوره وأراد دغفل بن حنظلة السّدوسي النّسّابة المشهور. 
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دوا كسان انايو والانيامنا ببمعاةة الأرواح في أنْ تكبلا 
رجفا خريد الواح نه اكش كن مماوعة عورا اللعلقة المضوي البو خنقية قن 
رعايته للعلوم والعلماء(1): [الكامل] 
أخيَيْثعٌالمسمِورفهِرَكأنة لوْتفتقَدهمَعالمٌوعلومُ 
وممحابِرٌومَبنابرٌومحاربٌ وحمى حاط وأرمل ويّتيمُ 
ويرى أبو الربيع في مرض المنصور مرضا للعلا والدين والعله©): [البسيط] 
ومامرضتٌ ولكنّ العْلامَرِضِت والدين: والعلم, والآدابٌ, بالتححا 
ويجعل ابن خبّازة من ممدوحه بحراً زاخراً بالعلم والجود(): [البسيط] 
يفيض بالعلم أو بالججود زاخرَّة يروي ويُروي فيُغني قال أو فعّلا 
فالعلم من الصفات المكملة لصورة الإمام» ولهذا أكثر الشعراء منها في مدائحهمء 
فجعلوا ممدوحيهم بحوراً من العلم يفيدون منه من شاء من طلبته» ورعاة للعلماء يخلعون 
عليهم العطايا والهبات. 
وعندما ينّصف الممدوح بكل هذه الصّفات يشعر الشّاعر بعجزه عن الوفاء بحقّ 
الممدوح» فالشعر لا يفى بخصاله الحميدة» ويقصر عن الإحاطة بهاء ويطرد هذا المعنى 
في كثير من المدائح المُوّحَدية» فمن ذلك قول الجراوي(4: [البسيط] 
جارَى مناقبَكمْ شعري فقصّرَعنْ بلوغأدنىمَداهارَهْوَمجهودْ 
ويجعل في مدحة أخرى النثر والشعر يعجزان عن الإحاطة بماثر الممدوح يوسف بن 
عبد الموؤمن25(0: [الكامل] 


(1) المرّاكشي, المعجب: 309. 

(2) ديوانه: 36. 

(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 389/8. 
ل الجا د 

(5) ديوان الجراوي: 168. 
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انيلع الستهرر بعس حآائر . ضياتت له الخليةه :9 السوورن 
ويغرب الجراوي في التعبير عن هذا المعنى في قصيدة ناصرية؛ إذ يجعل البليغ يقصر في 
مدحه ولو نظم الكواكب حروفاًد1): [الكامل] 
فدَالمَدائجّفالبَليغْممُقصُرٌ ولوَانَهُنظهَالكواكبّأخوّفا 
ويورد أبو الربيع المعنى نفسه في مدحة منصورية» فيجعل النثر والقريض عاجزين عن 
الإحاطة بماثر الخليفة©): [الكامل] 
اجنين سفالك أن تشيط بكليه . نهد حولش أن تريس لجكد 
ويدعو أبو حفص للخليفة يوسف لعجز المدح عن الوفاء بحقه0©»: [البسيط] 
مذ كاسن لفط دهافامن سدائحه ‏ فبها الحقائق لا لْغرٌ واييه 


ب معاني مدح الرّجال: 

إِنَّ النّاظر في شعر المدح في عهد المُوّحَدين بالمغرب يلفت نظره أن مدح الخلفاء 
يذهب بمعظم هذا الشّعر الذي وصل إلينا؛ إذ لا نكاد نقف إلا على بضع قصائد ومقطوعات 
في مدح الرّحال من فقهاء وعلماء ورجال» كان لهم بعض الماثر التي استحقت المدح 
والثناء. 

ولا بد أن يكون هناك شعر في مدح الرجال غير القصائد التي وصلت إليناء ولكنه لم 
يصل إليناء وضاع بسبب إهمال المصنفين هذه القصائد» واهتمامهم بقصائد مدح الطبقة 
الحاكمة. 
(1) ديوان الجراوي: 109. 
22( ديوان أبي الربيع: 22 


(3) المقّريء أزهار الرياض: 364/2. 
(4) فيه نظر إلى قوله تعالى: ذوعاو 4 النبأ: 34. وقوله: ماعو يا كأسَا لا لوه ولامَأيْدٌ 4 الطور: 23. 
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إذا حاولنا أن نبين المعاني التي تناولها الشعراء في ممدو حيهم من غير الخلفاء والوزراء» 
ألفيناها تدور حول مجموعة من القيم والمعاني تخالف القيم والمعاني التي لاحظناها سابقاء 
فنحن نجد انحساراً للمعاني التقليدية كالكرم والشجاعة» والمعاني المذهبية والسياسية 
الشاصة بالدعوة 101 غنوه ونهد بالظارا وزوز ا لسصيوعة الفريئ دي الضقاف تتاست 
الممدوح؛ فإن كان فقيهاً مدحوه بالعلم والتضلع من الفقه. وعلو كعبه فيه» وإن كان شاعراً 
مدحوه بجودة الشعر» وبراعته فيه. 

ونسوق هنا بعض الأمثلة لما ذهبنا إليه: فمن ذلك قصيدة للشاعر عبد الواحد بن عبد 
الرحمن بن أبي زكريا بن أبي حفص بن عبد المؤمن في مدح الفقيه جمال الدين البغدادي(1), 
وتقع هذه القصيدة في أربعين بيتأء وهي بعيدة عن منهج القصيدة ة التقليدي؛ إذ ينصرف 
صاحبها عن المقدمات بضروبها المختلفة» وعن حديث الرحيل» ووصف الصحراء 
ومساهدهاء ويذا قضيدتة مباشرة بالترسيب بهذ الفقية الذي خلف فراغا ل يُسد فى بلدان 
المشرق قاطبة» ويعدد الشاعر هذه المدن التي كانت عصرئذ مراكز للثقافة رالعلي يت 
ما أصاب كل واحدة من هذه المدن من أثر سلبي نتيجة ارتحال هذا العالم إلى المغرب» 
ويصف في المقابل البهجة والحبور اللذين أصابا بلدان المغرب بقدومه إليها واستقراره 
فيهاء ويؤكد الشاعر أمرأً مهما هو وحدة العالم الإسلامي» فالمغرب والمشرق أخوان 
تضمّهما رابطة الدين» وجاران» فلا فرق بين أن يقيم هنا أو هناك» ويتوجه بالشكر إلى أهل 
المشرق الذين لم يضنوا على إخوتهم في المغرب بهذا العالم النحرير والفقيه العالم» يقول 
الشاعر (): [البسيط] 

اما سفنتا تدان رسيا ميا شتا مسرن 


إن فسارق السرى رتنافنا الفرففة. «واعترمييث يحدة ونا خراسنان 


(1) هومحمدبن أبي بكر بن رشيد البغداديء أبو عبد الله فقيه شافعي» أخذ في المشرق عن جلّة من العلماء» ورحل 
إلى الأندلس» وأخذ عن مشايخهاء ثم انتقل إلى مراكش وتصدّى للوعظء وكان له حظ من الشّعر» وكان رجلا 
مملدوحاً؛ توفي بتونس (663ه/1235م). انظر ترحمته في: ابن عبد الملك» الذيل والتكملة : 280-274/8. 

(2) ابن عبد الملكء الذي والتكملة: 280-278/8. 
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أو الت كرفس كيه الس ووه ٠١‏ اذ ضنيان؟ لبجب ا سان 
رعس كناك نشل بو إن قرع ساهو تيناة 
أما سمغت بقولابنالحُسينوما قد جهً في الشعر كم وَهُوَ تبيان10) 
اجا عن شبرانا تيتا لعافنحنُلهُفيالدُينإنحوانٌ 
ونح جيرانةُ من بعدجيرّته يباب جَيْرونٌ لايفقدهُ جبران 
بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى مدح هذا الفقيه» فهو بحر في العلم, إلا أن ماءه عذب» 
وجواهره ولاليه من بنات الفكر» ومنطقه يأخذ بالألباب كأنه السّحر: 
بحرّولكتةعَابٌجَواهره امي نم3 ناكا همان 
يُبْديالجَليّه منَالمَحُْفيّمَنْطقَهُ كأنَألفاظهللتٌحرخَرَانْ 
ويصور الشاعر الأساليب والطرق التي يستعملها الممدوح في وعظه؛ فهي متعددة؛ 
كالتعليم» والترهيب والترغيب» وهو في هذا كله يؤثر في مستمعيه أكبر الأثر» فيجعلهم 
يذرفون الدمع الغزير» ويهتدي من كان ضالاً منهم: 
ورا لعل يفا يور اننا طُوراًيِرَجُي فهذاالوّع ظألوانٌُ 
تمصوبٌ من رَعظك الأجفانٌ واكفة كما يّصوبٌ لصوت الرّعد مَتَانُا2) 
كم من فسرُود أخي ءَ عي إلى رَضد فاانةيات: اتسدمفك زهان 
ويعترف الشاعر بقصوره عن إحصاء مكارم ممدوحه؛ فهي عدد الحصى والنجوم, 
فأنى له أن يدركها ولو أوتي بلاغة قس وسحبان: 
ندرا نديقك لاحن ادنك فل بُحصي الححصى ونجومٌ الليل حُسبان 
(1) ابن الحسين: هو المتنبي» ولعله أراد قوله السّائر: 


مشر كنار مسوم 6ق مود ووم ١‏ امضنائي قفوو عمد سو فوائد 
(2) تصوب: تنصبٍّء الهتان: السّحاب الكثير القطر. 1 
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الدى ولو قاشتها فين لقففير أو أجرى لها طرْفه لم يَجر سحبان(1) 

ويختم الشاعر قصيدته بالصلاة والسلام على النبي 4: 

كلس اللي غانيه كلبينا لل تسن وفنا بلسي أن و سان 

و 1 عيميا ميا ما درن 1 ] فلك , تسددا ورنسا ررضوى وَتَهْلانُ2) 

والقصيدة في مجملها يظهر عليها طابع التعمّل والتكلف؛ إذ أثقلها صاحبها بالمحسنات 
اللفظية قصداء إظهارا لنقدرقه الشعريه وهذانا اوقد ى امدق اأحباناء والغدر احيانا 
>+<|(<]>*إ|<إكإكز69م0ا6اااا 00 

ومن القطاف الندوعيى» أبن الحسن الشاثى :6 الذي كزة مكية حابة وزودها 
فائس الكتبء ثم وقفها على طلبة العم المتعطشين له» وقد لقي هذا العمل الذي كان 
عسي ا ا الشلاو بو التمر انه وكيا لباتوير ارتاعولة ير وعوايية 
والجزاء والثواب عند الله تعالى» فقال أبو القاسم بن عمران): [الطويل] 

أبنأ تسن راوث ماتركم خسنا بفعل ميل مُوجب لَكمٌ الحُسْنى 

لك أجرة الأزفى واد من اقتَفى سبيلك فيه أو بسسنّعك اسكَّنًا 


550 حَفِيٌ باه لالعلممئْتَكَالْتَنًا 


(1) قَسٌ وسحبان: فس بن ساعدة الإيادي» وسحبان بن وائل؛ وهما خطيبان من فصحاء العرب قبل الإسلام؛ يُضرب 
بهما المثل. والطؤف من الخيل: الكريم العتيق. 

(2) رضوى وثهلان: جبلان في الجزيرة العربية» الأول جبل في المدينة» والثاني جبل لبني نمير. 

)23 هو علي بن محمد بن علي بن يحبى بن عبد الله بن يحبى الغافقي» فقيه محدَّث» أخذ عن كثير من العلماء بالأندلس 
والعدوة» له حظ من علم التاريخ؛ وكان له عناية بالكتب النّفيسة؛ جمع عدداً كبيراً من نفائس الكتب وحبسها في 
مدرسة أنشأها لهذا الغرضء توفي مغرّباً عن وطنه سبتة سنة (649ه/1251م). انظر ترجمته في: ابن عبد الملك» 
الذيل والتكملة: 198-197/8. 

(4) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 198-197/8. 
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تخيِّْتَ أغلاقَ الدواوين مُعْرضا بإدنائها منكمْ عن العَرّض الأدنى 
ويتابع الشاعر حديثه عن أهمية هذه المكتبة» وفضل صاحبهاء إلى أن يختمها بتحية هذا 
الممدوح بقوله: 
وحُبِيِتَعسيبامريٌتحيةٌ يَغارٌ عليها القلبٌُ أن تلج الأدال0 
وينظم الشاعر أبو الحسن بن إسماعيل بن عبد الله الأغماتي قصيدة من واحد وأربعين 
بيت في الغرض نفس يركد فيها المعاني نفسهاء فيجد أن الممدوح - بهذا العمل قد بنى 
لأهل المغرب مجداً رفيعاً» ورفع ذكره.0: [الطويل] 
بعيتَ لأهل الغرب مجداً وسُرْددا وفخراأعلىالأيَاهيبقىمُوبدا 
رفغت لهم ذكرا وَأسسمَيْتٌ منصبا أناف على سامي الكواكب مُصعدا 
ويرى الشاعر أن ممدوحه - بإنشائه هذه المدرسة وتجهيزها ‏ قد نسخ صيت المدرسة 
النظامية الشهيرة ببغداد ‏ التي سارت بسمعتها الركبان: 
ا 2 ا 1 كلكا 
تمبخث بها خسن النظائيّة الي أغارٌ صصداهافي البلاد وألججدا 
ويستعرض الشاعر أنواع الكتب التي خص بها الممدوح المكتبة؛ فهي كتب متنوعة 
الموضوعات» تشمل كتب التفسير» والحديثء واللغة» والإعراب» والتصوّف, وغيرهاء 
وهو يقر بعدم استطاعته حصرها: 
وليس بوسعي أن أجيءٌ بذكرها مُفصّلة إِذ ليس تحصي لهاعَدًا 
فمنْ كنب التفسير أعظّمُهاغنيٌ واتفيسينا عجارا ران شما 
ربد ستو التععار ناهين لكلا وساب اهما العدانة يلها 


(1) السّري: الشّريف. 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 199/8. 
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ومن غلم الاعسرات واللفة الى “بها سول اله الكسات اليتجذا 


ويبالغ الشاعر في المدح» ويرى في عمل ممدوحه تنبيها لذكر العلم بعد خموله؛ ورفعا 
لمنار الدين زاد نوره» وجلا ظلام الجهل والضلال: 


ايلك باك لحني نغة عشرله. (لمة يدا نيما عا تلكا 

25505252502 بُجاوبٌ في أرجائها الداعيّ الصَّدى 

رفغت مما ز الاين قفسازداة نورة . ا وسوحاغ ها الأتجلام منةمَنَيدَا 

ولم يكتف الشاعر بذلك» بل جعل مدينة (سبتة) تتيه فخراً بهذا الصرح العظيم الذي 
أكسبها عزاً ومجداًء فغدت قبلة لطالبي العلم من كل الأمصار» وهذا ما زرع الغيرة والحسد 
في بقية مدن المغرب: 

تعتخزنما سيو سعانن غلا أفساء ليا ئجةاانبلائكمناا 

ومفسيوّنها للظال ب العلوكعية يْلمْبهامّن جاءًيبغيهمّقصدا 

ويتابع الشاعر الثناء على الممدوح, وتعداد فوائد المكتبة» ويختم قصيدته بدعاء غريب 
لممدوحه؛ فيطلب من الله تعالى أن يبقيه محسودا في المعالي: 

يت عن الإسسلام تسيرا ولت ما سول مسن رضسوان رب السورى عدا 

ولازلتَ في مجد وإقبال عزه تَرُوحٌ وتغدوفيالمُعاليمُحَسّدا 
وفي حال كون الممدوح شاعراء يلح الشاعر على براعته في نظم الشعرء وعلى جودة 
معانيه» فهو رب القريضء وألفاظه كقطع الرياض؛ كقول ابن العابد الفاسي في مدح عبد 
الكريم بن عمران(1): [الطويل] 

إذا قيلَ من رَبٌ القريض الذي له يَدييُ فقل: عبدٌالكريم بن عمران 
(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 334/8. 
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ساني بروضس من نعيجة فكره يروق بهل لظو والتعر زَفران 

وبعد: فقد تفرق القول في معاني المدح عند الشعراء المُوَحَدينء وتشعبت سبله. وآن 
الأوان لنلمٌ أطراف الحديث بعضه إلى بعض» فنقول: 

لقد قسمنا معاني المدح إلى مدح الخلفاء ومدح الرجال» فألفينا الشعراء المغاربة 
في مدحهم للخلفاء كانوا يلحون على مجموعة من المعاني تفارق المعاني التي مدحوا 
فيها النبهاء من الرجال» فمدحوهم بمجموعة من المعاني بعضها تقليدي كالكرم والقوة؛ 
وهما الخصلتان اللتان كانتا أكثر دورانا على ألسنة شعراء المدح منذ القديم» وكان كرم 
ممدوحيهم لا يحذ» وقوتهم لا تدانى» وتعرضوا إلى الحديث عن جيوشهم وتجهيزهاء 
وضخموا انتصاراتهم؛ في حين التفتوا إلى خصومهم فصّوروا هزائمهم؛ ورموهم بالجبن 
والفرار من المعارك. 

ثم إنهم مدحوهم بالمعاني الدينية التي استمدوها من الدين الإسلامي» فلا تكاد تخطئ 
العين الأضواء القرانية التي يوشح بها هؤلاء الشعراء مدائحهم., فألحوا على نعت الخلفاء 
بأنهم معلون لدين الله وساهرون على حمايته» وهم مؤيّدون من الله في كل خطواتهم» ولم 
يغفلوا مجموعة من الصفات الدينية الأخرى: كالتقوى» والالتزام؛ بتعاليم الشريعة» والعدل 
بين الرعية» إلى غير ذلك من الصفات. 

وكان لبعض تعاليم الدعوة المُوَحدية ظهور في أشعار هؤلاء الشعراء؛ فبرزت موضوعات 
الإمامة والعصمة والمهدية - هى عماد الدعوة المُوّحَدية - بروزا كبيرا» وظهر مداها جليا 
عد يعض اللتمرك كما الت ولت الننصر معاي كيان الله سحالة لام بكرن ا تقد أ 
الأرضء ولم يغفلوا الحديث عن علم هؤلاء الأئمة. 

أما مدح الرجال عندهم فكانت نصوصه قليلة نسبياًء لا تنقع غلة» وعَرَّوْنا قلتها إلى 
ضياع قسم - قد يكون كبيرا - من القصائد التي تنتحدث عن مدح الرجال بسبب إهمال 
المصنفين إيرادها في مصنفاتهم» وانصراف اهتمامهم إلى قصائد المدح الرسمية»؛ وهذا ما 
يجعل حكمنا مرهونا بالنصوص القليلة التي وصلت إلينا. 
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وقد كانت معاني المدح في هذه القصائد مختلفة عن المعاني التي مدح فيها الشعراء 
خلفاءهم» وكانت تراعي وضع الممدوح وطبيعته» فإذا كان فقيها أو عالما مدحوه بالتبحر 
في فنون العلم» وإتقان صنوفه وروعة بيانه» وتأثيره فيمن يأخذون عنه. وإذا كان شاعراً 
تحدثوا عن روعة شعره» ونعتوه بأنه رب القريض ومفتق كنوز المعاني.. إلى غير ذلك من 
الصفات. 
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الفصل الثاني 


شعر الحرب 


1- رئية الشعراء للصّراع في الأندلس: 

اتسم عصر المُوّحَدين بكثرة المعارك والحروب على الصعيدين الداخلي والخارحي» 
فمنذ أن أعلن محمد بن تومرت دعوته. بدأ يعد العدة لتقويض دعائم حكم المرابطين» 
فكوّن الأنصار والأتباع» ودربهم على السّلاح. وبعد وفاته» تسلم خليفته عبد المؤمن بن 
علي الراية» واستطاع القضاء على الحكم المرابطي» وتثبيت أركان الدولة المُوَحَدية في 
المغرب الأقصى. ولما استتب لها الأمر هناك» انطلقت الجيوش المُوّحدية نحو الشرق 
أيام» وعليها أخرى. 

وواكب الشعر هذه الحروب والمعارك» وسجل الوقائع والغزوات والحروب» فأصبح 
شكل الشعر ‏ إضافة إلى المصادر التاريخية ‏ وثيقة مهمة تفيد الدارسين في التاريخ المغربي 
وأدبه(1). 

فكيف نظر الشعراء الموحدون إلى هذا الصراع؟ 

كان الضرا ع نين الموخدين والاسان فى الأندلين عراعا بين عقيدئين: الاسام 
والنّصرانية2©؛ ويظهر هذا المفهوم جلياً في الرسائل التى كانت تصدر عن الدولة المُوَّحدية؛ 
إذ كانت هذه الرسائل تصف المسلمين بأنهم أولياء الله وأنصار الحق» وتصف الأعداء 
بالمشركين والكفار(ة). 

ومن الأمور التي توضح نظرة المسلمين إلى هذا الصراع» ما روته المصادر من أن 
00 اظر تمي كلك فى ارو جه دوه يعاد للع و المدروت شب عزوق 403398757 
(2) انظر شفيق محمد الرقب» شعر الجهاد في عصر الموحّدين: 49. 


(3) رسائل موحدية: 122. 
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الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أمر بجمع الأحاديث النبوية التي تحث على الجهادء وإلقائها 
على الجند(1»» وفي الطرف المقابل آزرت الكنيسة في روما الحرب التي شنها الفرنجة 
على مسلمي الأندلس» وعدها البابا 0 صليية مقدسة) خد المسلميق الذيق وصفهم 
ب«أعداء الدين»» فجمعوا توا هائلة من الجنود الوافدين من انها أوربّة(3) وأقيمت 
ولم يقف الشعراء الموحدون مكتوفي الأيدي؛ بل واكبوا الصراع الجاري وتأثروا به 
وصدروا في شعرهم عن مفهوم إسلامي شامل» من ذلك ما قاله عبد المؤمن بن علي في 
انتتصار الجيوش المُوَّححدية على النورمان في المهدية سنة (555ه/1160م)40): 
[الطويل] 
وأفسرقت الشمسن الشثيرة فوقنا: . وامسية وج العو غير نحت 
وطق هن المينة بن كد عار وعادًبهالاسلامُبعدًتقَلب 
وسرت الصٌّلبانٌَ في كلبيعّة ونادى مُنادي الحقّ في كل مَرقَبِ50) 
فالشّاعر قرن انتصار المسلمين بشعائر ا : «ونادى منادي الحقٍّ في كُلَّ مَرْقّبِ)»» 
كما وبط هزيمة التصارئ بطفوس عيادتهم: لو كشوت الصّلباكُ في كل بيكَة». واستخدم 
للتعبير عن فكرته ألفاظا مرتبطة بعقيدة الطرفين مثل: «الحق» كافر» الإسلام» الصٌلبان 
بيعة). 
ويرى أب علي الأشيري في هزيمة الفرنجة في موقعة (السّبطاط) سنة (568ه/ 1172م) 
هزيمة للشرك عموماً؛ لأنَّ الصَّراعَ في مفهومه صراع عقائد يقول الأشيري9»: [الكامل] 
21 المرّاكشي» المعجب: 254. 
(2) سعيد عاشورء أوربا في العصور الوسطى: 501/2. 
)23 المرّاكشي» المعجب: 319. 
(4) ابن عذاريء البيان المغرب: 64)» وابن صاحب الصّلاة» تاريخ المنّ بالإمامة: 117. 


(5) البيعة: كنيسة التُصارى ومحل عبادتهم. 
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درت رّحا الهٌلّكات بالسّبْطاط وسّطا بها رَيبٌ الزّمان السَّاطيِ(1) 
وأهينَ فيها الشرك 8 إهانة شْفعَتُ كبرب هياطها بمياط(2) 
وتسيطر العاطفة الدينية على أبى العبّاس الجراوي في قصيدته اليوسفية» عند فتح (قنطرة 
السيف) بالأندلس سنة (559ه/ 1163م)؛ فيقول(): [الكامل] 
جامًدئمٌ في الله حقٌ جهاده ونهضِكهُلحمايةالايمان 
وت ركع أرضس العدا وقَلوبَهُمْ في غاب ةالرججفانوالحمقان 
وغرافيع الدينٌالحَنيفيٌ الذي كس السيسر ‏ نلعا الأانساة 
كب الائسة لك تسرحا فى التعدا .قبا نهار سيو #الحضوان 
أرأيت كيف تمور الأبيات بالمعانى الإسلامية؟ وبالأحاسيس والمشاعر الدينية؟ وكيف 
يلجأ الشاعر إلى القرآن الكريم مقتبساً من قوله تعالى: ل وَجهِدُوأ في أقحنّ كاير 4(4)؟ 
إنَّ الأبيات السّابقة تصدر عن فهم إسلامي للصراع بين العرب والإسبان» فلا غرابة إذاً أن 
نجدها عامرة بالمعانى الدينية المتعلقة بالجهاد. 
الصراع؛ فقد أطلقوا على جيش المسلمين اسم (حزب الله) مستوحين هذه التسمية من 
القرآن الكريوه50»» فمن هذا قول أبي العبّاس الجراوي0©»): [مخلع البسيط] 
3 الشبطاط: تلع كوب طليطلة» ويقوم مكاتها اليوم المايعة المللكيةر |الظن رظتن ضيوه عالق تعن تلم 
الأندلس: 96. 
(2) الهياط والمياط: الاضطراب. 


(3) ديوان الجراوي: 160. 


4 الحج: 78. 


(5) انظر المائدة: 256 والمجادلة: 22. 
(6) ديوان الجراوي: 51. 
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الربيع(1): [البسيط] 
جَيْشُ الضلال بجيش الحق مَهِرومُ فتفذ العَرْمَإِنَ الفعح مَحُعَومُ 
وجنود المسلمين هم جنود الله» يمدهم بجنود من الملائكة لتحقيق النصر: [البسيط] 
مَنْ ذا يردٌ جسوة الله يَفُنُمُّها . حيثُ انتحيتٌ بها للنصر حَيْروة00 
فالصّراع مع الفرنجة إذاً صراع بين الإسلام والنّصرانية؛ وقد وعى الشعراة هذا الأمره 

فعبّروا عنه بشعرهم تعبيراً واضحاًء واستعانوا بالقرآن الكريم ومفاهيمه للتعبير عن هذا. 
ومعايتصل بهذا الفهم حنيث الشعراء عن عقيدة أعدائهم؛ إذكان الصراع بين المُوَّحَدين 

والإسبان صراعاً عقدياً» فلا عجب أن نجد الشعراء المُوَّحُدين يلحون في أشعارهم على 

الحديث عن عقيدة أعدائهم, منطلقين من نظرة إسلامية لهذا الصراع» فالإسبان مشركون 


عند أبي الربيء(©: الكو 
وكاليت ليث عليك الينة. . الأ مرق بك في النيطة دراه 
وهم كفار عند عبد المؤمن(66: [الطويل] 
ولائدٌ من يوم ,نجل ييل دسا الكفرٍ في كل مذب» 
ويرى فيهم الجراوي (أهل ضلالة) في قوله(©: [الحامل) 


ألقى على أهل المّلالة خَلْكَلاُ فَلهُوْع وبل نحتةُ ,يي 


(1) ديوان أبي الربيع: 32. 

(2) حيزوم: اسم فرس جبريل. 

(3) ديوانه: 29. 

(4) آلت أليّة: أقسمت يمينء والضمير يعود على الأقدار. 

(5) ابن عذاريء البيان المغرب: 65» وانظر قول أبي الربيع في ديوانه: 30. 
(06 المذتب» الفسيل من الحضيطن. 

(7) ديوان الجراوي: 167» وانظر قول أبي الربيع في ديوانه: 32. 


(8) الكذكل: الصدر. 
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و(أهل جهالة) في قصيدة أخرى(0): [الكامل] 

أملٌّالججهالةهمْفكيفََلومُهُمْ وعلمْتٌ أنَّ الطَبعٌ ليس يَحُول 

ويردد الشعراء الموحدون ذكر (الصّليب) بوصفه شعاراً للحروب التي قادتها الكنيسة 
0 لي 0 ا 


0 ا [مخلع البسيط] 
مخ [أمكل الستونيي دسافم ماحسيواوفد نيزا 
وكير هاازتكر الشعراء تكسير الكلباة إشنارة إلى القصار البسلسيي كقر ل عيك الو الحد 
المراكشي(6): [الكامل] 


١-‏ الكانيت سير رعبياة” بها يناذا تفشو ران 


2 شعر استنفار القبائل العربية: 

ونقف في شعر الحرب في عهد المُوَّحَدين على غصن بسقّ ونما في المغرب والأندلس؛ 
وهو الإلحاح على استثارة المشاعر الإسلامية لدى القبائل العربية القاطنة بإفريقية» إذ قام 
الشعراء بتبصير هذه القبائل بالخطر الذي يهدد الإسلام في الأندلس» وحثوها على الانبراء 
للدفا ع عنه» مذكرين بما قام به أحدادهم في نصرة الإسلام أول أمره. 

ومعروف عن هذه القبائل شذة المراسء وقوة الشكيمة» ووفرة العددء وتدريب أفرادها 
على القتال» وتجهيزهم بالمعدات والسّلاح» لذا عدّها الموحدون قوة لا يستهان بهاء 
يستطيعون الاعتماد عليها في إحراز النصرء فإذا أضفنا إلى ذلك حُبَّهم للجهاد» واعتزازهم 
(1) ديوان الجراوي: 131. 
(2) ديوان أبي الربيع: 35. 


)23 المرّاكشي» المعجب : 309 وانظر قول عبدالمؤمن في ابن عذاري؛ البيان المغرب : 94. 
(4) الججذاذ: القطع المتكسّرة» والغلوج: ج علج: الوااجد.من كقان العجم. انظر: الصحاح: (علج). 
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بعروبتهم» واستماتتهم في الدفاع عن الإسلام» أدركنا السّبب في اهتمام الشعراء المُوَّحَدين 
باستثارة مشاعرهم الدينية» إلى جانب إبراز الجانب الأهم في أعماقهم؛ وهو تمسكهم 
الدائم بعروبتهم» وشدة تعلقهم بها. 

لقد اهتم الخلفاء الموحدون أنفسهم بتوجيه نداءات الاستغاثة إلى هذه القبائل كلما 
أعلنوا النفير» وتجهزوا للقتال» فكانوا يوعزن للشعراء بتدبيج القصائد الرنانة في مدحهم 
والإشادة بمآثرهم؛ ومجدهم الأثيل» وبطولتهم. 

ومن هذه القصائد قصيدة أبي العباس الجراوي التي وجهها إلى عرب قبيلة (رياح)» 
التي ينتهي نسبها إلى بني هلال بن عامر بن صعصعة:؛ يستميلهم فيها إلى معاضدة جيوش 
الموحَدين» والالتفاف حول الخليفة ومناصرته في قتال الإسبان» ويلجأ الشاعر إلى مدح 
العرب :تيجا قلبادوية كرييها كان ليذه القيلة لو قلاك هن كد انبا «وغراف#وبطر اه افيد 
بشجاعة بعض القبائل في القضاء على الكفار» ويعدد بعض رجالها فيقول(1): [الطويل] 


أحاطث بغايات الخلا والممفاخر 


وزانوا عماء المجد عَؤدا وبذأة 


على قذم الدنيا هلال بن عامر2) 


بسمر القنا والمرهفات البوائر(3» 


فعالمشتريونالدين سمشرفيم ‏ مبوامق بأمس تنتّحي كل كافرٍ(4» 
أوانلهُمْ في الجود والبأسس غاية وكهّتركوامنغايةللأراخر 
وكوفيهممنمفلكعب وهاشم وكمٌُ لهم من مشل عمرو وعامر() 


وكهّقدأقاموا من عروشس موائل 


وكمٌ قد أقالوا من جدود غوائ ر60) 


(1) ديوان الجراوي: 180-179. 

6 هم بنو هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» ومنهم طوائف استقرّت بإفريقية» وأشهرها الجذمان العظيمان: 
رباح وزغبة. 

(3) القنا: الرّماح» والمرهفات البواتر: السيوف القاطعة. 

(4) تنتحي: تستأصل. 

(5) يعدّد الشاعر مجموعة من رجال هذه القبيلة. انظر: ابن الكلبى» جمهرة النسب: 55/2. 

(6) الجدود: الحظوظ. ْ 


في هذه الأبيات مدح قبلي يمتح من معين الجاهلية» فلا نكاد نلمح فيها أثرأً للمعاني 
الإسلامية؛ بل نجد مدحاً قبلياً يلح على استثارة النخوة؛ مستفيداً من العصبية القبلية لقوم 


يتصفون بالشجاعة والبأس والكرم والنجدة» ثم يواصل الشاعر إلحاحه على إبراز مآثرهم 
ومفاخرهم, ويبدو أنه كان عارفا بخبايا نفوس هؤلاء العرب وما يحركهم؛ فيبعث فيهم 
الحمية والنخوة العربية» عن طريق الإشادة بحكمتهم وفصاحتهم وشجاعتهم» ويسوق 
على ذلك أمثلة من التاريخ: (وكمْ فيهمٌ من مثلٍ كعب وهاشم»» اأوكم اي ون مل مور 
وعامر». ويوكد الشاعر فكرة: هذا الشبل من ذاك الأسد» فمن غير المعقول ألا يقتدي 
هللاه الخرت بآبائهم وأجدادهم, وألا يتصفوا بصفاتهم: [الطويل] 
وكوْلهممن حكمةتبهّرٌالثهى ومن مَفَلٍ في الشرق والغرب سائر 
ومن مُطبة نَسعَنْزِل العْصع منعَلٍ وتقضي بتكبيل النفوس التوافرل1» 
هعمؤقرابالبيض كلْمُمِرُقٍ مَمالك شادتها ملوك الأكاسر(2) 
وفي ظل هذه الإشادة المستمرة يتوجه الجراوي بدعوة بني (رياح) إلى الالتحاق 
بالجيوش المُوّحُدية المجاهدة» وهو في ذلك يستمر في استنهاض هذه القبيلة» فيصف 
أبناءها بالعزم والتصميم ورجاحة العقل(): 
بعيعامرأنةمْصميمٌفمِمّموا إلى الموت, تَصميمٌ الليوث الخوادر(4) 
ولا تعوانوا في حظوظ نويف فنك امبو التهي والبمسائر 
ويتابع الشّاعر نغمته تلك في بقية أبيات القصيدة» ويختمها بمدح الخليفة المُوَحَدي 
بقوله: 
دعاكم لما يد وارث الهدى وجامغٌ أفتات العُلاوالمّفاخحر 
(0” اللعيي تجيع أعض: الرهل» 
ا اوضر المسوتيوي] كاس ح وي ومو لغيوم إرلة الغرس: 


)23 شعر الجهاد في عصر الموحدين: 71 
(4) الليوث الخوادر: الأسود التي لزمت خدورهاء والخدر: الأبجمة. 
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وأحَرَممَن ساس الديانةوالدنى وأكرمٌمامولوأحلهقادر 

فدعوة الخليفة لهم هي دعوة إلى الحياة والخلود» وهم في تلبيتهم هذه الدعوة يسطرون 
في تاريخهم الحافل بالمفاخر سطوراً من نور» تضاف إلى مآثرهم الخالدة. 

ونقف على قصيدة أخرى نظمها الخليفة عبد المؤمن بن علي يستنفر العرب الهلالية إلى 
الجهاد في الأندلس» عاق البتحنها وسعائنيا ماك عن الصيلاة الجراوي؛ إذ نجد في 
هذه القصيدة لحاحاعلى استثارة الروح كدص لوقو إغفال 0 اميم اهو 


ا ب لو مركم 

هذا الأمر؟ يقول عبد المومن(0: [الطويل] 
اودر اإلى الكنماء هو جَالرُواحجل ‏ و 0 دوا إلى الهَيْجاء جَرْدَ الصّواهل(2) 
ولوبوا شين ناي لزه قافن وتسساراعت اماداء شيا صاكل 
إن العرّ والرّفعة فى امتطاء ظهور الخيل» وامتشاق السّيوف البيضاء: 
فب اهز إلا هيز أغسيرة ساح يشر الشيافي فيه التفراسل 
نْمّ يعمد الشاعر إلى استثارة روح القرابة فيهم» بخطاب فيه الكثير من الرقة بقوله: 
بسي العَمٌ من علياهلال بن عامر وما جمعَت من بامسل وابْسن باسل(4) 
ويطلب منهم القيام بالغزو في الأندلس» من دون أن ينسى إغراءهم بالمال والغنائم: 
فماهّمنا إلا ملاح بجميعكمٌم وتسسريجُكمفيظ لأخضيرٌهاطل 

(1) المرّاكشي؛ المعجب: 226-225. 

)22 فيج ابرعم ارك لشي ا المرب الترياتجر» : السّبّاق. 


(4) الباسل: الجاع اليد 
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ووفك مْتُغمى ترف طلائها عليكمْبغير عاج ضير جل 

وكان للشعراء الأندلسيين حظ أكبر في هذا الغرض» ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
اكتوائهم بنار العدو الإسباني أكثر من غيرهم؛ لكونهم يعيشون أحداث ذلك الصراع عن 
كثبء فهذا العدو على أبوابهم. وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة» لذلك كثر عندهم 
الاستنجاد بالقبائل العربية» وهذا ما يسّرٌ لنا الوقوف على عدد لا بأس به من قصائد الاستنفار 
والاستصراخ وهذه القصائد في مضمونها لا تختلف في أغلبها عما ذكرناه؛ إذ يلح الشعراء 
فيها على استنهاض الحمية العربية» والتذكير بماضي هذه القبائل المجيد» ونصرتهم الأولى 
للإسلام» ومن هذه القصائد قصيدة ابن طفيل التي نظمها بأمر يوسف بن عبد المؤمن 


ومطلعها(0: [الطويل] 
هرا صدورّالخيل نحوالمغارب لغزو الأعادي واقعناء الرّغائب 
وقصيدة ابن سهل الأندلسي» ومطلعها(): [الكامل] 


وزدا التكسسرة تجالحٌُ المصصدر هيّعرَةٌالدنياوفورٌالمحشر 
وقد استجاب أبناء القبائل العربية للدعوات المُوّحَدية المتتالية للالتحاق بالجيوش 
الإسلامية المجاهدة في الأندلس» وأبلوا في الحروب بلاءٌ حسناء وهذا ما حدا بالشعراء إلى 
الإشادة بالدور الذي قاموا به في هذه المعارك؛ فمنه ما قاله الشاعر أبو العبّاس الجراوي في 
الجنود العرب الذين شاركوا في معركة فحص بَلَون(©: [الكامل] 
التختبانت تلم مانت من نصصير دين الواحد القهّار4) 
بعراب خيل فوقَهُنَ أعاربٌ من كل معتميم على الأخطار(5) 
أكرهْبهيقبائلاإقلالها فيالحربيُغنيهاعنالإكنار 
(1) ابن صاحب الصّلاة المنّ بالامامة: 441-437. ] 1 
(2) ديوان ابن سهل: 57. 
(3) ديوان الجراوي: 88. 


4 الضمير في «أتممت» يعود على الممدوح عبد المؤمن بن علي. 
(5) خيل عراب: كرائم سالمة من الهجنة. 
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هع أههروةمة النبيّ وواجسبٌ أن يُنْبِعوا الإظهارٌ بالإظهار 

فالشاعر هنا يوككد الوشائج التي تربط العروبة بالإسلام(1»؛ ويعد ما قام به العرب في 
الأندلس امتداداً لما قام به آباؤهم وأجدادهم في حمل الرسالة الإسلامية ونشرها منذ 
القديم» ويدعوهم إلى مواصلة الدفاع عن الدين الحنيف والانتتصار له. 

ويخلّد أبو علي الأشيري مآثر العرب القادمين من إفريقية في معركة (السّبطاط) 
فيقول(2): [الكامل] 

جحيش من العُوب الذينّ إذا غغرَوًا كت ١‏ الأعاجمّ في الطاني بعلاط(3) 

قوم إذا همح الرُّمانْ بأنفه وعتغوا :التيرف مَواضعٌ الأسواط(4» 

ويستعمل الشاعر الألفاظ الموحية بالعظمة والأبهة» وهو ما كان يطرب له هؤلاء العرب. 

وخلاصة القول: لقد ألحٌ الشُعراء في استنفار القبائل العربية على استثارة المشاعر الدينية 
عندهم في المرتبة الأولى» ولم يغفلوا مشاعر العروبة عند هوّلاء العرب» ولم يكن من الممكن 
للشعراء في ذلك الحين الاسترسال في استثارة هذه النزعة» لكون سواد الشعب المغربي كان 
من البربر المسلمين» كما أن المجتمع الأندلسي كان يتألف من عناصر مختلفة. 

لذلك فإن النزعة الدينية تبقى أهم النزعات التي توجه اهتمام الشعراء إليها لكونها تؤلف 
بين مختلف عناصر ا لمسلميرة. 


3- اشتلهامٌ الثراث: 
إن المتأمل فيما وصل إلينا من شعر الحرب في عهد المُوَحَدِينء يلفت نظره ظاهرة تتكرر 


(1) شعر الجهاد في عصر الموحدين: 75. 
,22( صفوان بن إدريس» زاد المسافر: 02 
(3) الطلى: ج طلية: صفحة العُدْقء العلاط: الوَسْم. 
(4) يعي أنهم يقرعوك أتف الرمان بالشيض. 
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وربطها ببعض الوقائع والشخصيات الإسلامية في عهد المُوَّحَدينء فقد أوحى انتصار 
المُوَحَدين في معركة الأرك إلى أبي العبّاس الجراوي بانتصار المسلمين يوم بدر(1): 
[الطويل] 
لقذ أورَدُ الأذفئشس فِيِعََهُ الرّدى وسائَهُمُ جهلاً إلى البطشة الكبرى2) 
حكن قعل إتليين تا معان الألقى تصييرا مييم عن أرز حم بحدرا 
وكان قد سبقه إلى ذلك الشاعر أبو تمام الذي ربط بين انتتصار المسلمين في (عمورية) 
وانتصارهم يوم بدر فى بائيته المشهورة؛ فقال(3): [البسيط] 
ومعروف أن التاريخ الإسلامي للأندلس يرتبط بشخصيتي موسى بن نصّير وطارق 
ابن زياد اللذين قادا الجيوش الإسلامية لفتحهاء ومن هنا استلهم بعض الشعراء المُوّحَدين 
مواقف هذين البطلين» وقرنوها بمواقف بعض الشخصيّات المُوَحدية المجاهدة؛ كصنيع 
أبى العبّاس الجراوي» الذي رأى فى جهود القائد عبد المؤمن بن على فى محاربة الإسبان 
إكمالاً لما بدأه هذان القائدان في فتح الأندلس» ونشر الإسلام فيهاء بل إن الجراوي يغالي 
في مدح عبد المؤمن» فيرى أنه بر هذين القائدين العظيمين بأفعاله» فزعم أن موسى وطارقا 
لو رأيا أفعال عبد الموؤمن لاستخفا بما قاما به» قال الجراوي4): [الكامل] 
00 موي ما قعادت وطنارق. ((يابنيالهيا ست الاتسبار 
النقتت نافد اشر فقائيم فو تضير يتن البواعية القهار 
ويقرن عبد الواحد المرّاكشي شخصية ممدوحه إبراهيم بن أبي يوسف في رعايته للعلم 
والعلماء بشخصية الخليفة المُوَحَدي المنصور؛ فيقول67): [الكامل] 
(1) ديوان الجراوي: 91. 
,2( تعبير «البطشة الكبرى» مأخوذ من قوله تعالى: ## يوم بش الْبظكَةَ البرك ): الدخان: 16. 
)203 ديوان أبي تمّام: 73/1. 


(5) المرّاكشي» المعجب: 309. 


861 


اكمتتة التعمر لتركان لم سفت فا سال سوم 

ومَحابِرٌومَبابرٌومحاربٌ وحمي يحاط وأَزْم ل ويَتيمٌ 

والشعراء في صنيعهم هذا يكسبون قصائدهم هالة إسلامية وضاءة» قادرة على استثارة 
إيحاءات فكرية وعاطفية في تفوس السبلية حميعا والمقاتلين منهم خاصّة. 


4 - وَضْف السلاح: 

من الأمور التي نقف عليها في شعر الحرب: حديث الشعراء المُوّحَدين عن الأسلحة 
التي كانت الجيوش المُوحدية تستعملها في معاركها. 

وينبغي أن نسجل في البدء أن الشعراء الأندلسيين في هذا العصر بزّوا نظرائهم المغاربة 
في هذا المجال» فجاء وصفهم للسّلاح أكثر حيوية ووضوحاء وذلك بسبب معايشتهم 
ظروف القتال اليومية» ومرافق: فقتهم الجيوش في تح ركاتهاء واشتراك بعضهم فيها(1). 

ما حدق الشعراء المغاربة عن السلاح فهو حديث مقتضبء لا يعدو الالتفاتة السريعة 
العارضة في أثناء قصيدة المدح أو التهنئة» فلا يكاد الشاعر يلتفت إليها حتى ينصرف عنها 
إلى غرضه من قصيدته؛ وهو المدح. 

والأسلحة التي تردد صداها في الشعر أسلحة تقليدية في أغلبها: كالسيف, والرمح, 
والسهم» والخيل» ونقف على حديث عن النار الإغريقية والقلاع في مواضع نادرة. 

وقد كثر وضق السيق كثرةٌ مفرطة» وليمن هذا غرياً قهو الستلاح الأكثر استعمالا 
وهو الذي يحدد بطولة الفارس فى أرض المعركة. 
فوصفه لا يتجاوز الحديث عن أصله» ولونه» وحذته. 

فهذا السيف إما أن يكون من سيوف الهند القاطعة المعروفة بجودتها؛ كما يقول 
09 انظر ذلك في أطروحة جمعة الشيخةء القن والحروق: 668-648/3: 
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الجراوي(0: [مخلع البسيط] 


دك 
0020 
6000 
4 
4 
4 
)0 
ك4 
)29 


أو من الشّيوف المشرفية الشهيرة0): [الكامل] 

بيت دين الواحدالقَهَارِ بالمَشرّفيّة والقنا الححطار(4) 

أو هو ينتمي إلى سيوف اليمن عند أبي حفص بن عمر(6): [الكامل] 

أخكرو ان مما حكمة أو كرحن مذي عاقيا 3 ذاك يَمان6» 

أمّا لون السيف فهو أبيض إشارة إلى لمعانه وشدة صقله؛ يقول أبو الربيع9: [الطويل] 

وتخدمهبيضى الصّوارم والقنا وينزلهامنأمرهمّنزلالعٌبّد 

وكثيراً ما يستعمل الشعراء أسماء أخرى للسيف؛ كالحسام عند أبي الربيء(8): 
[الكامل] 

وتخاممَتْمُهجٌ النفوس بهاإلى حَدٌ الحُسام فلم نشر إلا بكا(9» 

والصّارم والذكر في قول الجراوي100): [البسيط] 

نشااتى: الشعة تنبا هناها بعل الإمام ا المارم الذَّكر(11) 

ديوان الجراوي: 50. 

يقال: سيف هُندواني: منسوب إلى الهند. 

ديوان الجراوي: 86. 

المشرفية: سيوف منسوبة إلى (المشارف)؛ وهي قرى قرب حوران. انظر ياقوت» معجم البلدان: 131/5. 

صفوان بن إدريس» زاد المسافر: 3 . 

فيه إفادة من الحديث الشريف: «الإيمانٌ يَمَانّ والحكمة يَمّانية». 

ديوان ابن الربيع: 035 


ديوان أبي الربيع: 28. 
الحخسام: السيف القاطع. 


(10) ديوان الجراوي: 84. / 
(11) الصَّارم: السيف الحادٌ القاطع؛ والذكر: الجيّد الحديد اليابس. 
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حي اللي كي ركد 000 
ا ا ال 0 
كقول الجراوي يشبهها بأمواج البحار التي تغرق جموع الأعداء(1): [مخلع البسيط] 

فرق شْجَنْعَهعْبحارٌ ا ييا سب )ل حييا 

ويشبهها بالسيول في قوله(©: [الكامل] 

المَنالخُيولكائَهنَ سيول باسنت سياس تر 

وقد يتحدث الشعراء عن جريها في المعركة؛ كقول أبي الربيع0©: [الكامل] 

افك والتتبرا للتضدى والحيل لبؤهوالا سيت لشي 

ويشير بعض الشعراء إلى السّفن الحربية إشارات خاطفة» من دون تفصيل وتدقيق في 
أشكالها وسيرها كما رأينا عند بعض شعراء المشرق؛ كمسلم بن الوليد»» وبعض شعراء 
الأندلس أمثال ابن دراج(5)» بل نجد إشارة خاطفة نحو قول أبي الربيع مشيراً إلى اشتراك 
السفن في فتح إفريقية©6): [الكامل] 

وتتواكيت تيا جتواكي . عبان القشياء نيا هلبد 

وذكر بعض الشعراء النار الإغريقية التي كانت الجيوش المُوَّجّدية تستعملهاء وقد عرف 
العرب هذه النار منذ العصر العباسى» ولكن وصف الشعراء المغاربة هذه النار فى هذا 
العصر وصف مقتضب؛ كقول ابن حبوس الفاسي يصف شجاعة الأبطال المُوّحَدين في فتح 


(1) ديوان الجراوي: 51. 
(2) المصدر نفسه: 130. 
(3) ديوان أبي الربيع: 21. 
(4) ديوانه: 110-107. 
(5) ديوانه: 86. 

(6) ديوان أبي الربيع: 213 
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بجاية(1): [المتقارب ]| 
جروا والمناياإلىغاية فلم يسيب قوهاو له تسبق 
عامدييت المتتاز تستونا فمَهمائم ب ْباطلاًئ حرق 
الأرك» وهي قلعة قديمة» منيعة» شاهقة» ورثوها عن أجدادهم؛ فيقول2: [الطويل] 
من النّيّرات الزهْر ضوءاً ورفعة وإن لم يسدوها سماكا ولا نسرا(3) 
وكثيراً ما يقرن الشعراء بين سلاحين أو أكثر في ببت واحد؛ فمن ذلك جمع الشاعر بين 
السّيف والرمح» وهما عماد التسليح للجيوش انذاك» لذلك كثر الجمع بينهما كقول أبي 
حفص بن عمر(4): [الوافر] 
انك البدواتر والتحقار ولتى ارك التفلك الن1ة 
وقول أبي الربيع©»: [الكامل] 
ما لمهملا الأبيتة أفرعت لظهورهم والستوطدة الت 
وقد يجمع الشّاعر بين الخيل والسفن ليدلنا على اشتراك القوات البرية والبحرية؛ كقول 
الجراوي80): [المتقارب] 


(1) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 48. 

(2) ديوان الجراوي: 93. 

(3) السّماك:نجم تيّر. 

(4) ابن سعيدء الغصون اليانعة: 96. 

(5) الذوابل: أراد بها الرماح؛ والشّفار: السيوف. 

(6) ديوان أي الربيع: 25. 

7( الأسنّة: جمع سنان: نصل الرمح» الصّعدة: القناة التي تنبت متسقيمة» وليست في حاجة إلى تثقيف. 
(8) ديوان الجراوي: 154. 
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سبكم نشين كيك سلستامهن الظلم ماحي الظلّود1) 
وربما جمع الشعراء بين ثلاثة أسلحة: الخيل» والرماح» والسيوفء وهي عدة الفارس 
المقاتل» من ذلك قول أبى الربيع مصورا رباطة جأش ممدوحه22): [الكامل] 
له جَأًئنِك والمَوارمُ تنتضى اليا تردي والأبسسنة تشرّغ(3) 
ويصف الشُعراء أثر السلاح في الأعداء» فسيف الممدوح عند أبي الربيع يبيد الأعداء 
عن آخرهمء فلم يبق من ينبئ بهزيمتهم ومقتلهم»: [الكامل] 
نع مين سك تواتتك. باتتنسدية لتلمية اننا 
وقوله(5): [الطويل] 
ولْمْ أرَ معل الشيف مُعْلف أنفس وإِنْ كان في بعض المواطن شافيا 
وهو ينظر فيه إلى قول عنترة(6»: [الوافر] 
وسيفي كان في المٌيُجاطبيباً يُداويرأمسمنيشكوالمٌداعا 
وقول الجراوي يصور أثر السيوف في الأعداء(©: [البسيط] 
ونازَعَتَهُمْ سيوف الهند أنفسهمٌ فلم يُفَدَهُمْ عن المّيْجاء تعريد(8) 
فَهُمُعلى الثَرْب صرعى مثْلهُعَدَداً إن كان يُقضى بِأنْ التَرْبٌ مَعدودُ 
لقد آله الخخعراء المكارية فى عند الو دين برضف السلاح الذي جاء في أثناء القصيدة 
)1( أرا د ستخاضل الطلية الممدوح. 
220 ديوان أبي الربيع: 1,» وانظر 31. 
(3) ' تردف: تعدو» تشرع: تند 
)5 ديوان أبي الربيع: 31. 
(6) ديوان عنترة: 171. 


(8) التعريد: الفرار. 
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المدحية» فجاء حديثهم مقتضباً فيه الكثير من العمومية» ولم يأتوا فيه بجديد» ولم يزيدوا 
على ما جاء في التراث» وذلك مما يرجح لدينا أن حديثهم هذا كان أقرب إلى أن يكون 
حديث سماع منه إلى حديث مشاهدة. 


أسلفنا القول: إن ما وصل إلينا من شعر الحرب عموماً جاء في أثناء قصيدة المدحء 
وسيوف» ورماح» وقلاع» وسفن.. وغيرهاء وكان هذا الحديث لا يسمن ولا يغني من 
جوع» فهو حديث عام تعوزه الدقة والتفصيل. 

فإذا ما بحثنا عن وصف المعارك والحروب ألفينا ذلك أمراً نادراً في أشعارهم؛ على 
كثرة المعارك والحروب التى خاضها الموحدون(0). ويمكننا بادئ ذي بدء أن نرد هذا 
إلى أن كثيراً من الشعراء المغاربة كانوا يصفون تلك المعارك على السماعء ولم يكونوا 
يخوضون المعارك مع الجيوش المحاربة» وهذا ما جعل وصفهم للمعارك يجيء باهت 
الظلال» غير واضح المعالم. 

ومن النصوص النادرة: مقطوعة للشاعر أبي حفص بن عمر من بيتين» يصور فيهما 
التحاما بين الأبطال في ساحة الحربء ولا يفصح فيهما عن هوية المتقاتلين» ولكن الطرافة 
في الصورة هي جعل الرائي يظن أن هؤلاء الأبطال إخوة يتعانقون بحرارة بعد غياب» ولا 
يخطر فى باله أن يكون هذا العناق من شدة البغضء يقول الشاعر©»: [الكامل] 

يَعَحَائفون إذا لقَرًا أعدائ قم .يسرم الكفاح تعائالاشسران 

هاإئلماذاك التٌعائق بِينَهُمْ من فلدّة البّغضاء والشئآن(3) 
)1( انظر الطروحة جيه كيده لعن واللحر وي اقلم الحروي والنبعار 2 1600/39397/8 
(2) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 144. 


(3) الشّنان: البغضاء. 
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ونقف في ديوان أبي الربيع المُوَحَدي على مقطوعة من خمسة أبيات في تصوير معركة 
بحرية» لا نعرضف فيها الفريقين المتحاربين» ويتعرض فيها إلى وصف الزوارق المتحاربة» 
من حركة سنابك الخيول» وهذه الزوارق يحمل بعضها على بعض كما يفعل الأبطال 
الشجعان, وتوهم الشاعر الحرب الدائرة بين فريقين متسالمين» إلى أن انقشعت المعركة 
عبد الأصيا.: فخرج الأبطال منها وقد اصطبغت دروعهم بالدماء؛ يقول أبو الربيع(): 
[الكامل] 
وزوارق تحت الظلال حَسبئُها حَلّبات خيل تهتدي بِمُقَدّمِه 
مَرِحَتْ ومن رهس المجادف نَفْعُها من كل أفهّبٌ في السباق وأدقم(ة) 
حملي بها الشفيان مسر عفاتها. شل الكسن عان الكبي التفل 23) 
فظبَئْتٌ أن الحربَ حربٌُ مُسالم لا حربٌ مُضطغن ولمًّا أعلم(5) 
على النقةعية ا امصير كاليا تخسوية لق السدروع من الم 
وفي المقابل» فإن الشعر الأندلسي في هذا العهد حافل بتصوير المعارك» وقد خلف لنا 
الشعراء الأندلسيون لوحات رائعة فى وصف المعارك البرية والبحرية» والسبب ‏ كما أسلفنا 
القول ‏ هو معايشة هؤّلاء الشعراء لأحداث الصراع» ومشاركة بعضهم في المعارك؛ وهذا 
ما جعل وصفهم لها يسم بالواقعية والحيوية. 
فعندما عبر عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس بأسطوله. سارع الشعراء إلى مدحه 
وتصوير بطولة جيشه. فأمدنا الشاعر الأصمٌ المرواني بقصيدة يصف فيها استبسال أسطول 


(1) ديوانه: 106. 
(2) حلبَات: ج حلبة: خيل السّباق. المقدّم: الذي يتقدّم الخيل. 

(3) التَقْع: الغبار المرتفع المتتشر في الجو. الأشهب: الذي خالط بياضّه سوادٌ. والأدهم: الأسود. 
(4) الكميّ: الشجاع المقدّم. المعلم: الفارس الذي جعل لنفسه علامة الشّجعان في الحرب. 
(5) الضْغم: الحقد الشديد. 
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المُوَحَدين تجاه الأسطول الإسباني» وإيقاع الهزيمة» فيه بقوله من قصيدة طويلة(0: 
[البسيط] 
حَدّتْ عن الرُومفي أقطارأًندلسس والبحرٌ قد ملاً العبْرَيْن بالعرب2) 
من كل مَنْ يرك الهُيجاءً في حَلّك جَمْر إذا اخضرّت الغبراء بالغشب©) 
مقلببين تشيهاةرهاجرة 500 
رمي بهم ظهرٌطُرْف بَطِنُ سابحة فالبَر في شغل والبحرٌ في صححب 
وتعبرٌالماءًمنهمْنازعاديّة يَصلى بهاعابهُ الأوثان والصّلُبِ 
وطودُ طارق قد لالإمامُبه كالطور كان لمُوسى أيمَنَ الرّتّب(4) 
فالشّاعر يصف المعركة البحرية بين الأسطول المُوَّحْديء والأسطول الفرنجي» وهو 
يصور لنا عنف الحرب التي تخوضها السفن» فهي تهاجم الأعداء وتقذف الحمم فتحرقهم. 
ووصف لنا الشعراء الأندلسيون المعارك البرية» فصوروا لنا شجاعة الأبطال المسلمين» 
وبلاءهم» وهزيمة العدو وانكساره؛ ومحاولة الفرار الفاشلة من جنوده» وغير ذلك» بأسلوب 
رشيق فيه الكثير من الحيوية(5». 


6 القيمة الوثائقية لشعر الحرب: 

إن الهدف مو هذا السحق ريط الشحر بالأحداث التاريخية و ماححظة مدى مراكية 
الشعر الذي وصل إلينا لأحداث الصراع بين المُوَّحُدين وخصومهم؛ انطلاقا من النصوص 
الشعرية» وسنعتمد على الشعر المغربي دون الأندلسي؛ وفاءً للمنهج الذي خططناه منذ 
(1) ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة: 154. 
(2) العبران: الجانبان. 
(3) الغبراء: الأرض. 


4 طود طارق: جبل طارق. والطور: جبل قرب أيلة يضاف إلى سيناء؛ وهو الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ريّه. 
(5) انظر ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة: 143-142» وابن الأبار» الحلة السّيراء: 273/2. 
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بداية البحث» وسنكتفى بالشواهد الدالة على الفكرة من دون استقصاء. 
أ الحروب مع المرابطين: 
تعر النصوصض الشعرية الى يدت عن الحروب بين الدولة المُوشدية والمرانطية هذه 
الحروب التي انتهت بأفول نجم المرابطين وسطوع نجم المُوَحَدين» فمن النصوص القليلة 
ما نجده عند ابن عذاري؛ إذ أمدنا فى (بيانه) ببيتين قالهما عبد المؤمن بن على بعد معركة 
اتتصرت فيها جيوش المُوَّحَدين على فلول المرابطين في مدينة (سلا)» وهو يمجد فيهما 
هذا الاتتصار ويعده فتحأً من الله» ويذكر المرابطين وينعتهم ب(بني التجسيم)» ولا ينسى أن 
كاد كك حح262ججئاأ0ة090000 
هرا 59 يتلم 0 تحير أصابٌ بي الت يم من يأسه و خج(2) 
مما به البُشرى على حين غَفلة بمهلك قومكانَ وَعَدَهُمُ الصُّبِحٌ 


ب حروب إفريقية 
بعد أن ثبت الموحدون دعائم حكمهم في المغرب الأقصىء التفتوا إلى الشرق 
(إفريقية) والشمال (الأندلس) لتوسيع رقعة حكمهم, فجيّشوا الجيوشء وانطلقوا ليفتحوا 
إفريقية والمدن التي في طريقها. 
فتح بجاية: 
من أوائل النصوص التي تحدثت عن حروب المُوَحُدين في إفريقية قصيدة لابن حبوس 
الفاسي في فتح بجاية سنة (547ه/ 1152م) بجيوش عبد المؤمن بن علي» يقول فيها©: 
(1) ابن عذاري» البيان المغرب: 26. 
,2( أراد ببني التجسيم المرابطين؛ لأنهم لم يكونوا يأخذون بتأويل المتشابه من الآيات» بل كانوا يشبّهون الذات 
الإلهية بالحادث؛ وهذا ما يضفي صفة الوجود على الذات الإلهية باعتبارها واقعا ماديا مجسّما ملموساء لها حيّر 


فى المكان. وهذا لا ينطبق تماما على عقيدة المرابطين؛ وإنما ساقه الشاعر الموحدي عداء لهم. والتّح: الحزن. 
(3) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 48. 


50 


أعد 


من القومُبالغرب تصغيإلى 
ججرَوَاوالمناياإلىغاية 
الى الست مير ةس مامتا 
إلى برزة في ذُرى أرعن 
20 ذونَ بلا بمولاهم 


وتكتسي هذه المقطوعة قيمة وثائقية؛ لأنها تنقل إلينا أشياء يعز علينا أن نجدها في كثير 
من المصادرء ففيها حديث عن استعمال المُوحُدين للنار الإغريقية» وهذا مما نفتقده عند 
المؤرخين» وفيها حديث عن صاحب (بجاية) العزيز بن حمّاد»ء الذي «هرب في زورق 
ه لنفسه)200. 
وفيها تفصيل لما أورده القفطي في كتابه (المحمّدون من الشعراء)؛ إذ قال©»: «وذلك 
أن عبد المؤمن هاجم بجاية بعد محاصرتهاء فانهزم صاحبها إلى قصرهء وغلق أبوابه من 
جهة المدينة» وفتح بابه من جهة البحرء ولاذ أهل المدينة بالقصرء ينادونه: يا مولانا! اخرج 


إلينا لنقاتل بين يديك...». 
فتح المهدية: 


010 
0020 
6000 
4 


تحرك عبد المؤمن بن علي بجيوش المُوَحَدين من مراكش سنة (554ه/1159م) 


[المتقارب] 
حسا يس هسم المشسرق 
فمَهُمائْمبٌباطلائحرق 


وسقي اننا ولم تلحق(1) 


و 
د 


أذن 


الجر عن احور والخندق(2) 
ومولاوعْعذبالزورق 


الناصرية: هي مدينة بجاية» مويك باسم بانيها الأمير الصّنهاجي الناصر بن علناس» صاحب قلعة بني حماد. 
إشارة إلى موقعها المنيع. انظر الحميري» الروض المعطار: 82-80. 
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مفونيا إلى جنونة الميدية الى 'كالتغا عر للب رمان عن اغا شقان وناضيها قراية بنيعة 
أشهرء إلى أن تمكن من فتحها صلحاء وسمح للنورمان المقيمين فيها بالرحيل إلى بلادهم 

نظم أبو العبّاس الجراوي قصيدة مدح فيها عبد المؤمن» وصور هذا الفتح العظيم» 
وتعرض إلى وصف عظمة الجيوش المُوّحَدية» ومظاهر قوتهاء وإلى استسلام الأعداء عندما 
علموا أنه لا قبل لهم بمقاومة جيوش المُوَّحَدِينء كما نقف فيها على عفو عبد المؤمن 
عنهم» والسماح لهم بالخروج من المهدية بأمان. يقول الجراوي2:»20 [الكامل] 

ايها لدي ف اهدجن عقت دان وأبطا مسسيرها السسي 

ويصفٌ ما اعتمل في نفوس الأعداء المحصورين في المدينة قائلاً: 

ويشير إلى عفو عبد المؤمن عنهم: 

فَعَفوّت عقو الفادرين تكانا عنهووغعفوالقادرين جسيل 

ويلجأ الشّاعر في تصوير دخول المدينة إلى المقارنة بين ماضيها وحاضرهاء مستعيراً 
بعض الطقوس التي يمارسها النصارى في عبادتهم» وبعض مستلزمات العبادة عند المسلمين 
فيقول: 

بالأمسى يملا« مْتهاناقوسهِمُم واليومَ يملا« مّتهالتهليل 

فقصيدة الجراوي لها أهمية وثائقية؛ لكونها أمدثنا ببعض المعلومات الصحيحة حول 
فتح مدينة المهدية» كعظمة الجيش المُوَحَدي» واستسلام الفرنجة» وخروجهم من المهدية 


(1) ديوان الجراوي: 130. 
(2) سباسب: ج سَبْسَّب: القفر المفازة» والهُجُول: ج هَجُل: المطمئنُ من الأرض. 
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بأمان» وهذا ما تعضده الرواية التاريخية(1). 
وتنسب المصادر إلى عبد المؤمن بن علي قصيدة قالها في هذا الفتح؛ منها قوله(2): 
[الطويل] 
وأسرقت الشمس المنيرة فرقنا وأصصسبحَ وجه الحق غير مُحَجَب 
وهر هذاالصُفَعٌ من ك لكافر وعاةًبهالإبسلامُبعدَتَقَلْبٍ 
ومكب د العيلوان في كييك ونادىمُنادي الح في كلمَرْقَبِ 
ألا يوافق هذا قول المراكشي في (معجبه)0): «فمحا الله به4» الكفر من إفريقية» وقطع 
عنها طمع العدوء فانتبه بها الدين بعد خموله» وأضاء كوكب الإيمان بعد انطماسه وأفوله». 
وتشير بعض أبيات القصيدة إلى التحاق عدد كبير من أبناء القبائل العربية جنوداً في 
حملته هذه(5) ٠:‏ 
وبغزوبلاد الرُوم جيش عَرَمْرَمُ نخيّْرَ من قيس وأبناء يَعْرْب(6» 
وقد أكدت المصادر التاريخية اشتراك القبائل العربية في هذا الفتح©. 


وأورد ابن صاحب الصّلاة في هذه المناسبة بيتاً للشاعر ابن حبوس الفاسي؛ هو مطلع 
قصيدة يقول فيه(8): [الكامل] 


فد تإليك على الرّباح مسرو أينّ الفرار باهلكهم ياجو ج(9) 


(1) انظر المرّاكشي» المعجب: 230» وابن عذاريء البيان المغرب: 62. 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب: 65-64)» وابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة: 118-117. 
23١‏ المراكشي» المعجب: 230. 

(4) الضمير يعود على (الفتح). 

(5) شعر الجهاد في عصر الموحدين: 159. 

(6) عَرَهرَم: كثير. 

(7) انظر التجاني» الرحلة: 338-337. والسَرَّاجء الحلل السندسية: 469/1. 

(8) ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة: 116. 

(9) ياجوج وماجوج: قبيلتان؛ جاءت القراءة فيها همزء وبدون همز. 
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وجاء في زاد المسافر بيتان من القصيدة نفسها وهما: 
عَصِمَتْبدعرَتكَالرٌياالهُوجٌ وسطا بأمرك ذابل ووَشيج(1) 
وتقدَّمَثْكإلىالعدرّمَهابة يفشقىبهافيلدهيابجوج 
ولم نقف على أبيات القصيدة» ولكن الأبيات الثلاثة المتبقية توحي بضخامة الجيوش 


المُوَحَدية» وساعده على هذا الإيحاء استقراضه من القصص القرآني قصة ذي القرنين 


ويالجوج وماج امار 


فتح بججاية ثانية: 


وفي سنة (581ه/1185م) تحركت الجيوش المُوَّحٌدية البرية والبحرية من حاضرة 


المملكة» تقصد بجاية لتخليصها من يد يحيى بن غانية» وتعاضدت القوات المُوّحدية 
واستطاعت استعادة هذه المدينة» وفر ابن غانية إلى أخيه فى قسئطينة. وفى ذلك قال 
الجراوي قصيدة في مدح يعقوب المنصور؛ منها هذه الأبيات(): [الطويل] 


لواك معمسورٌ ومح دك غالبُ وحزبك للأعداء تنك مُحاربٌ 
لقد تُكلّث أمُ المُتَاري وعسارث ممبادئمنالحوالهوتواقبٌ 
سما لاسستراق السّمع منْ وَهَداته ودونَ سماء المُلك شهْبٌ تُراقبُ4) 
تلافىعليهالبَّرٌ والبحرٌترئمي سفينٌ إلى اسعفصاله وكنائب(5) 
وما هاربٌ فبةولو يلغ الشها بصحطاع؛ وهل ينجو مي الله هاربٌ 


وتتفق الرواية التاريخية مع ما جاء في أبيات الجراوي؛ إذ أشارت هذه المصادر إلى وفرة 


العدة» وكثافة الجيش» وتحرك الأسطول من (سبتة) لمعاضدة الجيوش البرية» كما أشارت 


دك 
020 
كي 
4 
000 


الذابل: الرّمح» الوشيج: شجر الرّماح. 

انظر قصة ذي القرنين» وياجوج وماجوج في آخر سورة الكهفء وابن جُزيء التسهيل: 194/2. 
ديوان الجراوي: 34. 

فيه نظر إلى قوله تعالى: مإلمَالْوا نما ككرت أبْصدرئا بل ححن قوم َسَحْورُونَ (4405. [الحجر: 18]. 
إشارة إلى اشتراك الجيوش البريّة والبحريّة في هذه المعركة. 
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إلى هرب ابن غانية من المعركة» والتجائه إلى أخيه فى قسنطينة(1). 
- يوم الحمّة(2): 


سنة (583ه/1187م) ميمما شطر «الجمّة)» حيث تجمعت جيوش الموارقة وحلفائهم 
من العْرّ والعرب الهلالية3©» والتقى الفريقان في معركة حامية الوطيس لم تستمر طويلا؛ إذ 
سرعان ما انقشع غبارها عن هزيمة علي بن إسحاق بن غانية وحلفائه» وهروبهم من أرض 
المعركة مخلفين وراءهم أعدادا لا تحصى من القتلى والأسرىء واهتم أبو العباس الجراوي 
بهذه المعركة كعادته» فنظم قصيدة يمدح فيها يعقوب المنصورء ذكر فيها ابن غانية وهربه 
من المع ركة(4): [البسيط] 


رأى الشقاءً ابن إسحاق امت به . مذ الاشتعادة والتعدرة السدواة 
ألفى السلاحَ وولىيبتّغي أمداً ينْجِيه وَهُوَّ مَرُوعٌ القلب مَفْرُودها 
ويصف الشاعر حال ابن غانية وحلفائه من العْرّ بعد المعركة» وكيف نالت منهم سيوف 
المُوَحَدين فملأت جثثهم الأرض: [البسيط] 
ليحن الزمانُ على الأغزاز واجتهدّثُ في قطعدابرهم أحداتةالسُودٌ 


ونازَعَتَهُمْ سيوف الهندأنفسهمٌ فلم يُفَدَهم عن الهّيّجاء تعريذ(7» 

#40 قارن بما أورده ابن عذاري في البيان المغرب: 179-8. 

(2) هي حَمّة مطماطة بالقرب من قابس. (الحميري؛ الروض المعطار: 201-200). 

(3) العْر: جنس من الأتراك» عرفهم العرب في أيام الفتوحات الأولى؛ دخلوا بلاد العرب المسلمين أسارى ومماليك؛ 
ثم ملكوا حرّياتهم» وبرزوا في الحياة المدنيّة والعسكرية» فصار منهم قواد ووزراء» والعُرٌ المذكورون هنا 
قدموا من مصر وأميرهم شرف الدّين قراقوشء فحالفوا عرب بني هلال» وأغاروا على الأطراف الشرقية للدولة 
المودية انظر العراكهي : المعجب: 288 

(4) ديوان الجراوي: 65-64.» وابن عذاري» البيان المغرب: 193» وابن سعيد» الغصون اليانعة: 102» والحميري» 
الرّوض المعطار: 201. 

(5) المحدود: القليل الحظ الممنوع من الخير. 

(6) المفؤود: الذي أصابه داء في قلبه. 

(7) التعريد: الفرار. 


مك 


فهع على العرن مزع تعلة ددا إن كان يُقضى بأن التَرَّبٌ مَعَدودُ 
فتح قفصة: 

بعد أن فرغ المنصور من فتح الحَمّة» وضع فتح (قفصة) نصب عينيه فحاصرها مدة 
وأمطرها الموحدون بوابل من حجارة المجانيق والسهام بعد أن ردموا الخندق» وسووا 
الأرض بارتفاع الشُّورء فأطلوا على المدينة من عَل. ولما يئس أهل البلد من المقاومة 
وجهوا أعيانهم إلى المنصور طالبين العفو عن المحصورين في المدينة» فأجابهم المنصور 
بالعفو عن أهل البلد والغزّء في حين لم يعف عن الميورقيين» فجمعهم وأعمل فيهم السبيف 
وكان فتح قفصة في شعبان من سنة (583ه/1187م)»: وعاد المنصور بعدها إلى تونس» 
وأذن للشعراء» وكان منهم أبو العباس الجراوي الذي مدحه بقصيدة ذكر فيها فتح قفصة» 
وبدأها بتمجيد هذا الفتح(1): [الكامل] 

فعحٌ طاول فنع ةلأخقابا خضَعَتٌ لهُ فرَّق الضسلال رقاب(2) 

ونقف في القصيدة على تحديد يوم المعركة: 

لك كيو الأرسحسياء فصاسة اكيبا ل فونن وت والآزايننا 

ووصف ابن غانية بالخزي الذي سوف يلازمه على مر العصور: 

وَسسوَابنُ إسسحاق على خرطومه خزياًي نالخدي هلأ خقابا 

والصّورة قرآنية مأخوذة من قوله تعالى: #امَيظ عل لوطو (6040. 

وفي القصيدة إشارة إلى إطلال جيوش المُوَحَدين على المدينة من عَل: 

لوْيغْن عبهعْإِذْأناهُمْمنْعل أن يحرمسوا الأسسورَ والأبوابا 

طلْبَنْهُوُتحتّالثرابوفوقها آجالهغفتولجوالأسسربا 


(1) ديوان الجراوي: 41. 
(2) كذافي المصدر السّابق» وأظنّه تحريفٌ: «فتح يطاول نعته» أو وصفه». 


(3) القلم: 16. 
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ثم يشير الشاعر إلى عفو المنصور عن أهل البلد بعد أن كاد الموت يعصف بهم: 
نَالتْهُعُرخمىالخليفةبعدما نادى ال_ورّدى بنفو نهم رأهابا 
ومن الشعراء الذين ذكروا فتح قفصة: الشاعر أبو الربيع المُوَحَديء الذي نظم قصيدة 
مدحية في المنصورء ذكر فيها هذا الفتح» وأشار إلى كثافة الجيوش المُوّحَدية وترتيبها(1): 
[الكامل] 
وكعائبمنمسورةيًحدوبها عزمٌ إذا أُمَضِيْمَهُ لا يرجعٌ 
نادت بها رجاه كل تترقة. خفى حنشناارنها سذازه 
ونقف في القصيدة على ذكر فرار ابن غانية من أرض المعركة؛ وهو مخطئ إن ظنٌَّ أنه 
سينجو بفراره؛ لأنَ الأرض في يد الخليفة المنصور تطوى وتدشر: 
إن ظمن أن فسسرازة فتح له افلجهلة قد ظ مالا نفع 


ين المَفرٌ ولامفرَّلهارب والأرضس تدشرٌ في يديك وتجمّعٌ 


اج حروب الأندلس: 

شيك سروت الث دين ف الكندلتى انا مو قا اهراد العارية ف حاولنا أن 
يواكبوهاء ويصوروها في أشعارهم إلى جانب إخوانهم الأندلسيين الذين لم يتركوا صغيرة 
ولأكبيرة إلا صوروعاء وذلك لقربهم من ساحات الصراع» ومعايشتهم أحداثه يوميا كما 
أسلفنا القول» وسنحاول أن نستقرئ النصوص المغربية التي نقلت أحداث المعارك في 
الأندلس» لنرى مدى واقعيتها. 
- جواز عبد المؤمن إلى الأندلس: 

في شهر ذي القعدة من عام (555ه/1160م) عبر عبد المؤمن البحر من سبتة قاصداً 
(1) ديوانه: 20. 
(2) مادّت: اهترّتء الشّدوفة: القفر من الأرض. 
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الأندلس» ونزل في جبل طارق» الذي أطلق عليه توّاً (جبل الفتح)» وحضر الشعراء لمدحه» 

والتعبير عن ابتهاجهم بهذا العبور» وكان منهم ابن حبوس الفاسي الذي مدحه بقصيدة قال 

فى مطلعها(1): [الكامل] 
2006 52 22 5 6 | الالشت اظ كت | الك 


ولا نلمس في البيتين السّابقين» ولافي سائر أبيات القصيدة(2) أي إشارة إلى حركة عبد 
المؤمن» ولا نجد سوى الإشادة بهذا الممدوح» وهي إشادة مستوحاة من تعاليم المُوّحَدين 
فى الإمامة. 
من المغاربة والأندلسيين» وقد توجه هذا الجيش نحو (فحص بلقون)» فوجد الفرنجة قد 
امتعد وا للقاء المسلميزي وتقابل البعيسان وكات وبيغيما حر ب دين نص الله فيهاالمسلمين 
على أعدائهم الكافرين» وكانت هزيمة لم يعهد مثلها..)0©. ولم يفوّت الجراوي الفرصة 
كعادته» فنظم قصيدة مدح فيها عبد المؤمن؛ بدأها بأبيات توحى بتفوق المسلمين على 
أعدائهم؛ وبمشاعر النشوة بهذا الظفر الإسلامي»؛ يقول الجراوي©: [الكامل] 

اللجيك هين الود التهار بالمَشرّفيّةوالقنا الخطار 

ورأف بك الإسسلامُ قر غينه وَعَسِدّث بك الغَراكءُ دار قسرار 


ويسخر الشاعر من الأعداء حين يرسم مشهداً حياً للحالة النفسية التي اعترتهم بعد هذه 
210 المرّاكشي» المعجب: 214. 
(2) ابن القطان» نظم الجمان: 176-174. 
(3) ابن عذاريء البيان المغرب: 70. 
(4) شعر الجهاد في عصر الموحدين: 169. 
(5) ديوان الجراوي: 86. 
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وحَلْلُعُجبلالهُدىفحَللكُمُ مضه سوه عسواسي ع الكيفياز 

لوبَدَلواأقدامهُوْبقودم طاروا عن الأوطان در مطار1» 

وفى القصيدة إشارة إلى اشتراك أبناء القبائل العربية فى هذه المعركة: 

بعراب خيل فوقهنَ أعاربٌ من كل مُعتمصم على الأخطار() 

فالقصيدة في مجملها إشادة بعبد المؤمن» ولم تغفل الإشارة إلى نتيجة المعركة وانتصار 
المسلمين» وحالة الرعب التى أصابت جنود الأعداء» واشتراك القبائل العربية فى حركة عبد 
المؤمن هذه؛ وبلائهم الحسن في هذه المعركة. 
فتح بطليوس: 

في الثاني والعشرين من شعبان سنة (564ه/1168م) دارت حول مدينة (يُطَلُيوس)() 
شهر رجب من السنة نفسهاء وقد أكثر الشعراء الأندلسيون من القول فى هذه المعركة©», 
وكان لأبي العباس الجراوي حظ من القول» فنظم قصيدة في هذه المناسبة» يمدح فيها 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن» ومطلعها5): [الكامل] 

تمِرْيكلسعاءةئَفررنُ تالت به الدنينا المنى والدّيرٌ6) 

فالشاعر منذ المطلع يمجد هذا النصرء ويقدمه في إطار من التفاوّل والاستبشار» فهذا 
التُصِر فيك سعادة وحيورة لآته حمق :نا تصبو إلية"القوس دم إغراز لذين الله واتصرةله: 


)1( القوادم: جمع قادمة؛ إحدى ريشات أربع في مقدمة الجناح. 

(2) خيْلعراب: كرام سالمة من الهُجنة. 

(3) انظر ابن صاحب الصلاة» المنّ بالإمامة: 403 وما بعد. 

(4) انظر ابن عذاريء البيان المغرب: 108» وابن صاحب الصلاة» المنٌّ بالإمامة: 407. 
(5) ديوان الجراوي: 166. 

(6) في البيان المغرب: «نظر» وهو تحريف واضحء وقد أثبتنا ما رأيناه أقعدٌ بالمعنى. 
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بعد ذلك تختفى أخبار هذا الانتصار» أو تكاد» وينتقل الشاعر بعدها إلى الإشادة 
بكثرة» فتغص أبيات القصيدة بمفردات ذات دلالات؛ مثل: (صفين» البرامك» هارون..). 
فتتح مرّسيّة: 

استطاع الموحدون أن يفتحوا عدداً كبيراً من المدن التي كانت تحت طاعة محمد بن 


مردنيش(21» حليف الفرنجة» وانتهوا إلى أن حاصروه فى حاضرة مملكته مُرْسيّة وانفض 
غذة كتير من أتباعد وسلفاتة من حول كقى وحيداء فاقد الثقة يكل من تولب فس ذهتة 


واختل عقله؛ وهذا ما جعله يرتكب كثيراً من الجرائم بحق أقرب المقرّبين منه(©: وانتهى 
الأمر بموته كمداً في رجب (567ه/1171م). وعندها بادر ابنه هلال إلى الإقرار بطاعة 


المُوَحَدِين والانضواء تحت رايتهم. 
أرخ الشعراء هذه الأحداث بشعرهم» ومن هذا الشعر قصيدة لأبي العبّاس الجراوي 
ابن مردنيش الذي لبس لباسهم؛ واقتدى بهمء ورماه بالمروق من الدين(©: [الوافر] 
احعيال انسار قي يكن أرطيي "وله طياات ول كفحة خطاها 
ويشير إلى اختلال عقل ابن مردنيش» وندمه على ما فرط منه: 
خطوبٌأدْملت عقلابن سعد وذادت عن لواحظه كراها 
العتردة ا لامشل سسكا وخجون: ‏ انتج ني الع اكااقا 
(1) انظر ابن صاحب الصلاة» المنّ بالامامة: 431-430. 
(2) نفسه: 433-432 وجمعة شيخة» الفتن والحروب: 179. 
(3) ديوان الجراوي: 176-175. 
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لساراحي نبو تسن سيار ووائس السلاة سوقان 
والتجحة تيس لبواسسيا فماعرفوا التي ولاالإالها 
معركة السُبْطاط12): 
في سنة (569ه/1173م) بدأ (فرنادة الببوج) - واسمه عند الإسبان (فرناندو الغاني )بت 
صاحب (السّبطاط) بمهاجمة بلاد المسلمين» ناقضاً بذلك المعاهدة التي كان أبرمها مع 
المُوَحَدِين فوجه إليه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على الفور جيشاً ليغزوه في عقر داره؛ 
فهاجمهاء ولكنه لم يتمكن من احتلالها. 
ركان اند كل لشي لقاع السو د غك عد عليعاء للع كر عله الس كه ون 
كتغرةة فقال مضورا عق المعر 14ل : [الكامل] 
دارَثْ رَحا المٌلكات بالسبْطاط وسسطابهارَيبٌُالرَّمانالسًاطي 
وأهينّ فيها الشرك 8 إهانة شْفعَتٌ 6 هياطها بمياط(3) 
ويشير الشاعر إلى عدم تمكن المُوَّحَدين من احتلالها: 
إذاكة تلن نبيافيامة تلكيخ: فلشة راز نه من الأضرراه 
وافتبارفا 1 الجياد مشيكة سوداء الكسترا لعين الواطي(5) 
ثم إننا نجد في القصيدة إشارة إلى اشتراك قبائل العرب في هذه المعركة: 
تبشى ب انلرن الكو عدر كسرذا الأعاجمَ في الطلى بعلاط(6) 
(1) السّبْطاط: مدينة تقع دوب طليطلة؛ ويقوم مكانها اليوم المدينة الملكية. انظر حتاملة» محنة مسلمي الأندلس: 
56 
(2) صفوان بن إدريس» زاد المسافر: 96. 


(3) يقال: هم في هيّاط ومياط؛ أي: في شَرٌّ وجَلّبة واضطراب. وشَّفْعٌ الشيء: ضمٌ مثله إليه. 
(4) الأشراط: العلامات. 


(5) الواطي: الواطئ» وخفف الهمزة ضرورة. 
(6) الطلى: ج طلاة وهي العُنْق» العلاط: الوّسْم. 
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قوم إذا سمخ العساة يأنفه.. وضع وا الشيرف راشع الأسصواظ 

ولئن لم يقدم لنا الشاعر وصفاً تفصيلياً للمعركة» فإن جو الأبيات يوحي بالصورة 
العامة لهاء ففيها إشارات تاريخية مفيدة؛ كتحديد مكان وقوعهاء ومقدار الدمار الذي حل 
بالمدينة» والإشارة إلى إخفاق المسلمين في احتلالهاء واشتراك العرب في المعركة» إضافة 
إلى إبراز مشاعر الكراهية لدى الشاعر تجاه هذا العدو. 

وإذا كانت الجيوش المُوَحُدية لم تستطع فتح مدينة (السُّبطاط)» فقد تمكنت من فتح 
(قنطرة السيف) و(ناضوش». فأكثر الشعراء من القول» وكان منهم أبو العباس الجراوي» 
الذي مدح الخليفة بقصيدة لا نجد فيها تفصيلات شافية عن هذين الفتحين» بل نجد 
إشارات خاطفة إلى نتيجة المعركة. يقول الجراوي(1): [الكامل] 

وترككُّمٌ أرضس العداوقلوبَهُمْ فيغايةالرجفانوالتحفقان 

وسوائع لز التسيفة الذي - كسب الشوهرة نعلي الأثنياة 

كتبّالالهُلكمفتوحاًفيالعدا هذالهاوس وهُكالعنوان 

وما بقي من أبيات القصيدة مدح للخليفة وإشادة به. 

ويقول من قصيدة أخرى في هذا الفتح(©: [الطويل] 

بسيفك صال الدَينُ في الشّرق والغرب ودارّت على الأعداء دائرة الحرب 

وا تسيل نسادو اسه تمافة ...وان قيادا سل لشي ضعب 

فالشّاعر يرى في سيف الخليفة ناصراً للدين» ومتلفاً للأعداء» وقد انعطا ع يدان يذلل 
كل المعاندين. 
معركة الذرَك: 

وفي يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة (591ه/1194م) التقت جيوش المُوّحَدين 


(1) ديوان الجراوي: 160. 
(2) المصدر نفسه: 33. 
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بقيادة يعقوب المنصورء بجيوش الفرنجة التي اسثنفرت من كل مكانء ونزلت في (الأرك)؛ 
واستحرٌ القتل في هذه المعركة» التي انكشفت عن نصر مؤزر للمسلمين سار ذكره في 
العالم الإسلامي كله. 
لا يستطيع الشاعر منهم أن ينشد قصيدته كاملة» بل كان يكتفى منه بإنشادة البيت أو البيتين 
أو الثلاثة» وانتهت الرقاع إلى أن حالت بين الخليفة وبين من كان أمامه لكثرتها(1)» ومع 
ذلك فلم تُحفظ لنا إلا قصائد معدودة في هذه المناسبة؛ منها قصيدتان للجرّاوي افتتحهما 
بتمجيد هذا النصر» والإفصاح بعجز اللسان عن تصويره0©): [الطويل] 
هوالقيخ أغياؤمسفة انطع والكذرا . وعتنت صمي المسلفين .يه التشرى 
وألجَدَّفي الدنياوغارٌ حديثهُ فراقث به حُشاً وطابَتُ به نُشرلاة) 
ويقول فى الثانية(»: [الكامل] 
فِعحمُبينٌ جأأنْيُتَخَيلا جه الرَّمانُ به أفريٌ مُحجّلااة 
حورت عحاتة ١‏ لخواطرٌ فاستوى تن كتنان نيما 4 اليد فصلا 
لا لد البُلغامُغاية وصفه إلا إذا بلغوا السٌّماك الأفرّلا(6) 


ويشيد 0 0 الجنود المسلمين» ومواقفهم الخالدة في ذلك الجهاد, ثم ينتقل 


ونقف في القصيدتين على إشارات توحي بكثرة القتلى من الإسبان؛ كقوله من الأولى: 
[الطويل] 
(1) المقريء نفح الطيب: 172/4. 
(2) ديوان الجراوي: 91-90. 
(3) يريد أن حديث هذا الفتح وصل نجداً وغور تهامة في الجزيرة العربية. 
(5) الأغرّ: الحَسَّن الأبيض من كل شيء» المحجّل: الأبيض. 
(6) السّماك الأعزل: نجم. 
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ابوت نيدن كافون نيه نه السك لئسي ارافين ترا 
ودارَت رحا الهّيْجا عليهمْ فأصبحوا هُشيماً طحيناً في مَهِبّ الصبا يُذْرى(1) 
وقوله من القانية: [الكامل] 
عدَدُالمُصرّع منهُمُعَدَدُ الحصى هّيهاتٌ أن يُحصى وأنْ يُتَحَصّلا 
ونجد في القصيدة الأولى ذكراً لاسم القائد الإسباني: 

لفذ أورّدُ الأأفنشس شِيعََهُ الرّدى وماقَهُمُ عند فى التكية الخرع 
وفيها تحديد ليوم المعركة: 

فسسلاةيومٌالأربعاءعنالمُنى قوام لوي ا اضدتا 


كماشف فى هذه القعليدة على أمر مهم لو يصل البداغن طريق مصدر الغرة وهو إصناية 
القائد الإسباني ذ في المعركة بطعنة كادت أن تودي بحياته: 


وقذأورَةئ ةالموتَ طعسةثائر وإِنْلمْيُفارق من فشقاوته العُمْرا 

وفي القصيدة الثانية إشارة إلى هرب جنود الأعداء: 

ومَفرَّقَتْأيدي نبا ََفياتَهُ لا يَعرفونَ من البسيطة مَوئل!© 

لاذُوا بشم جبالهِمْ من زاخر مُتلاطم الأمواج قد ملاً المَل(3) 

وأدلى القاضي أبو حفص بن عمر بدلوه في الإشادة بهذا الانتتصار في موقعة الأرك؛ فقد 
وقفنا له على تسعة أبيات من قصيدته التي يقول في مطلعها(»: [الوافر] 

أطاعئتك السذوايسا والتيفاة ولبكئن أمرَّك الشلك المُدازُ(5) 


(1) الهشيم: المتكسّر؛ وقد أخذ الشاعر المعنى من قوله تعالى 06 صَبَحَ هَشِيمًا اذوه أ ريع 4 [ [الكهف: 45]. 
2( تفرّقت أيدي سباً: أي تفرقوا تفرٌقاً لا اجتماع بعده. ابن منظور: ان المي : (سبأ). 

(3) جبل أَسَمْ: أي طويل الرأس. المّلا: الصحراء؛ والمّسع من الأرض 

(5) الضمير في «أطاعتك» يعود على يعقوب المنصورء والذّوابل والشّفار: الرّماح والسيوف. 
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ولا يخفى ما في هذا المطلع من إيحاء بتفوق الخليفة المنصورء وانتصاره على أعدائه. 

ويعد الشاعر هذا الانتتصار بداية عهد جديد على الأندلس» فهو يهنئ الأندلس بهذا 
العهد: 

ويحذثا صاحن (البان المى يدهم حار لاض الفرمعة الدكر زة للفراز عن ارك 
المعركة» فيقول: «وخلع الكفار عن مراكزهم؛ ونسخ الله ما أراهم من اغترارهم, فولوا 
الأدبار)«1). إلا أن سيوف المُوَحَدين ركبتهم» وأعملت فيهم»؛ وقد أشار الشاعر إلى ذلك 
بقوله(2): 


وكورام واالفرارَمنالرَّزايا ولكن أبن من بحل فر( 

تُدرٌعليهوْجحيْرٌَالمَنايا بكأمن فيه عَفْرٌ لا عُقارْ» 

ونظم أبو الربيع قصيدة في تهنئة المنصور عند صدوره من الأندلس» بعد وقعة الأرك؛ 
ولا نقف فيها على جديد؛ إذ يمدحه فيهاء ويثني على المُوَحَدين» ويشير إلى كثرة القتلى من 
الأعداى ويمجد هذا الفتح العظيه©6). 


-معركة طليطلة: 


في منتصف رجب الفرد من سنة (592ه/1195م) خرج المنصور من إشبيلية لغزو 
الأذفونش فى عقر ذاره (طليطلة): ولما وضل المسلمون المديئة أقامواعليها أسبوعا يشنون 
الغارات على أرجائها»» ثم أمر المنصور جيوشه بالانسحاب من دون أن يحتل المدينة» 
وقد أرّخ الشعر هذه الغزوة» فقال الجراوي قصيدة وصف فيها الدمار الذي أصاب ديار 
(1) انظر ابن عذاريء البيان المغرب: 220. 
(2) شعر الجهاد في عصر الموحدين: 195-194. 
(3) الرّزايا: ج رزيّة: المصيبة. 
(4) العَقَرُ: النّحرء والعُقار: الخمرة. 
(5) ديوانه: 29-28. 
)26 شعر الجهاد في عصر الموحدين: 17. 
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الأعداء(1): [مخلع البسيط] 
0 نما هسنا اتكيداة ابسن شيخ ينات 
وحََمَّعم عَنَهْوْبالدماريومٌ تتمس وٌعسئ متيف ه السسزراة 
ويذكر استباحة المسلمين أراضي الأعداء: 
ويشير إلى ضخامة الجيوش الإسلامية: 
بتنافين جعي بار البوا نوه نشي الكت 
ويصور الشاعر ثبات الجنود المُوَحَدين يوم الكريهة» ونكوص جنود الأعداءء 

ومحاولتهم الفرار من أرض المعركة من دون جدوى: 
رأذا حدر الالسنه شير" والمشرث خنيثيةالجهيات 
فسبارك شعي ناكا . لبمس (العافن لنت 01 
ولا نجد في سائر أبيات القصيدة إشارة للحدث الذي قيلت فيه القصيدة. 

فتح مَيُوَرْقَة ومَنُورّقة (600ه /1203م): 
كان عبد الله بن إسحاق بن محمد بن غانية» الثائر بإفريقية» قد احتل جزيرتي (ميورقة) 

و(منورقة)؛ ودعا لبني العباس» فسيّر السلطان محمد الناصر أسطولاً ضخماً بقيادة عمه 

إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن» وجعل على الجيش أحد أشياخ المُوَحَدين (عثمان بن 
أبي حفص)» فقصدا ميورقة ومنورقة وفتحاها عَنوة» وقتلا أميرها عبد الله وبهذا انتهى أمر 
وأكثر الشعراء القول في هذا الفتح» ومنهم الجراوي الذي نظم مدحة في الناصرء 

حك ديوان الجراوي: 51-50. 

(2) أظنه تصحيفا «للحائن» بالحاء المهملة؛ وهو من حان أوان موته. 
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وتطرق فيها إلى الحديث عن ابن غانية» ورماه بالغباء والذل(1): [الطويل] 
فبُعدا وس خقالابنإس حاقإنهة مُطيعٌ لأحلام الكرَى رَهْوَيَفْظانٌُ 
شمو ديدي عبتا /)قطيعة. انا نجه ونه وعسدذ 
فَمِنْ حَيِتُ رام اتهد جار الي وَمَنْ حبث رام انط لاق جزمن 
ويرى في عودة (ميورقة) إلى سلطان المُوَحَدين عودة إلى أمر الله وتخلصاً من الشقاء 
الذي أصابها: 
أُنَابَثْإلىأمرالالهمَيِرْقَة فليسعليهاللفقاوةسُلطانُ 
أمّا بقيّة أبيات القصيدة فهي مدح للناصرء وإشادة به» وإقرار بأن الشعر يعجز عن 
الاحاطة بخصاله. 
وللشاعر نفسه قصيدة أخرى في المناسبة نفسها يستهلها بمدح الناصر» ويستغرق ذلك 
سبعة أبيات» ينتقل بعدها إلى الإشادة بالفتح وتمجيده بقوله(2): [الكامل] 
اخؤاب بانب التسوخ فوافيا. ٠‏ ترات يب ستياه 
لا شل فعح مَيرْقة توبزائلي. ابن السرورٌلمنجد وتهام 
ونقف في القصيدة على ذكر مصرع ابن غانية الذي جمح عن جادة الصواب» ولم يرذه 
إلا مصرعه: 
جَمَحَابنُغانيةفكفٌ جماحةُ يوم أدارَ عليه كأسن حمّام 
ناهيكمنيوم تحر مُحَجَل مُعَمَيَِرَعنْهسائرالأأيا<) 
وعظتٌُ السو عنْرَة ايك سي وَعغظ بغير كلاو( 


(1) ديوان الجراوي: 162. 

(2) ديوان الجراوي: 144. 

(3) في المصدر: «متميّر عن»؛ وأظنه تحريف: «متميّر من». 

(4) كذافي ابن الوردي» وهو تحريف واضح ل«وعظت بمصرعه الحوادث غيره». 
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وعندما فتحت الجيوش المُوَّحدية جزيرة (منورقة) في التاريخ المذكورء نظم الجراوي 
قصيدة يمدح فيها النّاصرء ويلمح فيها إلى ابن غانية الذي ظن صبر المُوَحدين عليه ضعفاًء 
وترؤيهم خذلاناً(1): [الطويل] 

تر كك نان الت تق شين حعماره. - مادا تبان العراضق رلعددازة 

جرى بهعٌ الإ مهال فاوامُعَرّبا وَأَعَمَنع َمليع عن قود في القلضن 

ويختم القصيدة بتمجيد هذا الفتح» والإقرار بعجز الشعر عن وصفه. 
معركة العقاب: 

في يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة (609ه/ 1212م) التقى الموحٌحدون بقيادة 
محمّد الناصر» بألفونسو ملك قشتالة عند حصن «العقاب): وكان الاسبان قد استتفروا 
حيو شهم من كل تماد أوروبة» فتجمع منها أعداد وفيرة لقتال المسلمين في الأندلس» 
والجلى هذا اللقاءعن هزيعة المسلمين عزيمة ذكراء» وتث رقت يعموعهم أبادي سباء بعد أن 
ا ال اس 

وقد الاريك هته اورم أنياب لوج فى املاس يعلد ودلا كيز من المرخين 
بداية سقوط المُوَحَدين واندثار دولتهم. 

ومن اللافت للانتباه أننا لم نقف على مادة شعرية تؤرخ هذه الوقعة» كما كنا نجد عند 
اتتصار جوش ا 0 هذه لبخي 0-7 لشم 0-00 إضافة 
البلاط المتكسيين الذين كانوا يجدون في الاتتضارات ميخالاً ع للقول, أما في حال 
(1) ديوان الجراوي: 72. 
)22 رِمْدّد: كثير دقيق» والجرّاوي ينظر إلى قول الكميت بن زيد في ديوانه 164: 

رَمَاداً أطارَنهُ السَواهك رئدّدا 

(3) المقريء نفح الطيب: 446/1. ١‏ 
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الهزائم فإنهم كانوا ينكفئون على أنفسهم» ويحجمون عن القول» لذلك عزّت النصوص 
الشعرية التي أرّخت لهزيمة العقاب لدى شعراء البلاط» ولا سيّما المغاربة منهم» وبرزت 
شذرات لدى شعراء آخرين؛ منها الأبيات التي قالها إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي» وفيها يقف 
متأملاً نتائج معركة العقاب التي شغلت تفكيره» وأقضَّت مضجعه: وهو يرى أنه لا مقام بعد 
الآن في الأندلس؛ لأن البلاء قد حل بهذه البلاد(1): [الوافر] 
ونادلنة اراد تشيل فكما انك قذوشنية تم الحسات 
متاك شونا السك ف عات خداسبييا لبن له العقيات 
تمتافي أ رطيبى أن لسن تاء وقبد ذعيم امون كسا بايا 
فالعاض يقن عو عذلة البرونة موققا سلياء إذ الاير قراوف رسيلة ليه بان 
معركة العقاب هى الضربة القاضية للدولة المُوّحدية التى لا قيام لها بعدهاء وهي بداية 
الغراط عقدهاء وسقوظ مدن الأندلس ثباعا. 
مع ركتا عَفْص و طلياطة: 
وفي سنة (621ه/1224م) حلت بالمسلمين هزيمة على مقربة من (طُلياطة)؛ وبعدها 
بشهرين حلت بهم هزيمة أخرى مماثلة في شرقي الأندلس بالقرب من (عَفص)» وفي الوقت 
نفسه سقطت مدينتا (لوشه) و(قيطابه) بيد الفرنجة» وفي ظل سكوت الشعر المغربي عن 
هذه الحوادث الخطيرة» سجل أحد المرسيين هذه الحوادث فى قوله0©): [المتقارب] 
فبالغقرب تلك وبالفرق ذي أناخاعلىشلمٌأعلامنا 
زفي ومحظ لخت تيطاة: ولشوقنة نات مانا 
(1) المصدر نفسه: 464/4. 


(2) خفف همزة «البلاء» ضرورة. 
(3) الحميريء الروض المعطار: 474-462. 
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والبسي الشتبائيي نرف فاته اقيم لو سي ناسنا 

وسسيدُناناظرفهالجواز ب رُومُالئجةةبإنلامنا 

إنَّ الشّاعر يعدد لنا مجموعة من الوقائع التي دارت على المسلمين في الأندلس» شرقها 
وغربهاء وينبه على بداية انفراط عقد المدن الأندلسية» وسقوطها بيد الإسبان» وتمتزج في 
أبيات الشاعر أحاسيس السخرية المرّة» وتلمّس المأساة التى تنتظر مدن الأندلس» ويبدو 
لنا الشاعر وقد رانت عليه مشاعر اليأس والقنوطء والادانة لموقف السلطان المُوحدي 
(العادل) الذي آثر النجاة بنفسه على القيام بواجبه تجاه إخوة له يذوقون الويل والتكال. 


وامقدرت الهذة الآندلبية فى القرط يك الانسان فلهويتى النس الاندلسس تضبور 
هذه النكبات» وراوحت الأشعار بين البكاء على ما ضاع والتحسر عليه» والاستصراخ 
لنجدة ما تبقى بيد المسلمين» ورثاء المدن الضائعة222» والتفجع على ما أصابها. 


وبعد؛ فهذا حديث الشعراء عن الحروب بين المُوَحدين والفرنجة في الأندلس» وقد 
أرّخ الشعراء الأحداث الكبرى لهذا الصراع» وسجلوهاء وتغنى الشُعر بالاتتصارات» وحتٌ 
الشعراء أهل الإسلام على الجهاد كلما استشعروا الخطر المحدق» وبكوا المدن الإسلامية 
التي تساقطت بيد الإسبان» ورثوهاء فأينع غصن في شجرة الشّعر الأندلسية؛ هو رثاء المدن 
والممالك الزائلة» وكان هذا العضين تتكنيفا بالسّوادء مبللاً بالدّموع والحسرات60. 
أثر الشعر في حروب الأندلس: 

وعى الشعراء طبيعة الصّراع بين المُوَّحَدين والفرنجة في الأندلس» فلم يقفوا بشعرهم 
عند نقل أنباء المعارك وسردها فحسبء بل تعدوها إلى اتخاذ مواقف في شعرهم من هذا 
الصراع» ومن هذه المواقف الحث على الوقوف في وجه المد الفرنجي الذي يتهدد 
الوجود الإسلامي بالأندلس» وبث روح الجهاد بين الجموع الإسلامية لإنقاذ حواضرها 
من خطر الغزو الفرنجي. 
(1) انظر مواكبة الشعر لسقوط المدن الأندلسية في: جمعة شيخة, الفتن والحروب: 462-437. 


(2) المصدر نفسه: 474-462. 
(3) انظر مهجة باشاء رثاء المدن والممالك الأندلسية: 225. 
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أما دعوات الاستثارة والتحريض للوقوف فى وجه الخطر الفرنجى؛ فقد تراوحت 
بين الشدة والشعور بالثقة في حالات قوة المسلمين» والتفجع والتألم وتجرّع الحسرة في 
حالاات 3 ٠‏ . 

فهذا أبو الربيع المَُحَدي يثق ثقة مطلقة بانتصار جيوش المسلمين»؛ لذا يطلب من 
الخليفة المنصور أن ينفذ عزمه على جهاد الأعداء بقوله(0: [البسيط] 

جيش الصّلالٍ بجيش الحقّ مَهِزوم فتَفَذ العَرْمٌإِنَ الفعخ مَحْمَومُ 

حبك يتكسكرك التعصور لحكيا ارفك العذا فالني رودت ركان 

لحن :ذا نيذه هرة ان ننانها . حيث العحَيْتٌ بها- للنصر حَيُزومُ 

جيثش تمذى لدين الله ينصرَهُ مَنيُحرَّمالغزوّفيهفهوَمَحروم 

وقد لجأ الشعراء الأندلسيون إلى أساليب متعددة لتعبئة مشاعر المسلمين» وحفزهم 
على مواجهة العدو الإسباني» ومن هذه الأساليب تصوير الصراع على أنه صراع بين 
الإسلام والنصارى الذين يريدون استئصال شأفة المسلمين في الأندلس والقضاء عليهم؛ 
فحري بهؤلاء المسلمين أن يدافعوا عن دينهم ووجودهم ويذودوا عنهماء ولا سيما أن 
عدوهم مسلح بالقوة والعتاد» لذلك أسهب الشعراء في الحديث عن خطر هذا العدو على 
الإسلام وأهله وحضارته» وحذروا المسلمين منه» ودعوهم للوقوف في وجهه. 

وقد ودات :فهو ة الشعراء إلى نرافية الحليو الالساك معد وق سكر شيياء إن قيش 
(الإحاطة) على أبيات ثمانية للدرقة العامريّ() من قصيدة طويلة في رثاء الأندلس» تحمل 
في أثنائها دعوة قوية لإنقاذها من خطر الفرنجة» وتزخر بثروة عاطفية قادرة على إثارة الهمم 
21 ديوان أبي الربيع: 32. 
(2) جاس الأرض: وطئها. 


(3) إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب... الفُرشيّ العامري: محدّث» راوية» فقيه» كاتب» شاعرء توفي سنة 
(572ه/1176م). 
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والمشاعر» وبالخصوص عندما يصور الشاعر أوضاع المسلمين المؤثرة في الأندلس» وقد 
ادق ريت لدو بريد النداك بوي رن لامر 010 


ألا مُسسعدٌ بجر ذو قطن 
ون هْبُأط لاله افا 
ويبكي الأيامى ويّبكي اليّتامى 
ويشكوإلكى اله شكوى شج 
وكائث سانا امس لالناتى 
وكالَتْمّعاالأهالثقى 


وكانث شجيى في ُحلوقالعدا 


[المتقارب] 
لتحي بدمم العنيين الت 
الااغالبٌ من تفرد الرّمَنْ 
ورئيمسَّ الشعرماقدومَنْ 
وبّحكي الحّمامٌَ ذوات الشّجَنْ(ة) 
سرون لشن نا ااه 
فعادّث مَناطاً لأهل لوَتَزْاة) 
فششسارت نماك لكل لحن بدن 


فأضحى لهم مالها مُحُْنَجَنْ60) 


وعندما حاصر محمد بن سعد بن مردنيش وحلفاؤه الإسبان مدينة (شقر) وأطبقوا 
للسلطان المُوّحَديء أودعها عدة أبيات تمور بالمعاني التي توضح مدى الضيق الذي سببه 
هذا الحصار للمدينة وأهلهاء فقد أرهقهم وضيق الخناق عليهم, فقال: [الطويل] 

تدارّك أميرّالمومنينّ دماءنا فإنك للإبسلام والتدرصن تيدر 


ووخساائي اسمعئقاهنابكميية بيات الود مها الكةو التخاضة 


(1) ابن الخطيبء الاحاطة: 366/1. 

(2) المُنجز: المُسارع المُعاجل. 

(3) في الإحاطة: «الآيام» وهو تحريف واضح ل(الأيامى)» ج أيّم» وهي التي فقدت زوجها. 
(4) الشجيّ: الحزين والمهموم. 

(5) الرٌباط: المكان الذي يرابط به الجيش في الثغور مع الأعداء. 

(6) الشجى: الغصة» محتجن: من احتجن المال: جمعه واحتواه» واختص نفسّه به. 

(7) ابن الآبارء الحلة السّيرا: 269/2. 
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تُتَفسن من ضيق الخناق يأرضنا قشددرك افسال ولرعسى اير 

والملاحظ أن الشعراء الأندلسيين اضطلعوا بأعباء هذه المرحلة» دون المغاربة» وألحوا 
على انتزاع المعاني التي تصور خطر العدو على جماعة المسلمين في الأندلس» فكثرت 
قصائد الاستصراخ المؤثرة التي أرسلوها إلى خلفاء المُوَحَدين الذين كان الوهن قد نال 
منهم, فالتفت الشعراء إلى ملوك الدولة الحفصية الفتية ببعض القصائد(1). 

ومن الأساليب التى لجأ إليها الشعراء الموحدون فى حروب الأندلس: أسلوب الحرب 
النفسية التي أيقنوا بجدواها في رفع معنويات المسلمين ودعم الجبهة الداخلية» فأكثروا من 
الحديث عن قوة جيوش المسلمين» وضخموا الانتصارات المُوّحدية» وفى المقابل هوّلوا 
هزائم الأعداء وبالغوافي تضخيمهاء وأزروا بقيادات العدو فوصفوها بالجبن والنكوص في 
المعارك» والجهل بأساليب القتال وخططه؛ لخلق حالة من عدم الثقة بهاء وصنعوا الصنيع 
نفسه في وصف الجيش الإسباني. 

فهذا أبو الربيع المُوَّحَدي يدعو الأعداء إلى الإسراع في طلب الأمان من السلطان» بعد 
أن دمر بلادهم فأضحت خرابا؛ لأنه قادر على الصفح» وقادر على العقاب00): 

[مخلع البسيط] 

مهَذيديارَالعدايَبَابٌ تعويبأرجائهالذئابٌ 

البالسئ ني السخس ف تبامنرها فعمَهِالئَهِ بُوالخابٌ 

كخيل (أشيل المبيبي لا ٠‏ الج ا حورا ايزا 

فلتطلبوا متو سزإنام. 2 فى كن تمتخ والفقات 

وقد سلف الحديث عن تضخيم الانتصارات الإسلامية عند الجراوي؛ الذي كثيراً ما 


(1) انظر قصيدة ابن الآبار السّينية في ديوانه: 400-395. ومطلعها: 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسسا إنَّ السَبِيلَ إلى منجاتها درسسا 
222 ديوان أبي الربيع: 36-35. 
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رأيناه يفصح عن عجز الشُعر والنثر عن وصف هذه الانتصارات(1)» والإحاطة بعظمتها. 

وفي المقابل رأينا هؤلاء الشعراء يبالغون في تصوير هزائم الأعداءء فيجعلون قتلاهم 
يعدون بالآلاف2, وهم عدد الحصى والثراي60» لذلك فإن خيول المسلعي ل تعد 
مكاناً على الأرض تضع حوافرها عليه): [الكامل] 

اوها تياف نكما ء قت تف الاعلس سه مسري التتكى 

أمّا الدّمار الذي حاق كمد ارق ممعر ةر الله فصع الرو لاعن راصف داورل 
الجراوي(5): 1 1 [مخلع البسيط] 

2 مك نار فنا الفنناة ‏ بر الم 0 لاس كك 

تيم عَنَهْوْبالدماريممٌ ب تفمسزعن رمس ف ةالسرراة 

في اموه # نول تلكلي اجاحت وس لفان 

ويزري الشاعر بجنود العدو؛ فقد هزموا أمام جنود المسلمين مع أنهم يتصفون 
بالشجاعة والإباء: 

البو انبر الإنسة لسمرا م 

ونث مستيابجار بوي تهييدم والاحينا 

أذ تعتوب. الأنليلة سير والتسدوث جني نه اتات 

فحاولوامنهعٌائفلاناً وليسسللخائنالفلاتٌ6) 

ومثل هذا الإزراء بجنود الفرنجة وقيادتهم, والاستهانة بهم والانتتقاص من كفاءتهم بعد 


(1) ديوان الجراوي: 168-95. 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب: 222. 

(3) ابن سعيدء الغصون اليانعة: 102. 

(4) ديوان أب الربيع: 28. 

(5) ديوان الجراوي: 51. 

(6) أظنّها تصحيفاً «للحائن» الذي يحين أوان موته. 


114 


هزائمهم في كثير من المعارك» نجده مبثوثا في غير موضع من شعر الحرب في هذا العهد. 
وقد أيقن الشعراء بأنَّ القوة هي السّبيل الوحيد إلى دفع العدوان» فتعالت أصواتهم داعية 

إلى الكهة باساب القرة لمراحية العدوء ومن عؤلك الشعراء أبى خض 'زن غامر السلمي : 

الذي استوحى الأثر القائل: «مَن يَرَّحٌ السلطانُ أكثر ممن يَرّعٌ القرآن»)210» في تعبيره عن 

اناه والقرة سيلا إلى رق العدروان قال 101 [الكامل] 
فِرَعٌالإلةهبسسطورةالسلطان مَرْلايَرَْهُواعهظالفرآن 
بدو ال عه ا بن ا ترهان من يعفى عن البُرهان(© 
ونجد الجراوي يمجد ارق ويشيد بها؛ لأنها السبيل الوحيدة لإخضاع العدو4»: 

[الطويل] 

بسيفك صال الدَّينُ في الشرق والقرب ودارَتُ على الأعداء دائرَّة الحرب 
وا اين ناه وا حي شاء تعانة: . ولإذ فيلا كس تتتمع مُنعْب 
ويدعو أبو الرّبيع المنصور إلى الاحتكام إلى السيف في معالجة أمر الأعداء؛ لأنه لم يعد 

هناك مجال للتساهل معهو(6): [الكامل] 
شكه التغرز الغطتي نان يكن إلا إنيك سن الخطرب المشتكي 
وتخاصمَث مُهجٌ النفوس بهاإلى خح د الخسام فلم تش رلا بكا 
والسبيق ادل حاك و لقشى لهب لذي أن تصسان وهذه أن تسفكا 
فالشعراء الموحٌحدون تنبهوا إلى الخطر الإسباني على الوجود الإسلامي» ورأوا في القوة 

(1) يزع: يكف؛ ومعنى الحديث أنَّ من يكف عن ارتكاب المعاصي مخافة السّلطان أكثرُ ممن تكفه مخافة القرآن 
والله تعالى. 

(2) ابن إدريسء زاد المسافر: 143. 

(3) اليرّاعة: القلم يُنَخَذْ من القصب. 


(5) ديوان أبي الربيع: 28. 
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سبيلاً للوقوف في وجه هذا الخطرء فدعوا إلى الأخذ بهاء وإلى الولاء للقيادة المُوَحدية 
والالتزام بها لأنها المنقذ من هذا العدو. 


د حروب المُوَحَدين فيما بينهم: 
بعد أن قتل شيوخ المُوَحَدين السّلطان (العادل) سنة (624ه/ 1226م)» بايعوا أبا 
العلاء إدريس بن يعقوب المنصورء الملقب ب(المأمون) في إشبيلية» ثم نكثوا بيعته» وعدلوا 
عنها لبيعة ابن أخيه (يحيى بن الناصر) المائب ب(المعتصم) في مُرّاكش» فعانت الدولة 
الْمُوَحدية ثانية(1) من ازدواجية القيادة» وتشتت قوتهاء وذهاب ريحهاء فكان لا مناص من 
المجابهة بين الطرفين لحسم الموقفء فاستعان (المأمون) بعرب الخلط الذين بايعوه دون 
(المعتصم)» فشكرهم المأمون على ذلك على لسان شاعره أبي زيد الفازازيء الذي نظم 
قصيدة يمدح بها العرب جميعاًء وينوه ببطولتهم وشجاعتهم ونجدتهم» ثم يخص عرب 
الخلط وزعيمهم بالمدح قائلدً©): [البسيط] 
الكو و اتير تسريه للعنيه. بالكتشيتة والسفدلة القولة 
عائرا الرفاة اتى ا لاعدادو تيكو "لني شال البعاض كر داضييس 
وجاءت اخلط انتشكر: بندنن كالأسد تبدو عليها مِسؤوزة القضب 
جنواالي تضير روث الله واحتفدرا ف كر صخب أو جحْفْل لجب» 
كعائبٌ ضاقت الأرضس القضاءٌ بها كني ظل النركة تعشورة اللديةا 
ثم يمدح زعيم هؤلاء العرب (هلال بن مُقدّم الخلطي) هذا الزعيم الذي عاضد 
(1) عانت الدولة الموحٌدية من ازدواج القيادة: أول مرّة عندما خلع العادل بن المنصور عبدٌ الواحد بن يوسف بن عبد 
المؤمن» وتكررت هذه الازدواجية عندما خلع أبو العلاء (المأمون) أخاه العادل بن المنصور. 
(2) ابن عذاريء البيان المغرب: 281-280» وابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 291-290/6. 
,3( السو ا العردة ا ال 0 الرّماح. القضب: القاطعة. 


5,١‏ العَذّب: يعلط ل خرقة تشدٌ على رأسه. 
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(المأمون) لأن حقه شرعي في الخلافة التي ذهبت إلى غير صاحبها: 
سا عتبلال ففيد ا لقعي بذممعه وَفاءٌ راع لحَقْ الدذين والأذب 
رأى الخلافة حَلْتْ غير مُوضعها ماق كطاهبها قشر ةكمب 
وبال ل سلج حت سيكقاة ليا من ظلم مُستَلبٍ أو جور مُغتَصبٍ 
أرأيت كيف يدغدغ الشاعر عواطف هذا العربي ليستثير انفعاله؟ إنه بمؤازرته (المأمون) 
أوفى بذمته» ورعى حق الدين» فهو عندما رأى الخلافة آلت إلى غير صاحبهاء ثار لإرجاع 
الحق إلى أصحابه. 
لقد جعل الشاغر من ,معافسى (المآمون) على الشلظة ظلاماء غاصبين لهاء قمن وانعب 
الجميع مساعدته على إعادة الحق إلى نصابه. 
ولا ينسى الشاعر أن يغري هؤلاء العرب بالغنائم المادية التي سيحصلون عليهاء والمكانة 
العالية التي سيحظون بها عند الخليفة: 
عيرا انها حرسي اورفك الى رتس يتف ماني 
ودُمْ على حالّة نجسي عَواقبّها أذكى من المسك في أحلى منّ الصَّرَبِ(1) 
تعهة لتك يبعال رفيا ٠‏ تكد عمو اكوا فاترانانب 
وتنوف تلقى بعَون الله مَأئرَة تحظى براحتهامن سسائر الشععب 
فالشّاعر يطلب من زعيم العرب الصّبر؛ لأنه متفائل بانقشاع هذه الغمة» وانكشافهاء 
وسينال وقومُه بتسلم (المأمون) عرش السلطة ثمن موقفه؛ غنائم مادية» وحظوة ودنيا 
عريضة لدى السلطان. 
ويستند الشّاعر في إثبات حق (المأمون) في الخلافة» على كونه ‏ أي المأمون ‏ ابن 
الشّلطان (المنصور) صاحب الفضل الكبير على هؤلاء العرب» وهم بمؤازرته يردون بعض 
(1) الضَّرّب: العَسل الأبيض الغليظ. 
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أفضال أبيه: 
ليواي التتضيون فاع ترقز التشلويدة كبام السنين 
ولم يجد (المعتصم) بذَّاً من الرد على منافسه بالسلاح نفسهء فطلب إلى شاعره أبي 
عبدالله الضفار المعروف ب(البرنامج) أن ينقض قصيدة أبي زيد الفازازي السالفة» فلبى الأمر 
ونظم قصيدة من البحر والروي نفسهماء متخذا أسلوب النقائض الذي عرف عند شعراء بني 
أمية: الأخطل وجرير والفرزدقء فعمد إلى معاني قصيدة الفازازي ينقضهاء فبدل المحاسن 
بمساوئ» والمفاخر بمخازء وابتدأ بالعرب الذين مُدحوا في القصيدة الأولى» فجعلهم عبيداً 
للعجم؛ وعيّرهم بمساندة أحدادهم للقرامطة الذي ثاروا على شرعية العباسيين» وكأنه يريد 
أن يصل إلى أنهم بمساندتهم ل(المأمون) في صراعه ضد (المعتصم)» إنما يسيرون على 
خطا أجدادهم في تأييد العصاة والثائرين على الشرعية التي يمثلها (المعتصم)» ويتوعدهم 
على لسان آمرهء فإن كان أجدادهم قد سلموا من قبضة العباسيين» فإنهم لن يكتب لهم 
النجاة من يد (المعتصم) الذي سيتلفهم في المعركة» يقول(): |[ التسيظ] 
تسنبت شير عبيد العجو للعرت غيل عق تسول اللا وسنت 
امب لتيية الحطاة الي نا شعاركم في الخطوب السّود والثْوّب(3) 
كانت عَبِيدَ العَصاللقرّمطيٌ فإذ وافى الموفق لادّثْ منهُ بالهرّب©» 
دن ةنم اففارحلك عنها بَنئو بجشم من افائها الأشب1ة) 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب: 282-281» وابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 293-291/6. 

(2) الخطاب في البيتين للشاعر أبي زيد الفازازي. 

(3) الثوَّب: جمع نادر للثّائبة: المصيبة. 

(4) عبيد العصا: يضرب هذا المثل للقوم إذا استذلواء ولزم ذلك بني أسيك: النعالبي» ثمار القلوب: 628. والشاعر 
هنا يعّرهم بمؤازرة أسلافهم للقرامطة في ثورتهم بالعباسيين» وأراد بالموفق طلحة بن جعفر بن المعتصم العبّاسي 
الذي كان من رجال السياسة والحزم زمنّ أخيه (المعتمد على الله)» توفي سنة 278ه. 

)5 جاءت في البيان «محلاة» من دون همز. ومحلذة: مطرودة ممنوعة) وخفف همز «بتراء» ضرورة» وأراد 
بالأشب: غير الصافي. 
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جلد قائدهم (هلال) بهجاء مرّء وحاصباً إياه بلسانه الذرب الحديد؛ فهو بفعلته هذه قد 
سقط إلى الحضيض نتيجة لطمعه» ولن ينال إلا الخزي والإهانة والهلاك: 
أما هلالفقدٌحاق اليساد به لافئى الريائيُق من حرب ومن خَرّب(1) 
غس الخصيض سقوطاً وَهوّ محترق تحت الشعاع بشهْب الهند لا الشهُّب2) 
ولصيةة نل ةين شام تللق فنال صاعقة لا واكيق السُحْبِ(3) 
وظلمنرتبالعَلياعلىعدَة فَالَرْبٌ يَعَلوهُمايرقى على الرّتب 
وصارٌيطمعٌ في مال وفي تشب وصصارٌ مُنْتَسْبا في بُرّئن النُشبِ(4) 
مؤكدا شرعيته فيما يراه خلافة» فهو قد ورث هذه الخلافة عن أخيه وأبيه» ولا ينسى ‏ وهو 
يثبت هذه الشرعية ‏ أن ينقض شرعية خلافة (المأمون) الذي أتى منكرا باستعانته بالروم على 
ابن أخيه عند جوازه إلى العدوة المغربية: 
تحبى خليغا إن العالفين ونةق ‏ لجيلهة بكلنة خط النش والفضيية 
نالالخلافةعنْ خبر وعنْخبّر محقق وبإرث عنْ أخ وأب 
انيد ةناها ا عبناي 0ما الت لةانب الذيوواتششن 
ليسث بتكث ولا كنب قد اختلفقث ولا كتائب أهل البّغي والصّلبٍ(6» 
لم يشَصِرٌ بالتصارى والبّغاة على ال مُطهرينَ من الأدنامس والرّيبٍ 
(1) المحق: الإبادة. والوبال: سوء العاقبة. الحرّب؛ بالتحريك: أن يسلب الرّجل ماله. 
(2) الشهب والشهبة: لون بياض. ١‏ 
(3١‏ 0 الازية الارازيب ولبرة الخليا” الذي لاغيت ليه 


000 عتان لباه ستيار اراي‎ 5,١ 
ا ا‎ (6) 


(المعتصم). 
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ويلجأً أبو عبد الله بن الصّفار إلى محابحة أبي زيد الفازازي في أدلته حول حق (المأمون) 
بهذه الخلافة» فكونه ابنا ل(المنصور) لا يعطيه هذا الحق» لأن صلاح الأب لا يعني 
بالضرورة صلاح الأبناء» فكم من ولد كان عاقا لأبيه» وفي قصة النبي نوح دليل على ذلك؛ 
إذ رفض ابنه أن يستمع لنصيحته» فكان مصيره الهلاك. 

ما كونه عَمّاً ل(المعتصم) فهو لا يقضي تقديمه على ابن أخيه؛ والدليل في سيرة سيد 
الخلن محمد ع ققد كان عم أبو لهب :من أشت الناس كقراء يقول ابن الصفان : 

إن يُجَادِلُكَ في المنصور ذو بدّل فتججل توح نَوّى في قسمّة العَطب(12) 

أرأيت كيف يفنّد ابن الصفار حجج أبي زيد الفازازاي حجة بحجة؟ وكيف يجادله ويأتي 
له بالأدلة والبراغين مى التراف؟ إن عذا الشعر _ بللا شك يذكرنا بيعدل شعراء الأحوات 
السياسية فى عصر بنى أمية» والقصيدة ‏ إضافة إلى ذلك ملأى بالإشارات التاريخية» التى 
تتطلب من المتلقي حظاأً من الثقافة ليستطيع الوقوف على معانيها. 

لقد كان الجدال السياسي حول حق كل من المتنافسين في الخلافة إرهاصاً للصراع 
العسكري بين الفريقين» فقد عبر (المأمون) بجيشه من الأندلس إلى العٌدوة المغربية» 
فيمم شطر مراكش حيث كان (المعتصم) قد عسكر هناك» وضرب قبته الحمراءء» فتقدم 
منها جنود (المأمون) وقطعوا أطنابها» فسقطت» وكان ميمون بن خبازة ‏ وهو من شعراء 
المأمون ‏ حاضراء فقال(2): [السيط] 

الطؤاقى الفكة تسر سافظة”.. لتارات نشَة الكترا سو عيدة 


من كان أؤْلى بها إن كنت ذا بّصر العْجُمُ أزْ معدن العَلَيامنَ العرّب 


(1) العَطب: الهلاك. 
(2) ابن سعيد» رايات المبرّزين: 73» المقريء أزهار الرياض: 383/2. 
(3) مضر الحمراء: قبائل مضر. 


120 


تحقق الانتصار للمأمون على ابن أخيه» ودخل مراكشء فطلب شيوخ المَوّحدين الذين 
بايعوه ثم نكثوا بيعته» فأوقع بهم وصلبهم على الأسوار والأشجار مدة وشفى بذلك غليله 
منهم؛ وعبّر عن ذلك بقوله©): [الكامل] 
اهعد كةو القسداه هت اقررى. لشززن فى «التعمهه ارده 
ففسسادهفيهالمٌ لاح لغيره بالقطع والمعليق فيالأفسجار 
ذكازهمْ ذكرى اكاها انعسيية الوقن الجذوع وفي ذرى الأسسوار 
لوعَم حلولله كافة خلقه ما كان أكفْرّهُمْ من اهل التَاركِ» 
أَمّا الخطوة الجريئة التالية» التي خطاها (المأمون) فكانت التبرؤ من (المهدي) ودعوته 
إذ عمد (المأمون) ‏ بعد أن استتب له الأمر ‏ إلى إزالة اسم المهدي من السّكة والخطبة(5؛ 
منهياً بذلك أسطورة المهدي التى استمرت زهاء قرن من الزمان» فقام الشعراء إلى تأييد 
يمول ين عار 87 [الكامل] 
وعسد المتسورًا عسلية مطوئة ا تيشطيع الشلق لسسع مغالهنا 
قامب ختيراقىارشغاء تس متحالة تحنها .على علرالياة) 
وتتوالى الأحداث تترى بعد وفاة (المأمون)» ويستمر الصراع المحموم على السلطة 
(1) رواية الأزهار: «لماسمت وغدت فوق الضلال». وقوله: «سمت») تحريف عن «(سهت». 
(2) ابن عذاريء البيان المغرب: 285» وابن الخطيبء الإحاطة: 416/1. 
(3) في الإحاطة: «بالذكار»» والحرابة: التهب والسشلب. 
4 في الإحاطة: «عفو الله سائر». 
(5) انظر ابن عذاريء البيان المغرب: 286. 
)26 ابن القاضي» جذوة المقتبس: 8-. 


(7١‏ في المثل السائر: «(يسرٌ حسواً في ارتغاء»» ويُضرب لمن يظهر أمرا ويريد غيره» وفيه تعريض بالمهدي ودعوته. 
والارتغاء: أخذ الرّغوة واحتساؤها. 
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بين أفراد البيت المُوَحَديء وتضعف شوكة الدولة» وهذا ما أتاح المجال لظهور ثلاث دول 
ورثت مجد الدولة المُوَحَدية؛ وهذه الدول هي: دولة بني (مرين) في المغرب الأقصى» 
ودولة بني (عبد الوادي) في تلمسان» ودولة بني (حفص) في إفريقية. 

ومن المؤسف غياب المادة الشّعرية التي تؤرخ هذه المرحلة» مرحلة احتضار الدولة 
المُوَحَدية» وليس من السّهل أن نسلم بأن قرائح الشعراء أجحبلت عن القول في هذه الأحداث» 
وربما أسعفتنا الأيام القابلة ببعض النُصوص التي تعيننا على إكمال ما بدأناه. 
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الفصل الثالث 
الشعر الدينى 
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الفصل الثالث 
الشعر الدينى 


أسباب ازدهار الشعر الديني: 

إن الناظر في المادة الشعرية التي وصلت إلينا من عصر الموحٌدين» يلفت انتباهه كثرة 
القصائد والمقطوعات التي يمكن تصنيفها في موضوع الشعر الديني» وهذه القصائد يمكن 
تقسيمها وفق أغراضها إلى المديح النبوي» والزهدء والتصوف, والحكم والمواعظء 
وغيرها. 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن الشعر الديني يكاد يبلغ ثلث المادة الشعرية التي جمعناهاء وقد 
تضافرت عوامل عدة أدت إلى هذه الكثرة: منها استلام الموحدين السلطة في خضمٌ 
اضطراب سياسي» وتعرُض حواضر الأندلس لحركة الاسترداد الإسباني» وسقوط المدن 
الأندلسية تباعاء وهذا ما جعل المواطن المسلم في هذه البلاد يشعر بكثير من أحاسيس 
الأسى والخيبة والقلق» ويجد في اللجوء إلى الدين بعض الطمأنينة والأمل بالخلاص؛ 
وكان للشعراء مشاركة في هذه الأحداث فسلك فريق منهم طريق توعية الناس وتبصيرهم 
بالخطر المحدق بهم؛ وحثهم على البذل والتضحية» في حين لجأ فريق آخر إلى الدين طالبا 
الطمأنينة والمدد» وكفٌ شر الغزاة عن الأمة الإسلامية؛ داعياً إلى الصّلاح طريقا للخللاص 
من النكبات والويلات. 

ومن أسباب وفرة الشعر الديني في عصر الموحٌّدين: الطابع الديني الذي قامت عليه 
الدولة الموحّدية(1)» واهتمام الخلفاء الموحدين بإصلاح المجتمع على أساس ديني تميز 
بارتكازه على أَصَلي التشريع الإسلامي: القرآن والسّنة» والتشدد في تطبيق أحكام الدين 
وحدودهء فقد نقلت المصادر أن بعض خلفائهم قتل على شرب الخمرء وقَمّل آخرُمَنْ روؤي 


(1) انظر ما كتبه عبد المجيد النجار عن الصبغة الدينية في الحكم الموحدي في كتابه (المهدي بن تومرت): 386- 
303 
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وقت لاخر خط 0ق وشجعت الدولة التصوف بإنشاء الزوايا والرّباطات وأنفقت 
عليهاء وأجرت المرتبات والجرايات على الشيوخ والوعّاظ الذين كان لهم سلطان كبير 
على الناسن. 

ويمكن أن نضيف إلى تلك الأسباب: التردي الذي أصاب بعض جوانب المجتمع 
الموحٌدي إذ تدهورت الأخلاق الحميدة فانفلت قسم من الناس من تعاليم الدين» وانغمسوا 
في حياة اللهو والترف» في حين انصرف قسم آخر إلى حياة العبادة والتبتل ردا على تلك 
الأوضاع السائدة» وسوف نصئّف الشعر الديني الذي وقفنا عليه حسب موضوعاته؛ 
وندرس خصائصه ومميزاته. 


 [‏ المديح التّبوي: 

وهي القصائد والمقطوعات التي نظمها أصحابها في مدح النبي كَل» وتعود بواكير 
المدائح النبوية إلى حياة الرسول الكريم» فقد قام شعراء الدّعوة الإسلامية بمدح النبي 
يه في حياته؛ فنظموا قصائد كثيرة في هذا الغرض, وكانت أغلبها تتبع التقاليد الفنية 
الموروثة عن العصر الجاهلي» فخلت قصائدهم تلك في البدء أو كادت من أثر الدين 
الجديد» وجاءت في مجملها مشاكلة في معانيها ومنهجها للقصائد التي كانوا يمدحون 
بها سادتهم وسراة قومهم20, 

وتشرّبت النفوس مع مرور الوقت من معاني الدين الجديد وقيمه» فأصبح الشعراء 
يمزجون في قصائدهم بين المعاني الاجتماعية التقليدية والمعاني المستمدة من تعاليم الدين 
الإسلامي» فصرنا نلحظ فيها مزيجا من الإشادة بخصال النبيّ يلِدْ وشمائله» والإشادة بهدايته 
ولبوّته(8). 

غير أن من العسير علينا أن نحدّد أولية هذا الفن في المغرب والأندلس» ومن الذي 


(1) انظر الثُويري» نهاية الأرب: 318/24. 
(2) انظر مثلاً قصيدة كعب بن زهير اللامية في ديوانه: 25-6. 
(3) انظر مثلاً قصائد حسان بن ثابت في ديوانه: 17-14 و81-80. 


126 


الذي يعود إلى القرون الإسلامية الأولى» ومع ذلك سنحاول أن نتبيّن ملامح تطور هذا الفنَّ 
إلى عهد الدولة الموحٌدية» من خلال ما توافر لدينا من النصوص الشعرية. 
فمن أوائل النصوص التي وقفنا عليها في هذا الغرض: قصيدة للشاعر الأندلسي عبد 
الملك بن حبيب (ت238ه/853م) يذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسّلام في معرض 
حديثه عن زيارته للمدينة المنوّرة فيقول0): [الكامل] 
لله دَوُ عصاابة صاحبْثها نحوالمدينةتقَطعٌالملوات 
ومَهَامهقدجُجبْئهاومفاوز ما زلت أذكرّها بطول حياتي(2) 
حتن نجنا لقي قير معن . ست لانن سيدا فياه 
خيرّالبريةوالتبيٌ المضطفى هادي الورى لطرائق الجنّات 
فالشاعر يتحدث فى أبياته السابقة عن زيارته للأماكن المقدسة؛ ويتخذ من هذا الحديث 
سبيلاً لذكر ساكنها عليه الصلاة والسلام» ومدحه بمعان دينية» فهو خير البريّة وهاديها إلى 
الجنة» وهذان الأمران سوف يتكرران فيما بعد بكثرة في قصائد المديح النبوي كما سئرى. 
أمّا المدائح النبوية بوصفها قصائد ذات منهج محدّد. وخصائص فتيّة؛ فإِنَ أول قصيدة 
نبوية وصلت إلينا كاملةً هي (الشّقراطسيّة) نسبة إلى صاحبها الشاعر المغربي أبي محمد 
عبد الله بن يحيى الشَقَرَاطسيّ (ت466ه/1073م)؛ وهي قصيدة لاميّة طويلة من البحر 
البسيط؛ تقع في ثلاثة وثلاثين ومئة بيت» تبدو لنا أنّها فريدة في بابهاء نَظم فيها الشاعر سيرة 
الدّسول وله فبدأها بقوله(: 
(1) المقّريء نفح الطيب: 46/1. 
(2) المَهامه: ج مَهْمَّة والمفاوز: ج مفازة» وهما بمعنى الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 


(3) أورد العبدري القصيدة بتمامها في رحلته: 73-63 وهي مثبتة في الثُويري» نهاية الأرب: 2)359-347/18 
والتبهاني» المجموعة النبهانية: 211-198/3. 
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والملاحظ فيها أنَّ الشاعر أضرب عن المقدّمات بأنواعها المختلفة» ودخل مباشرة فى 
مديح النبيّ يي وأظهر منذ البداية أنه يريد أن ينظم ما يستطيع من سيرة الرسول الكريم» لذلك 
استحالت القصيدة إلى جمع للأخبار والروايات(17)» وتعداد للمعجزات2؛ ونظم لأحداث 
السيرة النبوية(»» في أسلوب يغلب عليه التصنّع؛ ثم ختم القصيدة بالتَوسّل بالرسول الكريم 
والتّشفع به©». 

وكرلة عام التداقينة التى لط .كيين تناع بزى الال الاأنائق الها عاتم ان القصيلة 
في شيء عن المتون العلمية» وعن المنظومات التعليمية» فليس للشعرية في هذه القصيدة 
تعيب كتير زوضاء طغبالة الحتية قرادها شيعا . 

وقد تركت هذه القصيدة أثراً كبيراً في شعراء المشرق والمغرب وأصبحت مدائحهم 
في النبيٌ عليه الصلاة والسلام منظومات تسرد سيرته ومعجزاته. 

وما إِنْ نصل إلى عهد الموححدين حتى نجد فنٌ المدائح النبويّة قد استقرٌ وأضحت 
له تقاليده وأشكاله إذ بلغ مبلغاً كبيراً من الصّنعة والتَكلف؛ فكدّرت المشطرات60© 
والمشتساك © والمسدسانك3© والمغعشراف 63 و العشريت ا هذى وغير ذلك:؛ 

وقد وقفنا على كثير من المنظومات الخاصّة التي خصّصها أصحابها لنظم السّيرة 
النبوية) عنهاة (الذذة الشئّة فى الأخباز المحكديه)(00 محمد ين الساصق (654ه/ 


(1) يبدأ نظم الأخبار بدءاً من البيت 3 وحتى البيت 9. 

(2) يقع تعداد المعجزات من البيت 10 - 49. 

(3) نظم السيرة النبوية من البيت 50 - 123. 

(4) بعد البيت 123 من القصيدة. 

(5) منها تشطير حازم القرطاجني لمعلقة امرئ القيس وهي في ديوانه: 96-89. 

(6) منها تخميس لابن الجنان في نفح الطيب: 438-432/7» وآخر لمالك بن المُرَحَل: 467-453/7. 

(7) منها تسديس محمد بن محمد بن العطار الجزائري في نفح الطيب: 484-480/7) وآخر في : 488-485/7. 
(8) المعشرات الحبّية لأبى زيد الفازازي» والمعشرات الزهديّة له. 

(9) قصائد أبي زيد الفازازي في ديوان الوسائل المتقبّلة. 

(10) منها نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس رقمها (234). 
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6 و(نظم الذرن التشاق مات سين البري006 لآنى بكر بن المشاع اللخس 
(ت654ه/1256م)»؛ وغيرها. 
منهج قصيدة المديح النبوي: 

ترتبط قصيدة المديح النبوي بقصيدة المدح ارتباطاً وثيقء فهي في الأصل قصيدة مدح 
لذلك لم يكن لها أن تخرج في منهجها العام عنهاء وبما أن المدح سابق للمديح النبوي فقد 
جارى شعراء المديح النبوي سابقيهم في المضمون والأسلوب. 


المقدّمات: 

كانت مقدّمات المدائح النبوية في بداية أمرها تقليدية خالصة(2)؛ لأن شعراء المديح 
النبوي في بداية عهد الرسول لم يفارقوا الموروث الشعري إلا بإضافة بعض المعاني 
الإسلامية إلى مديحهم,؛ واستمرٌ الشعراء في العصور المتأخرة في التقديم لقصائدهم بوصف 
الأطلال واسيب( رغبة في التقليد. 

ورثها امععاض القيي امشها فكيعا عن ذكر الأظطلدل يتاك الأناكي اللجحادية انعد ادف 
وإبداء التشوّق إليها4»» وهذا أليق بغرض المديح النبوي؛ لأنْ هذه الأماكن مقدّسة عند 
المسلمين» تهفو إليها أفئدتهم لارتباطها في مخيلاتهم بسيرة سيد الخلق محمد وَل فثمّة 
ولد ونشأ وترعرع, وصدع برسالة السماء» وجاهد في سبيل نشرها حتّى وافاه الأجل» 
فضمّت تربتها جسده الطاهرء فَذْكْدْ هذه الأماكن يوصل إلى ذكر ساكنها عليه السلام» وهذا 
يهيئ المُتلقي لسماع المديح النبوي. 

ويلاحظ الدّارس أنْ شعراء المديح النَبويّ كانوا يكثرون في مقدمات قصائدهم من 


(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 18-17/6. 

(2) انظر مقدمة لامية كعب بن زهير: 6 وما بعد» وقصائد حسّان بن ثابت في ديوانه: 7 و12. 
(3) انظر ديوان البوصيري: 29 و96. 

(4) انظر ديوان ابن حجر العسقلاني: 104. 
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استخدام النسيم والبرق(1) وتحميلها الأشواق والسّلام إلى تلك المعاهد وساكنهاء ومن 
المعلوم أن ذكر النسائم والبُروق يرتبط غالباً في الشعر العربي بالشوق والحنين؛ فليس غريباً 
أن يُكثر شعراء المديح البو من ذكرها تعبيراً عن عواطفهم المتاححة وشوقهم الكبير 
لزيارة الأماكن المقدسة. 

وكثيراً ما كان شعراء المديح النبوي يستهلون قصائدهم بالحكمة والموعظة وضرب 
الأمثال» «فالحكمة أداةٌ في مقدمة الشعر لها دورٌ المنبّه على الاتجاه العام الذي يتخيّر 
الشاعر السّير فيه» والمثل الأعلى الذي يشترك فيه مع القارئ» وبمقتضاه يرتبطان وتتمٌ 
شروط العقد الذي بينهما)(2)» وهذا الاستهلال بالحكمة ملائم للغرض لأنْ المقام مقام 
ديني والحكمة والموعظة تستثير الانتباه» و«تشعٌ على كامل جوانب القصيدة بحيث 
يستطيع المتقبّل التقدّم في القصيدة من بيت إلى آخر إلى ما شاء الله من دون أنْ يفقد أي 
بيت منها أثر النفس الحكمي المبثوث في مستهلٌ القصيدة)(©. 

فالمقدمة الحكميّة إذاً ثوحي بموضوع القصيدة» وتدفع إلى الخشية والورع» وهذا ما 
يقصد إليه شعراء المديح النبوي ليعتبر الناس من سيرة الرسول ولك وأخلاقه وأفعاله» وغالبا ما 
كرق المرافط ف :ذكر الذنري وإقلهال الثرية وطلي المشفر وهر م يطل إلبد الشعراد 
الذين مدحوا النبىّ يل من مديحهم. وقد دعا إليه النبهاني فقال: «ويستحسنٌ أيضا تقديم 
المواعظ والحكمة في ابتداء مدحه و لأنّها من الأمور النافعة المستحسنة طبعاً وشرعاً)(. 

وإذا عُدنا إلى المدوّنة النَضَّيّةَ المتوافرة لدينا من قصائد المديح النبوي» وجذنا أن 
شعراء المديح النبوي المغاربة قد أضربوا عن مقدمات المديح التقليدية التي تعارّفها شعراء 
المديح النبوي من أطلال ونسيب وغيرهاء واستعاضوا عنها بمقدمات تشير إلى موضوع 
قصائدهم, فافتتحوا هذه القصائد بذكر الرسول وله مباشرة» والحديث عن مديحه» كصنع 


(1) انظر مثلاً بردة البوصيري في ديوانه: 190 وما بعد. 

(2) محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات: 336. 
(3) المصدر نفسه: 337. 

(4) يوسف النبهاني» المجموعة النبهانية: 11/1. 
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أبي زيد الفازازي في ديوانه (الوسائل المتقيّلة)» إذ استهلٌ ثماني عشرة قصيدة(0 من أصل 
تسع وعشرين بالحديث عن مديح الرسولء فعبّر من البيت الأول عن رغبته في مدحه؛ 
وأكثر الشاعر من استعمال أسلوب الخطاب الجماعي في هذه الاستهلالات محاولا 
إشراك مستمعيه في هذه الرغبة» ويسلك الشاعر في استهلالاته مسالك شتّى؛ كقوله في 
بعضها(2): [الطويل] 
تعالوافعندي للئْبِيٌ محمد مدي حٌكازمارالخَمَائلطلت 
وقوله(): [الطويل] 
حذوافي امتداح الهاشميٌٍّ محمّد لبجادك انعفد نسي رلوك 
وقوله#): [الطويل] 
هَبُواليَ أسماءًالقُلوبأفدكمم مَدائِحَفيهاللئُهوىمُكَسَرَة 
وكذا فعل ابن خيّازة في قصيدته اليائية» فاستهلها بالحديث عن المديح النبوي ورأي 
الشاعر فيه» وبيان أهمية الأدب في نصرة الدّين59): [الطويل] 
وتجمعَ أضستاتٌ الأعاريضص حسْبَّة ولخففيد لني ذات الإله القوافيًا 
والح اشينيا عن قبي لقعي تلدع و لدنه ترش الأعافيا 
ففي الأبيات السّابقة تبيينٌ لموقف الشاعر من المديح النبوي» فهو يرى أن من واجب 
الشعراء أن يمدحوا النْبيّ بقصائدهم تقرّبا من الذات الإلهية من جهة» وإثارة للحميّة الدينية 
(1) هي قوافي: التاء الثاء» الحاءء الخاء» الدال؛ الذال» الراءء الزاي» الصاد, الضادء الطاءء الظاءء العين» الغين» الميم» 
النون» الها الياء. 
(2) أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 14. 
(3) المصدر نفسه: 36. 


(4) المضصد نفسه::132: 
(5) المقريء أزهار الرياض: 384/2. 
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في نفوس المسلمين في ذلك الظرف العصيب من تاريخ الدولة الموحٌدية التي كانت 
تواجه أعتى الهجمات الإسبانية وأضراها من جهة ثانية» فالأدب كما يرى الشاعر لا يّقل 
دوره عن دور الحسام في الجهاد. 1 
وقد يبدأ الشعراء قصائدهم بالإقرار بأن فضائل النبىّ يه لا يمكن حصرها(1)» وقد 
يبدؤونها بالحديت عن المعجرات20: أو بذكر عدد من الأماكن المقدّسة التى شهدت 
مولد الرّسول يل ومبعثه؛ وضمّت جسده الطاهر بعد موته(3», وهذه المطالع تلائم غرض 
المديح النبوي لأنها في مجملها تهيئ القارئ لسماع المديح النبوي» وتضعه في جوٌ 


الخواتم: 
أمّا خواتم القصائد النبوية فقد اتخذت أشكالاً عدَّة منها حديث الشعراء عن يوم القيامة 
وأهواله» وتوسّلهم بالرسول الكريم ليشفع لهم يوم القيامة(»: [الطويل] 


جيا انبعل الشيا تا حيبي فلم من بسلا وحاتها 

الل نفس بال مسال واتنمنا تشكى الفعى أدواءه وهي تَبِرا 

ومنها أن يُنهي الشعراء قصائدهم بالتشوّق إلى الأماكن المقدّسة؛ ويكثروا من ترديد 
الأسماء(5» أو بإبداء الرغبة في تقبيل تمثال التعل النبوي6©9»» أو بالصلاة والسّلام الدائمين 
على النبيّ؛ كقول ابن خبّازة(6: [الطويل] 


(1) أبو زيد الفازازيء ديوان الوسائل المتقبّلة: 103. 

(2) المصدر نفسه: 126-68-67. 

(3) المصدر نفسه: 118-108. 

(4) أبو زيد الفازازي» ديون الوسائل المقبّلة: 9-8 و52-30. 
(5) الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 102-97-92-72-41. 
(6) المصدر نفسه: 132-127. 

(7) المقريء أزهار الرياض: 392/2. 
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عليهه سسلام الله لا زال واقكنا عليهمدىالأًيَاممئاوغاديا 


وقد يجمع الشاعر في صلاته بين النبيّ عليه الصلاة والسلام وخليفتيه أبي بكر وعمرء 


رضي الله عنهماء كقول الشاعر أبي زيد الفازازي(0: [الطويل] 
وذقنا خم القاغر قصيدة: وكيد شه سيول وا : [الطويل] 


فوللهماأظهرتُمِنْحُبٌأحمد معالبججهد لا لحل من كد يننا حلي 

وواتعفة الباضيق ظول التضافن البرية و عاط هيا كك وضلا إلنذا من هذا الفضير 
قصيدة ميمون بن خبّازة التي بلغ عدد أبياتها خمسين ومئة بيت» وقد وصلت إلينا بعض 
قصائد المديح النبوي في المشرق تجاوز عدد أبياتها أربع مئة بيت©»؛ وهذا عائدٌ إلى 
خصوبة المعاني التي تتناولها هذه القصائد وتشعُب موضوعاتهاء إضافة إلى غنى شخصية 
النمدوع وكرة تسائلت واعغناه مولا القعراء على كتين الشيّرة والمعاري ولصو اجا 
بهاء 


معاني المديح النبوي: 

المدحٌ هو الثناء على الرّجل وأخلاقه وفضائله وأفعاله» وقد سلك الشعراء في مديح 
الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المسلكء إلا أنهم أضافوا إلى معاني المدح العربي قيما 
ا ا ل 
مدحا ليد كما جم العادة في مدح سرة قوم وعظماهم ومنهم من مدحهمدس حي 
المكاف اذعة امف شي ناص مالفا ]شوو اكور عه بويوطونة أظهر 
(1) الفازازي» ديوان الوسائل المتقيّلة: 77. 


(2) المصدر نفسه: 108. 
(3) بلغ عدد أبيات همزية البوصيري (458) بيتا. 
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0 ال ل ا وي 
: جميعهم بت بتقصيرهم في مدحه» وبعجزهم عن الوفاء بحقه 


المج بالقيم التقليدية: 


أثرعن العرب مسجموعةٌ من القيم الأخلاقية قية الحميدة: كالكرم والشجاعة والعزة وحماية 
الجار وغيرهاء وكان الشعراء الجاهليّون يلحون على هذه اح و بداتمي» وعندما جاء 
الإسلام أقرٌ بعضهاء وقدض بشضها : اقطاها مقهوها النينانيا حديدا معاي ا لبا كاقه علي 
فأصبحت من عوامل التكافل الاجتماعى بعد أن كانت للمباهاة وحبٌٍ الظهور. 

وقد تعلق الناس منذ القديم بأخلاق الرسول الكريم وخصاله الطيبة وأشادوا بهاء ووجدوا 


أنه اماف رين القناال و المكرمات ل" طون لواستصيراء اقهو لذ يدالى ف عليه 
ونسبه» ولا يُقارب في كرمه وشجاعته؛ وهو كريم أيام الجدب ومأمن الخائف(): 


الطويل] 
حدر كد يان إذا بَخل الحَيًا ملاذْ فلا جرف إذا صمّم العَضْبُ2) 
وهو غياث اليتامى ومُعيل المساكين6(0: [الطويل] 


نمال اليعابى والمساكين لم يرل لهم عسده طل وريف وغية0) 


(1) أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 10» وانظر أيضاً: ص 26. 

(3)' الصهّا: المطر: 

(3) أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 20. 

(4) الثُمال: الغياث الذي يقوم بأمرهمء الوّريف: المبهح, العَيّثْ: كثير الماء والمطر. ويُنظر الشاعر في بيته إلى قول 
وأبيض يُستسقى العْمَامُ بوَّجهه 

تال لقاب عطس للؤر امل 
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وقد يربط الشاعر بين خصاتي الحلم والجود(": 
خليم إذا طاصَتْ يد الطود خَفَّةً جَوَادْ إذا صَنْتْ يد المزن بالسّفح(2) 
خب دن لكبو ل سول التدى عَفُوّعن الججهال متم مْالصّفْح 

فالشاعر يعدّد مجموعة من الصفات المستحيّة في النبي عليه الصلاة والسلام: كالحلم 
والجود والحياء والعفو عند المقدرة؛ وهي صفات اعتدنا أن نرى مثلها في مدائح الشعراء 


العري ميل القديم: 
ولئن اعتاد الناس أن يلجؤوا إلى القوي لإغاثتهم, ما كان أحراهم أن يلجؤوا إلى النبي يك 
فهو ذو منعة يلجأ إليه العباد جميعهم يوم القيامة(): [الطويل] 


ذْرَاه بضغ فالعباد بأسسرهم عأفينات :يسو القيامة لسر 01) 
ولم يفت شعراء المديح النبوي أن يمدحوا رسول الله يك بجمال الخلقة والهيئة» مقتدين 
بشاعره حسّان بن ثابت فى قوله(6: [الوافر] 
خُلفتَمبو_أمنكزعيب كاأنلكقدحُلفتَّكمائفكهً 
ويُكثر أبو زيد الفازازي شاعر المديح النبوي من مدحه يك بالجمال؛ ملحا على المماثلة 
بين جماله وجمال البدر التام» وبين طيب رائحته وطيب المسكء مشبّها هدايته بالشمس 
والإشراق والنجم» فيقول7»): [الطويل] 
حكى الشمسٌ والإشراق والنجم في الهدى وبَدرَ الدجى في الحُسْن والمسك في الفح 
)21 الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة 31-0: 
(2) طاشت: خقّت. الطود: الجبل» » والمراد هنا الرجل الثابت في الحلم. والمُزن: السحاب. وسفحٌ الدذمع: سفّكه 
وأراقه. 
2030 الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة 07 
(4) الذّرا: كل ما استتر به» والكنّف. 


(5) حسان بن ثابت» ديوانه: 441/1. 
(6) الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 231 وانظر 36-25. 
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ومدحه بالعلم والحكمة:» كقوله«(1): [الطويل] 
عبوانة الهناء هتين حكمة وبحخرٌ علوم بالهلاية ينضخ(2) 
وألْحّ الشعراء على كون صفات الرسول و وأخلاقه هبة من الله خصّه بهاء فهي علوية 
المنبع» لم يكتسبها من محيطه, لذلك فهذه الفضائل تميّر الرسول من غيره من البشر(): 
[الطويل] 
علوائنه فرت الا ص وا لتدى فما شب إل وهو يسدي ويُضْر خ(4) 
ومن الصفات التى مدحوا بها الرسول و المجدٌ والرفعة» فهو ذو مجد عال لا يرقى إليه 
أخل مق اليش قا [الطويل] 
ُرًا مُجده فانث ذُرًا الثامس كلمن كان محظاهم عن مداه توخذه) 
ويلخص الشاعر مجموعة من خصاله في بيت واحد فيقول0: [الطويل] 
شمائلةُمُذًكانُحكمبلاموى «وفَهُمٌ بلا وَهُم ونطقٌ بلا فخش8©8) 
أرأيت عظمة هذه الخلال وروعتها؟ لقد استطاع الشاعر أن يلخصها في بيت واحد من 
دون ارتباك» أو إبهام» بل جاء البيت واضحا كل الوضوح. 
كانت تلك مجموعة المعاني التقليدية التي مدح بها شعراء المديح النبّ يل وهي معان 
لا أن ما يميز هذه المعاني في المديح صفة الإطلاق؛ لأنّ الممدوح ليس كسائر البشرء 
)01( المصدر نفسه: 36. 
(2) المعدن: موضع الإقامة» يَنْضَحُ: يرش ذلك البحر بالهداية. 
)23 المصدر نفسه: 38. 
(4) الخلائق: الطبائع. البأس: الحرب. النّدى: الجُود. يسدي: يعطي . يُصراخ: يغيث. 
(5) أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقيّلة: 48. 
(6) المدى: الغاية. تُوْحََدْ: تربط وتمنع. 


(7) المصدر نفسه: 67. 
(8) الوهم: الغلط. 


136 


بل كرخيرضي وقنبي فا ضحي لمان هله اقريكرة #ل وان ع مهدح غير من 


البشر. 
المعاني الديسّة: 


حاول شعراء المديح النبوي أن يجلوا شخصية النبي الكريم في قصائدهم ويبرزوا 
جوانبها العظيمة» وكانوا في قصائدهم تلك يلجؤون إلى القران وكتب السيرة محاولين 
تمثل هذه الشخصية ومميزاتهاء فكانت أفكارهم ومعانيهم تنكرّر بين شاعر وآخرء ولذلك 
قَلَ الإبداع الشعري عند هؤلاء الشعراء» وقد نبّه على هذا الشيحٌ محمد التيفر فقال: «ولهذا 
كان الشعر فى الربانيات والنبويات قليل الإجادة فى الغالب» ولا يحذق فيه إلا الفحول؛ لأن 
معانيها متداولة بين الجمهور» فتصير مبتذلة لذلك)240. 

وقد مدح الشعراء الموحٌدون النبىّ يله بمجموعة من المعاني والقيم التي استمدوها 
من تعاليم الدّين الإسلامي السّمحة» وأضافوا إليها كثيراً من نفوسهم ومشاعرهم المتأحجة 
بحب عظيم صادق 2 لشخص الممدوح. 

ومن المعاني التي تناولها الشعراء في مدائحهم النبوية: الحديثٌ عن الحقيقة المحمدية 
التي تقول: «إِنّ محمداً ليس بشراً كبقية الناس» ولكنه جزء من الذات الإلهية» كان قبل خلق 
آدم يسبح في عالم الملكوتء فلمًا خلق آدم من الطين حلت فيه تلك الحقيقة المحمّدية: 
وظلت تلك الحقيقة تنتقل من نبي إلى نبي إلى أن ظهرت في خاتم النبيين محمد)©. 

لقد أكثر الشعراء من تأكيد قدّم الحقيقة المحمّدية؛ كقول ميمون ابن خبّازة في قصيدته 
اليائية(3): [الطويل] 

رسسول براه اللهمن صَّفوتوره والممتية ب نا عو التورطتنافيا 

وهنا وال ذاك. الوز فن عهد آدم. يفير بهالله الغمسور الخواليا 
(1) محمد النيفر» عنوان الأريب: 15/1. 


(3) المقريء أزهار الرياض: 384/2. 
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توى في ظهورالطيّبينيصونُه رَديعةَسيرٌ مسار بالبعثفاشيا 
وحم بُطون الطيّبات بِحَيْله لتشولن فرعا با يناه كينا 
فالشاعر في أبياته يوكد قدّم الحقيقة المحمدية» ويلائم بين هذه القيمة وقيمة النسب 
عند العرب. 
ويقول أبو زيد الفازازي مؤكداً الفكرة نفسها(0: [الطويل] 
الننا ريم مو يي ا ناسين د متتوونة نر 
ويلح الفازازي في مدائحه على بيان مكانة النييٌ بين الأنبياء» فهو خطيبهم يوم القيامة؛ 
وجاءت رسالته لتنسخ الرسالاات التي سبقتها(2): [الطويل] 
خطيبٌ لرّسل الله في الاختعي رشكة- قدب هالأببار اعسرف ولس :8 
خعامٌ نتظمملا نْبرَة بعذه بضرعته حر المبوائفم تسخ(4) 
فالشاعر من خلال وصفه للرسول الكريم َل يعبّر عن نفس ملأى بنشوة الإجلال 
والإكبار لشخص النبيّ يِه وعن عاطفة دينية دفاقة صادقة لا رَيْفٌ فيها ولا تعمّل. 
وكثيراً ما تحدّث الشعراء عن مرتبة النَبِي يك وعلوٌ مكانته(5): [الوافر] 
فإِنَّ اكد شاد البرايا ل والعلاء 
لكف فس افا فيه" “لما لله مسن كسدل داء 
ولبستٌ بناقل للشتسرسنها ٠‏ وهيل تفسى السررا سر بالكلا 
فَفُزْللسّامعين قفوافهذا مُحالليسيُحمصوبانتهاء 


(1) الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 57» وانظر 120-64. 

(2) المصدر نفسه: 37» وانظر 146-18-15-4. 

(3) تتيه: تفتخر. البرزخ: الحاجزء وسُمّي به ما بعد الموت لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة. 
(4) التسخ: إبطال الشيء وإقامة غيره مكانه. 

(5) المقريء نفح الطيب: 509/7. 
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فالشاعر كغيره من شعراء المديح النبوي يقر بعجزه عن حصر فضائل النبي وخصائله. 
وكيف يمكنه ذلك وماتُرُه تفوق الوصف مهما كانت براعة الشعراء؟ 

وإلى جانب هذا عرّج الشعراء الموححدون على باب التوسّل إلى الله برسوله الكريم يك» 
وطلب شفاعته يوم القيامة» فالشّاعر يرجو بِحَُبٌ النبيّ الفوز يوم القيامة(©: [الطويل] 

وربّما أكثر الشعراء في مديحهم من التشوّق إلى المرابع النبوية» وهم بهذا يعبّرون عن 
حُبّهم لساكن هذه المرابع(©): [الطويل] 

عَفَرْتْلبَرْقٍلائحمندياره ومن فقد المَحبوبَ حَنَّ إلى الرَيُع(3) 

عنبى دازة تدنو ولو لمح مُقلة وقد درك التأفول والرّوحٌُ في التزع8) 

اعرإي وا (والاستسويا قمر وكين يتشوّق لرؤية ديار النبيٌّ ولو لحظة؛ ويؤمل 

ومما يتعلق بالحنين إلى المرابع النبوية والشّوق إليها: تعظيم آثار الرسول ولِ كالأدوات 
مح وي 

هم الاثار التي لهج الشعراء بذكرها: التعل النبوي؛ إذ تغنى الشعراء بهذه التعل أو 

5" وأدرجوا ذكرها في المدائح النبوية» وكانت أشعارهم في النعل تظهر مشاعرهم 
الدينية» ومحيّتهم الكبيرة للنبىّ يله «وقد انتشر شن الحديت شسرا عن الها البري الشريق 

في المخرهه العربي خاصا كير اده الشعراء وله وها رعراطتهم الدينة وتريطنة للج 
صاحب النعل)25(0, ومَنْ يُطالع كتاب أزهار الرياض للمقّري يقف على عدد بحم من القصائد 


(1) أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 141» وانظر 117-68-51. 
(2) المصدر نفسه: 97» وانظر 151-111. 

(3) عشا: نظر ببصر ضعيف. 

(4) النَرْع: سياق الموت. 

(5) محمود سالم محمدء المدائح النبوية في العصر المملوكي: 345. 
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في هذا الغرض(0. 

وقد تردد الحديث عن نعل النبي في ديوان أبي زيد الفازازي» وهو في معظم قصائده 
التي يذكر النعل فيها يدي شوقه إلى تقبيل هذه التَعل أو موطئهاء كقوله©©: [الطويل] 

لْعَمْما بأفواهالخواطرتُرْيَهُ فيا لتو متم لالض 

فالشاعر لم يَحْظ بتقبيل نعل الرسول حقيقة؛ فيستعيض عن ذلك بتقبيل تراب المدينة 
المنوّرة بخاطره؛ ويتمنى لو كان ممن يحظون بتقبيل نعل الرسول حقيقة. 

وأثنى الشعراء على خصال الرسول الكريم يَلِدْ ومدحوه بكثير من المعاني التقليدية 
والدينية؛ فقد تناولوا الحديث عن سيرته العطرة» مفصّلين فيها بدءا من يوم مولده الشريف» 
بل إِنَّ بعضهم بدأ بالحديث عن إرهاصات النبوة؛ كما فعل ابن خبّازة الذي نظم قصيدة 
طويلة ذكر فيها سيرة الرسول منذ بداية الخلق حتى البعثة» وأفاض فيها بذكر المعجزات 
والروايات الغيبية الثابتة وغير الثابتة» مقترباً في ذلك من القصيدة الشّقراطسيّة غير أن ابن 
خبازة يتميز من الشقراطسيّ بمقدرته الشعرية التى أنقذته من الضعف؛ إذ جاءت قصيدته 
عرلة الأسلوي يعينة عن الصفعة النن .و يعتد اها فق اشر طلسي ونين شه يماك 
المدضة اليوية عف المسارقة والمغاري» إة لي موشل الشاعر ننه باليك» وله يطلب قينا 
لنفسه أو لقومه. ولم يمدح الآل والصحابة» وخالف الشعراءً المغاربة الذين كانوا يجعلون 
مدائحهم النبوية على شكل رسالة يتخلصون فيها إلى ذكر السلطان أو الحاكم ومدحه4, 


(1) المقّريء أزهار الرياض: 224/3 وما بعد. 

(2) الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 122» وانظر 132-126. 

(3) حفلت الشقرطسية بضروب من الصّنعة اللفظية كالجناس والطباق وغيرهاء فلا يكاد بيت يخلو منها كقوله: 
الحمد لش هئًا باعش الرُشل هدى بأحمدمَبَاً أحمد السبل 
خيرٌ البريّة من بدو ومن ححَضَّرٍ وأكرمُ الخلتٍ من حاف ومنتعل 
أخبارٌ أحبار أهل الكثب قد وردت عَمّا رأوا ورَوَوا في الأعصر الأوّل 

انظر العبدري» الرحلة: 72-63. 
(4) انظر نجاة المريني» شعر عبد العزيز الفشتالي: 151-148. 
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بل جاءت قصيدته ذكراً لمناقب الرسول الكريم ومآثره ومعجزاته بأسلوب يشيع فيه الحوار 
القصصىء والنّفس الملحمئىٌ. 


فى حال الحدية عم إرعاضنات الثيرة يقول ابيع كتاوة ددن فى .والد النبى كلا 


عبد الله» واصفاً عفّته(0: 

وعسف أبشرة إذ نعشة ليها 
مي وتبلاك ردني خبينا 
دا معدي جز بدا لكات 
وعادً وقذ أدَّى أمالة رَبْه 
فمَرٌعلى حي الفعاةفْنُودِيتُ 
فقالت لتيد: قد نان لساك سرة 


أَرَدْتَ بأن أغطى سَّناهُ وقد قضى 


[الطويل] 
فيياة رأث تبر اتير غاديا 
شعاعٌ سَنَىَ يُعشي العيونَ الرّوانيا 
وكتاة داك ححن بالخفظواقيا 
لمعه اشييدا عيباسا 
فلتي تسيلااف لاه ليت رافيا 
امسر عمَّينافيوهالتواهيا 


الفكرى بق كان بال ماغنا 


ثم ينظمٌ الشاعر معجزات المولد فيذكر الرؤيا التي كانت تراها أمّه وهي حامل به؛ كما 
يذكر إحاطة الملائكة به يوم مولده: 


رأت فى معاليه مُرائي نه سبلت الأقما فجةالهرزاتيا 
وحفت بهالأملاك في حينرَضشعه بليلةإفض سا تَزيسُاللياليا 
وكاوق مماوى الجر طوفرا ناخد . جات الدب طبرا ورا التراعيا 


ويستمرٌ الشاعر في عرض معجزات مولد النبي كَلِةِ فيذكر ارتجاج إيوان كسرى» وخمود 
نيران فارس التي لم تطفأ منذ ألف عام: 


وإيوان كسسرىارْتَجٌ ليلة وَضعه وباتّعليهقميِرهمتداعيا 


والتمفسدت الثييران يراد فار . ٠‏ وكناكت تلطي الع ى فهحاء قواليا 
(1) المقريء أزهار الرياض: 368/2. ْ 
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وقد عدّد الشعراء معجزات الرسول يِه وكان الاهتمام بمعجزة الإسراء والمعراج كبيراً 
عند شعراء المديح النبوي؛ فقد أكثروا من ذكرها في مدائحهم.؛ حتّى لا تكاد تخلو قصيدة 
نبوية من ذكرهاء فهذا أبو زيد الفازازي يقول(0: [الطويل] 
ترفى إلى الشبع الطباق يوسنه :وق ةاسرفة انلاكهناوتجلت 
ترفيَمحبوبَاحبِيبْهُ فطارَثْبهأفوقهوتَعَلت 
ويقول ابن خبّازة): [الطويل] 
وأنرى به لَيْلا إلى حضسرة العُلا فمازال فيها للحبيب مُناجيا 
ومسا زعلى طهر اشر اق كراية . اله وكيا إذ بسار جيريل نايا 
ولا يخفى أن استناد هؤلاء الشعراء في وصفهم لهذه المعجزات على كتب السيرة 
النبوية» جعل أوصافهم تلك تجيء متشابهة الصور والأساليب. 
ومن المعجزات النبوية التي ذكرها ابن خبازة معجزة نطق الحيوان والجماد(): 
ونه في حَيْمَنَيْ أُمٌ مَعْبّد وفي الضّاة إذ لَمْ تَبْقَ تصحبُ راعيا 
وفي الذئب إذ أقعى وأخبّر مُفصحاً عن المصطفى والذفتٌ ما ؤال عاريا 
وفي الست تنا آن دنه أجانة “وال له لبيك تبتك داعبا 
رمعدرة عن الام لكااقارفه الرسول :له 
وآبنُهإِذ فارَقَ الجاع فَضْلْهُ فَحَنَ إليهالجذعٌ في الحال شاكيا 
ويقول الفازازي0): [الطويل] 


ماد الخضّى: والتكث ين معرانه ‏ رشي من اع بحن وينسة 
(1) أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقيّلة: 15» وانظر 126-67-65-45-28. 
(2) المقريء أزهار الرياض: 389/2. 
(3) المقريء أزهار الرياض: 390/2. 
(4) الفازازي» ديوان الرسائل المتقبّلة: 27. 
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ويذكر ابن خبّازة مجموعة كبيرة من المعجزات» وكأنه يتعمّد استقصاءها؛ فيذكر من 
معجزاته: الإخبار بالغيب(4» وتفجّر الماء» وتكثير الطعام0©» وشقّ الصَّدر(, إلى غير ذلك 
من المعجزات»؛ فاستحالت القصيدة إلى جمع للمعجزات والمناقب. 

ونستطيع القول: إِنَّ ما جاء من معجزات النبي يل في كتب الصحاح نؤمن به ونسلم 
بصحته؛ أما ما ورد في غير ذلك من كتب الخصائص ففيه نظر!. 

ولاشك في أن الشعراء الموحّدين يؤكدون في تناولهم للسيرة النبوية في قصائد المديح 
التوي يها عرت يبه المقاريةااين لمشكهم بالإملام وتضهيم يه وتسنيم بالرسول عليه 
السلام» وتفانيهم في حُبّهء وحُبٌ آل بيته» كل ذلك شحذ عاطفة العلماء والأدباء» وأمذها 
بشحنات وطاقات لم تلبث أن فجرت إبداعاً غزيراً ومتنوعاً لا حدود لأبعاده وآفاقه» حيث 
نجدهم تتبّعوا مراحل السّيرة النبوية الزاخرة» بدءا من الحديث عن نسب الرسول ومولده 
إلى الحديث عن وفاته وآل بيته» مُلحَين داخل هذا الإطار على شمائله ومعجزاته ومواقفه 
وغزواته)(4. 

ويمكننا القول: إِنَّ المديح النبوي هو توظيف بارع لشعر المدح العربي» ويلاحظ أن 
عصر ازدهاره هو عصر الحروب الصليبية في الشرق الإسلامي» ثم حقبة انتهاء الحكم 
الإسلامي في الأندلس» وتميّزت هذه المدائح بصدق العاطفة الدينية» وحرارة الشعورء 
وذلك بسبب مكانة النبيٌ المقدّسة عند المسلمين» وحُبّهِم له. 


2- الشوّق إلى المقدّسات: 
ومن الموضوعات التي تتصل بالمديح النبوي» حديتٌ الشوق إلى أرض الحجازء 
والمرابع النبوية» وقد كان بعض الشعراء يتطرّقون إلى هذا الموضوع في أثناء قصيدة المديح 


(1) المقريء أزهار الرياض: 391/2. 

(2) المصدر نفسه: 390/2. 

(3) المصدر نفسه: 388/2. 

(4) عباس الجراريء الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه: 147/1. 


143 


النبوي» وبعضهم الآخر كانوا يفردون له قصائد خاصة به. 

وتعود بدايات هذا الموضوع إلى أيام الفتوح الإسلامية؛ إذ وجدنا في شعر الفتوح 
بجيوش الفتح الإسلامية التي توغلت بعيداً في بلاد ما وراء النهر وغيرهاء وجاءت قصائدهم 
طافحة بمشاعر الشوق والحنين إلى المرابع التي درجوا فيها بالحجاز والجزيرة العربية. 

ومع مرور الوقت وجدنا بعض الشعراء يكثر من هذا القصائد بسبب اضطرارهم إلى 
الابتعاد عن نجد وربوعهاء ومنهم الشاعر الأبّيَوَرْدي (ت507ه/1113م) الذي عاش 
بعيدا عن الجزيرة العربية» ولكنه كان دائم الشوق إلى مرابع الحجاز فأفرد قسما من ديوانه 
منقاة (اللجديات )03 تاكيدا على عزوي 00 

أمّا الشاعر الذي اشتهر بحنينه إلى الحجاز عامّة» وللمدينة المنوّرة خاصّة» فهو الشريف 
الرضي (ت406ه/1015م) الذي كثرت في ديوانه قصائد الحنين إلى مرابع أجداده 
الهاشميين» واختلط هذا الحنين بمشاعر الشوق إلى المقدّسات التي تضمٌ رفات النبييك 
ورفات أجداده من آل على رضى الله عنه» وشاب هذا الحنين طموح سياسى بوصول 
آل البيت إلى حقهم في الخلافة» ومن هنا كثر ذكر الأماكن المقدسة في شعره(3)» وشعر 
المتشيّعين بعده(4). 

وتعلق الشعراء المتصوفة بهذه الأماكن, لما تعنيه عندهم» فهي موطن الرسالة والوحي» 
أو اتصال الأرض بالسماءء؛ ذلك الاتصال الذي يسعون إليه بكل طاقاتهم؛ فكثر عندهم ذكر 
الأماكن الحجازية. 

وقد أكثر الشعراء المغاربة من الشوق إلى المرابع الحجازية» وذلك لما تنطوي عليه 
نفس المواطن المغربي من تعلق بالدين الإسلامي؛ وبنبيّه محمد وله من جهة» ولبُعد المسافة 
00 تقع النجديات في الجزء الثاني من ديوان الأبيوردي بدءاً من الصفحة: 167. 
(2) انظر محمود سالم محمدء المدائح النبوية في العصر المملوكي: 203. 
(3) انظر ديوانه: 91/1» و593/2. 
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التي تفصل أقطار المغرب عن الحجاز وللمشقة والعَنّت الذذين كان تلقناهيننا الصباثر رد 
جهة أخرىء إضافة إلى الأخطار التي كانت تحيق بالطريق براً وبحرأء لذلك كان الوصول 
إلى هذه البقاع المقدسة أقصى ما يتمناه المواطن المغربي؛ ولكنّ الموانع كانت تحول بين 
واحدهم وبين أمنيته» ولهذا وجدنا الشعراء المغاربة في هذا العهك يكتوو فسن الثالم لتعدر 
الوصول إلى زيارة النبي يَلِ؛ِ كقول أبي بكر السّلاوي(0: 
[الرمل] 
نا سول يكيم وبل اموا ف عن ةينه 
ليست هي أن افسقة الأعيل ول اقضط السدال سعا (السخسروزة 
الما ب سيم بسو اماي ١‏ قرية الناد الى الأخسللا 
فالشاعر يعتذر إلى الرسول عن عدم تمكنه من الزيارة» وهو لا يكترث لفقد المال 
والأهل» ولكنّه يخشى أن يدنو أجله قبل أنْ يحقق أمنيته. 
ويعبّر أبو زيد الفازازي عن ألمه وشجوه لتعذّر رحيله برفقة الركب الميمّم شطر البقاع 
المقدسة» ويلجأ إلى نوع من تعزية النّفس» فهو لئن لم يرحل بجسمهه فإنه يرحل بوجدانه 
وفكره(: [الطويل] 
شجاني قعودي دوت زرَار قَبْره وكوقاعديدنوإليهولميمشس 
شكوتٌ النُوى والحال عَرْنُ على النّوى ومَل طار مقصّوصٌ الجناحين منْ عش 
ويكثر الشعراء من تصوير حنينهم الجارف لررئية الأماكن المقدسة» ويصورون مقدار 
الحرقة والألم عندما يرون المسافرين قد زمّوا الإبل» وتجهزوا للرّحيل»: [الرمل] 
باخداةاتعيين نيلا نشي لاا 2 د 5 


)01( صفوان ,ب بن إدريس» زاد المسافر : 159 


,2( الحَوّل: ما أعطى الله العبد من نهَم. 
(3) أبو زيد الفازاوي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 71. 
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لا أحاف الل سس إلا حادياً ظلتٌ أخشةه وأخثبى الجَمّلا(1) 

أودعوني مُحرّقاً إذ وَدَهوا غغادرواالقَلبَّبهامشتعلا 

أرأيت مقدار الهلع الذي أصاب الشاعر عندما علم بأنّ الحُداة بدووا بالحدا» فهو 
يستوقفهم عسى أن ييرّدوا حرقة نفسه» ولكنهم لم يأبهوا له» بل تابعوا طريقهم مخلفين 
وراءهم صبّاً يذيبه الشوق ويُضنيه» وموقف الشاعر هذا يذكرنا بمواقف الشعراء الجاهليين 


الذون كانوا يعفوين لعاويطلة الظعان 00 

ويضيق الشاعر ذَرْعاً بحاله؛ فقد رحل قلبه من الركب المشَّرّق» في حين بقي جسمه في 
بلدى, فكيف السبيل إلى لم الشمل؟ 

آم فحن جسبوغيا مسسعوطنا رسي تدخيية رمه 


3 


شعبة فرْقا وأحرىمَغْربا بالواتوبباالدسية 

ثم يتجه الشاعر إلى زوّار قبر الرسول يلد بحديث فيه الكثير من الوجدانية0©:[الرمل] 

بارهسيعلا تي انام سس اتيم الاشيها :وات كاده 

وقفوافيرّفاتوَقفَة مَفِحعنفذيرلةماغبلا 

إذا ,السسم ولاخث يَثْربٌ فك وناك ورسببانثنه 

نُزبةللوخويفيهاكرٌ غودرًالبدربهاقذافلا 

فلئن لم يستطع الشاعر الالتحاق بهذا الركب الحجازي فإنه بهذا الخطاب والتعداد 
لمناسك الحج: من لثم لأستار الكعبة» وسعي بين الصفا والمروة» ووقوف بعرفة» وزيارة 


شين الرسول بالمديعة المتور 8 لنايروي المسلش فى تقس الظماى لزيارة تللث النرايم؛ ا 
خلال هذا التعداد لأسماء الأماكن الحجازية؛ ولا سيّما المدينة المنوّرة التى يكثر الشعراء 


00 . عينابية اللحاديي الموك. 
(2) انظر وهب روميّة» الرحلة في القصيدة الجاهلية: 22 وما بعد. 
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من الشوق إليهاء كيف لاء وتربتها تضمٌ جسد أشرف الخلق ي؟!» يقول أبو الخطاب بن 


دحيّة(1): 


ما يُكنّه من شوق ومحبة لتلك المرابع؛ التي شهدت مهبط 


دصري تطيبّة طيِْبٌ التفحتاتك 
لمعاهد م هدث ومن شكائها 


[الكامل] 
والشوق مني دائهُ اللفحات 
تغعني حكن الشفسيل والرئفات 
عرو يس نقد اشرردة 
طرفي وفيرزت برُؤية الخجرات 
ماعكت فى الغدوات والروحات 


والح بن الفا و لانن 
فالساعر يدك المذيئة الشورة بكار من الشر قء عو ويدييا عن لد العسنة لعلب !قطني 
الوحي وبزوغ الرسالة» وهو 


يقسم بأنه إذا ظفر بزيارة المدينة فلسوف يقبّل ترابهاء ويعفر شيبه فيه» وسوف يلجأ إلى قبر 
النبي الكريم» ويكثر من الصلاة عليه. 


أمّا أبو زيد الفازازي فإنه يتتحدث بلسان جميع المؤمنين» ويعبر عن خفايا نفوسهم» 


فيظهر لهفتهم لررؤية المقدسات؛ ومدى تعلقهم بحب رسول الله ول يقول(3) : [الطويل] 


اك 
220 
6000 
4 
الذي 
4 


2 اك 2909017 فنحنُعلىةآنارهن تق أرة(4) 
ومن أبن لى ذاك العرابٌُ المفرةدة) 


فإن فرادي مدنف ليسي يِنْقه(6) 


هوايّمعَالأعذارلفمُترابه 
مَلْمّوافوادايُحسسنُالمّبردونه 


ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 220-219/8. 

رواية صدر البيت في المصدر السابق: «لمعاهد عهدت من سكانها» وهو مختل» وصححته بإضافة الواو. 
أبو زيد الفازازي» ديوان الوسائل المتقبّلة: 135-134. 

هَفَتْ: طربت وخفت. 

النةه لمكت 

هلموا: احضروا. مدنف: مريض. ينقه: يصح. 
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مَجَرٌثُالدية الأدين في اليش ذونة.. وحرنى لنابيعمة أزنى رافيية 

هَمَتْ أدمُعي شوقاً وفي الصٌّدر لوْعة فقلبيّمكلومٌ وجفنيّ أرؤ1) 

مجيرة نأي الذدارعنةفديدة تذوبٌ قلوبٌفي لظاهاوأوبجه 

علةةبامنالالبطة لطي وللخال غذة لا يستزال يُنَهِنه(2) 

فالشاعر يفصح في أبياته عن مشاعر المؤمنين عامّة» فما من مؤمن إلا يهفو قلبه إلى 
زيارة الأماكن المقدسة ونم ترابهاء ولا يحلو عيشْه بعيداً عن مثوى رسو الله 8 ويستعمل 
الشاعن في أبياته ألفاظاً تدل على شدة الشوق : «مَقَت قلوبناء فؤادي ل يت أدمعي 
شوقاً. 0 وهذه الألفاظ مما كان يستخدمه شعراء الغزل» ولولا البيت الأخير الذي أفصح 
فيه الشاعر عن رغبته فى أن يجهز راحلته وينطلق إلى المدينة المنورة» لما عرفنا هل القصيدة 
في الغزل؟ أم الشوق إلى الأماكن المقدسة؟ 

ومهما يكن من أمر فإنَ فَنَّ التشؤّق إلى الأماكن المقدسة كان في أول الأمر حنيناً من 
أهل الحجاز الذين يفارقونه إليه» ثم تطور ليصبح معبّراً عن الشوق والحنين عند الذين لم 
يستطيعوا أداء فريضة الحج وزيارة تلك المعاهد الطاهرة» واستقل بقصائد خاصّة» تتسم 
بالعاطفة الصادقة المعبّرة عمًا يكثه المؤمنون من حُحَبٌ لرسولهم الكريم. 


3 - الرّهْد: 

الزّهد لغة: هو الإعراض عن الشيء اعتقارا له وشوعا: أخذ قدر الضْرورة من الحلال 
المتيق: الحل» فهو أخصٌ من الورع0©. 

وقد ظهر موضوع الزهد في الشعر العربي في صدر الإسلام40»؛ فهو طور من أطوار 
21 عبكة نالك المكلرما المجر رس ومرهف عرس عله من الكجدة اوعدت لتركن وتنك دوز 
(2) ينهنه: يكف ويزجر. 


(3) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون: 610/1. 
(4) ذهب كارل نلينو إلى أن الزهد كان موضوعاً من موضوعات الشعر الجاهلي» ورأى في أشعار عدي بن زيد 
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شعر التديّن الذي ظهر في القرن الأول» ثم تطور في القرن الثاني إلى شعر زهدي موغل 
في الروحانية أكثر من سابقه» ويعبّر عن حياة روحية أعنف من تلك التي كانت في القرن 
الأول» فظهر تيّار زهدي له ملامحه على يد مجموعة من الشعراء؛ أمثال: صالح بن 
عبد القدوس (ت167ه/783م)» ومحمود الورّاق (ت زهاء 225ه/840م)» وأبي 
العتاهية (ت210ه/826م) الذي يُعَدٌ أبا الشّعر الدّيني بحقّ 


وظهرت مدرسة للزهد في المغرب تضارع المدرسة المشرقيّة؛ كان من أبرز أعلامها: 
أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون (ت291ه/904م)»؛ وبكر بن حمّاد التَاهَرْتي 
(ت296ه/908م)210. 

استمرٌ تيار الزهد في المغرب في ازدهاره؛ وحفلت كتب الأدب والتراجم بأخبار كثير من 
الرّمَاد والمتصوّفة» ونقف في عصر الموححدين على عدد بم منهم طلقوا زخرف الدنيا طلاقاً 
باثاء وانقطعوا إلى العبادة. والمتصفح لكتاب (التشوّف) لابن الزيات (ت627ه/1230م) 
تهوله هذه الكثرة المفرطة منهمء وكان فيهم شعراء عبّروا عن معتقداتهم وآرائهم في الحياة 
الدنيا والآخرة» فوصل إلينا كمّية لا بأس بها من الشعر الزهديء تفاوتت نصوصه من حيث 
جودتهاء وإن كان أغلبها قليل الجودة؛ لأطر اجفعانيها بين البججهورة حسب رأي الشيخ 
لحان الفيفر 600 

وقد ساعد على انتشار تيّار الزهد في المغرب عوامل كثيرة» ذكرنا بعضها عند الحديث 
عن ازدهار الشعر الذّيني» ويمكن أن نضيف إليها ازدهار العلوم الدينية كعلوم القرآن 
والحديث والفقه» ونشاط حركة الوعظ وانتشار حلقاتها في المساجد والزوايا. 

وقددعا الإسلام إلى الزهد بمعناه الإيجابي: ورفض الزهد السلبي الذي لايمدٌالحياة بمايمدُها 


العبادي دليلاً على ما رآه وقد فنّد الدكتور هدّارة هذا الرأي» وبيّن أنَّ ما رآه نلينو زهداً لا يعدو كونه حديثاً ساذجاً 
عن فكرة زوال الناس وتغيّر الدهرء وهي فكرة موجودة عند غيره من شعراء الجاهلية. انظر اتجاهات الشعر العربي 
في القرن الثاني: 282. ْ ْ 
)21 القارما كيه الدكير سصيد مكار لوس عو عله المدرسة الرخقية في أطروسحته (اللخرجة الأدبية بإفريقية في 
عهد بني الأغلب): 284-251. 
(2) عنوان الأريب: 15/1. 
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بها الزهد الإيجابي» وإلى التوفيق بين الحياة الدنيا والآخرة, مع الالتزام بأوامرالله» وإذاااستعرضنا 
بعض الآيات الكريمات التي تتحدث عن الدنيا وعم الى في الدابا 
قال جل وعلا : ميب اَم خُدُوأ زيك؟ عد كل تيو خا او فر ره 7 يِب الْمْسَرِفِينَ 5 
ل مَنْ حرم زيكة مهل أَحرحَ لِعبَادِو- وَاَلطَيْبتِ من اررق وا قل هى لذن َامَنوأ في الْحَيوْةَ ألد 0 8 خَالِصَهُ يوم لْقيمَةٍ 
كَدَلِكَ نَفَصَلُ لبت لِقَوِّ يَعَلمُونَ (104) وقالسبحانه وتعالى حاضّا على الأخذ بالدنياوالآخرة: 


وَأَبْتّْ فيمآ ءا كثلكك ) ا وَلَاسَسَىَ بك مره انا رات طفع لتو الك 0 
َب القَسَاد في الأرْضٍ نَأ أ لايحبُ الْمنيِينَ (24405. 


وقد جاءت آيات تتحدث عن الآخرة» والغرض منها تنبيه البشرية على أمر مهمٌ جداً؛ هو 
اد حي حل دمي او امسر كر را 
ذلك قوله تعالى :وما ألْحَيه لديا إلا لحت وله وَكدَ زَ لَه حور لْلَذينَ يفون ما ممَقِنُونَ (5044)2). 

فالزهد الذي دعا إليه الإسلام هو الزهد لبا الخصب المزهر الذي يقوم على التوفيق 
بين الدنيا والآخرة» وللناس في رسول الله و أسوةٌ حسنة» فقد تزوّجء وغَرَاء ويَيّن الحلال 
والحرام, وأكل الماته ثم إنه حارّبٌ الرهبانية» وححتٌ الثاءن على أن يأكلوا من خمل 
أيديهم» ولعل من خصائص الشريعة الإسلامية أنّها توفق بين الروح والجسدء فلا يطغى 
احتحما فاق الاتغرع بال ترازث بين معظ باتيما عرارنة حكيية: 


معاني الزّهد: 

إِنَّ إنعام النظر فيما وصل إلينا من شعر زهدي في عصر الموحٌدين يمكتنا من الوقوف 
على أبرز عناصر الزهد ومعانيه» وهي معان لا تخالف ما اصطلح عليه الشعراء العرب الذين 
اشتهروا بهذا الفنّ الشعريء فقد ضمّن الشعراء الموححدون زهدياتهم مجموعة من المعاني: 
كالترهيد في الدنياء والترغيب في الجنّة» ودعوة الس إلى التحلي بمكارم الأخلاق» وطاعة 


(1) الأعراف: 32-31. 


(3: الأنعام 32 
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اسان ترد ايه لماه يسم ري ر ال ديا 
مستوحاة من القرآن الكريم الذي كان مرجعاً أساسياً لمعاني الزهد ومصطلحاته(1). 

أمّا أبرز المعانى والأفكار التى ترذدت فى زهديات الشعراء الموحدين فهى: 
الدعوة إلى التهجد وقيام الليل: 

و القع دالب تلو أعيية الو قيس قير فالسي نم هري ءاقذا جز الافسنان أن 
يقطعه فيما يفيده في الذَارَيْن؛ لذلك كثرت عندهم الدعوة إلى التهجّد وقيام الليل» وصرفه 
في العبادة والتقوى» فحياة الإنسان قصيرة يذهب النّوم بنصفهاء في حين تذهب الذنوب 
والآثام بنصفها الآخرء قال أبو الربيع2): [الطويل] 

أقا آذ تلوش كان أن يكنتهنا ققد ذفيث آنا ا الليا وانتهى(3) 

لقدضاءًممْرٌ نلف الئومُ شَطَرَه وأتلفتاللذتُ فطراترّفها 

وعد لقاع الى أرحبي الساة في الجادة والعري» فكارت بين سرون درن البقين: 
الأول يمضي ليله في العبادة وتلاوة القرآنء والتضْرع إلى الله عزّ وجل ليعفو عمًا فرط منه» 
والثاني أخذته مباهج الدّنيا وزخرفها وغفل عن آخرته؛ وانصرف إلى شهوته: 


لوبي لقت قتا ل تعليد اتج بال نال هرقن نبا 
ولا تشاحي نهو تنشيرقا لتتشرعيةضها تعتدارنها 


ووتبل لعيندأزتقفتةذنويه- وكات يما يأتى على التفسن لا نياته) 
فلايستويمَن شرّدالخوفنومُه وممنغرَهأممنُْ فلازمٌماانتهى 
(1) انظر محمد مختار العبيدي» الحركة الأدبية بإفريقية في عهد بني الأغلب: 0. 
(3) الوّسْنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. 


(4) أوبقته: أهلكته. 
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لقد أفلح الشاعر في توضيح ما أراد بهذه المقارنة» واستعمل ألفاظاً تناسب كلا الحالين» 
فلفظ «طوبى» أتى به الشاعر ليخبرنا منذ البداية بالنعيم الذي ينتظر من يقوم ليله عبادة 
وتقوىء ولفظ «وَيْل» يناسب العبد المذنب الذي يمضي ليله في دّعة ونؤم» ويقرّر الشاعر 
في البيت الأخير النتيجة التي أرادها؛ وهي: نفي مساواة العبدين أحدهما بالآخر. 


ويكثر أبو الربيع في زهدياته من المقارنة بين الذين يقومون الليل وبين الذين يَعَطون في 
نومهم غير آبهين بشي»» فيقول في قصيدة أخرى منكراً على من يغرق في النوم في حين خيره 
يُمضي ليله وهو سهران يدعو الله ويذكره(0): [البسيط] 


وا نالعا تيان والسود سير ...ردقي لخر واو بيه الغا 
كنذا تمر شل انكهاد أطاز العرف تنه 
5 الشاعر أن الحياة دار مؤقتة» وهي مطيّة المؤمن إلى الدّار الآخرة الأزلية» فعليه 
أن يعمل من أجلهاء وذلك باغتنام العمر القصير في العمل الصالح؛ ليجني ثماره في الآخر: 
فاضي لأخسراة عا فاج التساة» ولتننى اشر إن انتت يعنت 
وارعَبْ إلى الله في العُفران مجتهداً هذا الم با بداوالليلمنهزمُ 
ويختم أبو الربيع قصيدته بالدعوة إلى الصلاة على النبيّ 4# وهذا أمر نجده يطرد في 
خواتم زهدياته(2) فيقول: [البسيط] 
وصل صلاةً على خير الوَرَى حَسَبا محمّدخيرمَنْسسارَثْبهقلمُ 
فلى الوا عني عليا شقن فيش وب العشك أدرازها لهل 
فالشاعر يربط بين مكانة النبىّ يله بين البشرء وبين قيمة النسب المهمة عند العرب» 
د عد ات تتتتططلات 


(2) انظر مثلا ديوان أبي الربيع: 4 157-156-4. 
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ويسلك أحمد بن - جر اوري ينا خرف هده رد عاناسوكا تلب يعاق 
غيره في الغزل إلى الزُهدء من ذلك قوله في مقطوعة عارّض فيها قول أحدهم: [الخفيف] 

بااسي جوج شيع علبلا 

إذ عارضها بمقطوعة يَيّن فيها وجوب الاقتداء بكتاب الله تحال + ولووم الذكر والضلاة 
والخضوع لله وقيام الليل؛ لأَنَّ هذه الأمور هي السبيل إلى الفوز برضى الله وفَضْله 


يقول1): [الخفيف] 
عا عط تس تنب التكسات لباه واجكعل الوك والستجود سية 
لين للإلهجت ةلد بغخشوعءترةفيهةكليلا 


انظر إلى هذا النداء الرقيق: «يا أخي»؛ إنه يمثل بحق روح الذَّين الإسلامي الحنيف» 
وتعاليمه السّمحة في الإخاء والمحبّة, وهو بهذا النداء يُرينا حرصه على الآخرين؛ ورغبته 
في إرشادهم إلى طريق النجاة والفلاح عملا بالحديف الشريف: (ذان الذين التُصييحة)». 

ونقف لعمر بن محمد بن أحمد القيسي على قصيدة داليّة في الدعوة إلى التهجد وقيام 
الليل» وهي في ثمانية عشر بيتاً يبدؤها بخطابع لهج العاتجم ويريه الاتسان الحافل الدي 
سها عن وجوب الترؤّد للآخرة» ويقرّعه على غفلته تلك؛ فليلهُ نوم ونهاره انصراف إلى 
مشاغل الدنياء أمّا العبادة فهو ساه عنها(©): [الكامل] 

ذهب الظلامُ وأنتٌ جذَعٌ راقدُ وأنى الصّسباحٌ وأنتَ صخرٌ جامد 
0 ا 
“كجلاجا06اا ا 
(1) العباس بن إبراهيم المرّاكشيء الإعلام: 246/1. 


(2) ابن عبد الملك المرّاكشيء الذيل والتكملة: 237-236/8. 
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حا 0 ماي ل ا 


اال سا ا انر 
رشك واسسر وتيك كله عنيا كس خش لالب هشيراه 
فلكم منامُ رفي البهساتم تابه لزيا لاست لوست والمساميا 
ويهيب به أن يكف عن مطامع الدنيا وشهواتها؛ لأنها دنيا غرور تخدع الإنسانء وثلهيه 
غن تذكر القرت الذي سيره كل إنسان» ومن بعده الحسابٌء فعليه أن يتذكر يوم القيامة 
الذي سيحاسب ااانا فم عل كل ماقتس اعمال: 
وى مع قفنت نوالا عثلة. ام ى يداسيارتوديانا 
تالل لسبييك تيا شيو هيافي. |0 االسيات عن الترنة راسد 
امسا انيعي وطرلة هد ين زاك والسهال 600 
واذكرُ نورك بعد موتك فجأة ومتشات الأعبال سيك لشنامة 


فالشّاعر يُلحٌّ على فكرة التزوّد إلى الآخرة بزاد التقوى؛ لأنها سبيل النجاة يوم القيامة. 


النّدم والاستغفار والرّجاء: 

ما العنصر الثاني من عناصر الزهد الذي نطالعه في القصائد الزهدية فهو عنصر الثدم 
والاستغفار» فنحن لا نكاد نجد مقطوعة أو قصيدة زهدية من دون أن نلمح في أثناء أبياتها 
ندم صاحبها على ما اجترحت يداه من ذنوب وآنام فيما تقدّم من أيّامه وكثيرا ما يقترن 
(1) فدافد: ج فدقد؛ الأرض الواسعة المستوية لا شيء فيها. 
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هذا النّدم بالدموع السّخيّة التي يسفحها الشاعر إقرارا بندمه وتوبته» وكان الخوف من 
يوم الحساب يقرّي هذا الشعور لدى الشعراء؛ إذ كان يوم الحساب مائلا أمام أعين شعراء 
الزُهد لا يحيد قيد أنملة» يزرع في نفوسهم الرّهبة والخوف من لقاء الله. يقول الشاعر أبو 
الربيع(1): [الطويل] 
ولشاراييث الذم نانفا كاهلي وظهري وحاطت بي بحازٌ المَّعَدْم 
دخلتٌ حماك الأمْنَّمعتصماًبه وحاثّاك صرفيعنهبعدًالتَّحِرُم 
وهنا اا مقطة تح لخراهها مياد لاسي عبات ماه 
وصسسل على خير الأنام محمد شفي ضفيع الورى إذ لا شفيعٌ وسَلم 


فالشاعر يُقَرُ بارتكاب المعاصي والذنوب التي أثقلته» قاوس نض أضابغة ندماً على 
ما فرط منهء ولا يجد الشاعر سبيلاً إل الالتتجاء إلى حمى الله سبحانه وتعالى» بانيظا تعره 


كفا ضارعة: طالباً منه أنْ يقبل توبته النصوح ويصفح عن ذنوبه» وولو الشاعر متا رصنا 
بن اقوط والكيخايي ولك وجدادا يعلب راقن افكالال د اشديرة نايا زتها إلى ناد ويد ل 


الشاعر رجاءه بالتوسّل بالنَبِيَ ول شفيع المسلمين يوم القيامة» ويصلي عليه ويُسلم. 
ويتوسّل الشاعر محمّد بن أحمد بن الصّقر الأنصاري إلى الله تعالى» ويتضرٌّع إليه شاكياً 

كثرة ذنوبه التي أَصْنهِ فيقول(2): [الطويل] 
إلبك إل اعرش يشكو تشب علبلبابراه ناموؤوناني 
فكاقلبهلمًاتعاظوَنيُه فخ طبأارجاءالوّجاءمخيّما 
وعاجٌ برَبْع الججوديسسأل ضارعاً ارارق رن ند سول عزنا 
يُداوي سس قامَالمُذْنبِينَ بعفوه فيصْفحٌإفصاحاًويَسْمحٌمُنْعما 
فكيفَيُرى في باب بجودك خائبا وماخبا ب لد تير ها 


(2) العباس بن إبراهيم» الإعلام بمن حل مرّاكش وأغمات من الأعلام: 150-149/4. 
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ففي الأبيات السابقة نجد شاعراً أثقلته ذنوبه» فلجأ إلى الله راجياً العفوه وهو على يقين 
أن الله سيصفح عنه؛ لأن كرمه وعفوه فوق ذنوب العالمين. 


ويكثر في القصائد الزهدية أسلوبٌ معاتبة تية النفس الأمارة بالسوى. ويكشف الشعراء 
الزّمّاد عن خبايا نفوسهم, ويقرّعونها على غفلتها عن حقيقة الحياة؛ فهي ‏ وإن طالت ‏ خلمٌ 
سرعان ما يستيقظ الإنسان منه» فيجد نفسه أمام ذنوبه وسيئاته. يقول أبو الربيع(1): 

[البسبيط] 

افيثك تتسيي ول كاف تردق لكانّليولهامنْنفسهاحَكمُ 

ألندت عالمةيانفسٌمُوقبةً أن الحيةةً إن طالتُ بنا نحلم 

دأتي مدن الددت لسدراً لب هله عَضْسّ الأنامل في عُقبِاهٌوالتّدمُ 

لوك فأنامنالدنياعلى تحطر والعُمْرُيئفدُوالاًيامٌتنصرمُ 

فالشاعر يهيب: بنفسه أن 5 5 الذثيا وكهواتهاء وال تجري ورك آمال 
كالسراب يظبّه الظمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 


الموت والخوف من الحساب: 
أخذت مسألة الموت وتذكير الإنسان بنهايته المحتومة مكانة واضحة في شعر الزهد 
سد القديم وقد تواره عليها عبر مر الكعراء الذي كانوا يظهروت وقد ار عدت فرالصيم 


كلما تذكروا الموت ويوم الحساب» وتمكن منهم الخوف وأخ د كل ماخ لما مره 
من معاص وذنوب» فيوم الحساب آت» ونْمّ سوف يجد الإنسان عمله بانتظاره» فلا يجد 


الشعراء أمامهم إلا البكاء والنوح ا فالبكاء يغسل أدران النفوسء» ويجلو صدأ القلوب» 


(1) ديوان أبي الربيع: 153» وانظر ص 152. 
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يقول أبو الربيع0): [الطويل] 

إذا ما ذكرتٌ الموتَ فاضت مدامعي على كل ما فرطت فيض السّحائب 

وأذكرٌ يوم الحَشرإنْ ننه غداً وذنبي معي والدفث ليث صاحب 

ففكرة الموت كانت تعذّب أبا الربيع الموحٌدي وتثير شجونه؛ كيف لاء وهو يلاقي 
وجه ربّه برفقة صاحب خبيث هى الذنوب التى ارتكبها فى حياته؟ 

ورُيّما دعا شعراء الزهد إلى الاتعاظ بتقلبات الدهرء والاعتبار بمصير الأمم السالفة» 
وكان محور حديثهم في هذا المضمار أحياناً حياة الملوك والأغنياء الذين أدبرت الدنيا 
جنهم» وتلبيت لهم طهر المحن» » فأين الرحال العظماء ء السابقون؟ وأين دُورهم؟ وإلى أين 
انتهى بهم المصير؟ لقد آلُوا إلى الزوال والفناء جميعاًء وتخطفهم الموت واحداً بعد واحد» 
وجيلا , بعل جيل» يقول عقمان السّلالجي (2): [الطويل] 

وكمْمنْ جبال قدْعَلَتُ شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال 

إنها دعوة من الشاعر إلى الإنسان كي يتأمل ويتفكر في هذه الدنيا وفي مصيرهاء وإلى 
أن يعتبر بمصير الذين سبقوه. 

ويدعو الشاعر عيسى بن عمران في معرض وصيّته لأحد أبنائه إلى الاعتبار بالأقوام 
الذين بادواء أو انتهوا إلى قبور متفرقة تحت أديم الأرض(6): [الكامل] 

ولكهرأينا الفاتنين بجاههم وبمالهمُ قد مُرْقوا أبدي سَبا40ِ) 


باعي بسيف فهر أو نكبة ‏ ساروا حديفاف البخالس نتيا 


(1) المصدر نفسه: 151. 

0 الغباس بن ابراهيية الإعلام بمن حل مرّاكش وأغمات من الأعلام: 6/9. 
(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 255/8. 

(4) يقال: تفرّقوا أيدي سباء أي تفرّقاً لا اجتماع بعده. 
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يبكيلهِوْمَنْكانَيبكومنهمُ يَرْئي لهم مَنْ أُوْرَدُوه المَعْطَبَااة) 

فقد تفرّق هؤلاء القوم الذين كانوا ذوي جاه ومال» وآلوا إلى حفرة حقيرة بعد أن كانوا 
يسكئون القصور ويتحكمون بالعباد» فصاروا حديثاً في المجالس يثير الشفقة والرّثاء. 

عرزا اريم عن الدكر نفسها في قالب من الحكمة» بأبيات تتّسم بالبساطة 
والانسياب» مستعملاً ألفاظاً هي أقرب إلى لغة الخطاب المألوفة©: [المديد] 

تبن ة كسا شييواة فبيية . لجع نباو ا مالي تنس 

وسيسب رتعرحيها للذييأئنيعلوىلأئر 

إنَّ الشاعر في أبياته السابقة يقترب كثيراً من بساطة أبي العتاهية؛ فألفاظه تقترب من لغة 
الحديث المحكيّة التى يتداولها الناس فى أحاديثهم اليومية. 

لقد كانت غاية شعراء الزهد من حديثهم عن الموت استخلاص الموعظة والعبرة» ودفع 
الإنسان إلى أن ينهي لملاقاة وجه ربه بقلب سليم» وكان طبيعياً أن تجد فكرة الموت اهتماماً 
كيرا من شعراء الرطذة الآ ن كيرا م الناس كاتوامشكوليع بورك الداياه وغافلين عن يرد 
الحساب» فجاء شعراء الزهد ليذكروهم بذلك اليوم. 


معان أخرى: 

تتردذد في أشعار الزهد مجموعة من الأفكار والمعاني التي أخذها الشعراء من القرآن 
الكروي و الحديك الموف و وبتدالين الوغاظة دم مده الأدكار فكرة التوكل على الله والثقة 
بده فمن يتوكل على الله يكفه(ة) : [المتقارب] 


(1) المغطبة: المهلكة. 
(2) ديوان أبي الربيع: 153. 
(3) المصدر نفسه: 152. 
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سبد ليل ساحن الله د تلقالذي 2025252556 
ومنها تقوى الله» يقول عيسى بن عمران(1): [الكامل] 
وثقوالالهفقدّمرهامدَة لا تخذلٌ الإخوانً إِنّْ حَذَلَ الشّب(2) 
وهي سبيل لعزّة المرء ورفعته» يقول أبو حفص بن عمر(6): [السريع] 
بابق التمدصة 7 التقى. . أبن توي الأنفسسشن التقارة 
منيطلبٌالعزر بغبرالشقي ترجعٌعبهنفسُهداخرةُ 
0 ؛ فالعلم طريق إلى رفعة الإنسان وسمو مكانته» وهو 

ويكة للعاكة يو ل او فص يد صم داقيا إلى طلب العلو(4): [السريع] 
لجل وكيوا نل القاهرة". واتعلم بحي الاغسطم التاحة 

مرطياة الله وينهاهم عن اتخاذه وغيلة للكنيب أن المتكسّبين بعلومهم أشبه باللصوص 

والدقات التي تنهش غيرها من دون رحمة67): [الكامل] 
والعلّمٌكونوايابسيّمنَّاممله ليدم أفضل ما أرى أن يكسبا 
فستسر ةربكم تجا وَذْرُوا أننائسيا صيّروه تيا 

(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 255/8. 

(2) الكياه جمع شباة وهي د الشيقن والإميح 

(3) المقّريء أزهار الرياض: 474-473/2. 

(4) المقّريء أزهار الرياض: 473/2. 

,5( المذنب: الجدول» :ومّسيل الماء إلى الأرض: 


(6) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 255/8. 
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إضافة إلى ذلك دعا الشعراء الزُهاد إلى التواضع والابتعاد عن الكبر» واجتناب 

المتكبّرين؛ فأصل الإنسان من تراب» وأي شيء أحقر منه؟ يقول أبو حفص بن عمر(1): 
[الوافر] 

وواالتسينية الح متت قوق" ابر لك خا اك اسيبانا 

ولا تستنكين أعنا فثر وقد فل اعقب الأعبادي واللمتحاينا 

وحاذز أن ثرى في القوم رأمساً ول تدس افاحيث 2 ذنابى(2) 

وصفوة القول: لقد عالج الشعراء الموحدون موضوع الزهد في أشعارهم, وتناولوا 
فيها مجموعة من المعاني والأفكار» كانت في مجملها مستوحاة من القرآن الكريم, ولا 
سيّما في حديثهم عن زوال الدنياء وعمًا ينتظر الإنسان بعدها من ثواب أو عقاب, فمتاع 
الدنيا إنما هو متاع الغرور والفائز الحق ليس من ينعم فيهاء إنما الفائز من ينال رضى ربهء 
إلى مااعبالك من معان من تحقير الذيا والشليل مو كانها: 

وأفاد الشعراء من الأسلوب القراني في الوعظء والتذكير باليوم الآخرء ومعاتبة النفس 
على غفلتهاء وراوّح هذا الأسلوب بين اللوم والعتاب والتقريع العنيفء وربّما لجأ بعضهم 
إلى دعوة المرء إلى تأمّل الكون من حوله» وملاحظة دوران الزّمنء وتقلبه بالناس لاستخلاص 
الموعظة من ذلك مما يجعل هذه الأشعار ذات أهمية تعليمية كبيرة. 


4 الَتَصرّف: 

التصوّف هو انصراف العبد إلى الزهد والعبادة والاتصال الروحي بالله تعالى» والتفاني 
في حُبّه أو هو كما يقول ابن خلدون: «العُكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى؛ 
)01 عبد الله كنون» ذكريات مشاهير المغرب: 27 
(2) الدّنوب: الوافر الذَّنّبِ والطويله الذنابى: الذَّنَب. 
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والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء 
والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة)(0» فالنّصوّف فى حقيقة الأمر ما هو إلا الخطوة 
الأخيرة من الطريق التى يسلكها الزاهد ليصل إلى المحبّة الالهية والتدرقة الكاملة اللدية 
التي عندها يفنى حال الو الشخصي في حقيقة الكائن الإلهي الشاملة لكل شيء©) 

إن المعاني التي عالجها الزُهاد في أشعارهم كالانزواء عن الدنيا وزخارفهاء والابتعاد 
عن الناس» تُعَدَ البذور الأولى للتَّصوّف في المغربء وفي الحقّ إِنَّ الوشائج التي تربط 
الزهد بالسواقت قريةه والنوالس. بعبماكي اننا إل الي داب الشف ف إلى ريغال 
التصوّف) لا يكاد يفرق بين الزُّهّاد والمتصوّفة؛ فعدٌ - جميع المترحمين من المتصوّفة. 

وعلى الرّغم من الوشائج القوية بين الزهد والتصوف فإِنَّ بعض العلماء منذ القديم قد 
تنبّهوا إلى الفروق بينهماء ويُعَدٌ ابن الجوزي (ت597ه/1201م) من أوائل الذين فطنوا 
لهذه الفروق؛ فقال: «التصوّف مذهب معروف عند أصحابه لا يُقتصر فيه على الرُهدء بل 
له صفات وأخلاق يرنه أربابه)(3). 

قال أيضا: والصو ف طريقة كان ابتداوفها الرعيد الكلى. ك0 

وقد وجد المتصوّفة في ظل دولة الموحٌدين بالمغرب والأندلس تُربة خصبة لنمو 
حركتهم بفضل الحرية الواسعة التي منحتها الدولة لهم؛ ومناصبتها العداء للفقهاء المالكية 
الذين كانوا يقيّدون الحريات» ويقفون بالمرصاد في وجه كل فكر حر خرج عن مألوفهم؛ 
وشهدت الدولة الموحدية نهضة كبيرة كان لها أثر كبير في العقول في الأندلس والمغرب» 
«فأصبح الفكر الإسلامي في كلا القطرين محرّراً من القيود التي كانت تجعله يثور لأقل 
بادرة من الخروج عن دائرة المسلمات والقواعد والوسوع المتعارقة“فكتان بين عن 
المرابطين الذي كان فقهاؤه في كل من الأندلس والمغرب يحرّمون (الإحياء) وغيرها من 


(1) ابن خلدون, المقدمة: 467. 

(2) يوسف خليفء حياة الشعر في الكوفة: 202. 
(3) ابن الجوزي؛ صفة الصفوة: 25/1. 

(4) ابن الجوزي تلبيس إبليس: 161. 
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لح جسم حوري 0 5 
عظم الفرق بين محتويات (الإحياء) ومحتويات (الفتو حات) مما لا تقرّه المذاهب الفقهية 
بأجمعهاء وربما يتعارض مع جوهر العقيدة الإسلامية في كثير من المسائل)10). 


فالسر المر شدي ذا أخرج التَصِدّف من دائرة الزهد البسيط البدائي الساذج الذي 
يعتمد على مجاهدة النفس»ء إلى طؤر أكثر تعقيداً هو الطور الفلسفي الذي بدا جليًاً على يد 
ابن عربي (ت638ه/1240م) أعظم صوفيٌ في ذلك العهد. «فالعصر الموحدئ إذاً 00 
بحقّ عصر بزوغ الشعر الصوفي ونضوجه وازدهاره في الأندلس)(©. 

خلّف لنا الصوفية شعراً غزيراً ينطق بما تنطوي عليه سرائرهم» وتخفيه ضمائرهم؛ وجاء 
شعرهم متميّزاً من غيره؛ ذلك لعنايته الفائقة بالرمز والغموض والإشارة» واختصاصه بألفاظ 
خاصّة به وأساليب قاصرة عليه» وتناوله للمعاني والأفكار بطريقة تفارق تعابير الشعراء 
الآخرين؛ فقد تناولوا أغراض الحبٌ الإلهي والحنين والوجدء والبقاء والفناءه ووصف 
الخمر والغزل الإلهي بطريقة لا يفهمها لآم فهم مصطلحاتهم ودلالاتها. 

وكان المتصوفة كثيراً ما ينشدون أشعاراً ماجنةً لأعلام الشّعر العربي في أغراض دينية» 
«فهم ينشدونها للتمثل ويلتمسون من خلالها معاني جديدة علوية يقصدها قائلها)(22»: فقد 
أورد الفُشيري (ت465ه/1072م) في (رسالته) قول أبي تُواس): [البسيط]: 


ا 0 شيءٌ خصصْتٌ به من بينهم وَحُدي50) 


ويرى الدكتور عبد الكريم اليافي أن ذا الثون المصري (ت245ه/859م) من أوائل 
الذبن اتععملر ا مجازا الفاظ الكاس والثراب :فى هذا السيان» ولاتفك فى أنه اتبهاتنا 


)1) عبد الله كنون» النبوغ المغربي في الأدب العربي: 121-120. 

(2) محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: 269. 
(3) عبد الكريم اليافي» دراسات فنية في الأدب العربي: 304. 

(4) ديوان أبي نواس: 27. 


(5) راجع رسالة القشيري» فصل الصّحو والشّكر: 38. 
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ورد ذكره ذ في التنزيل الكريم في وصف جنات النعيو(1). 

فالمتصوّفة إذا كثيراً ما يُشْتعْملون الصُور في التعبير عمًا يخالجهم من تجارب معدوية؛ 
وهذه الصور فى أغلبيتها مأخوذة من مجال حب الإنسان للإنسان» ومن ملذات الحياة 
الدنياء مع أنهم يريدون أبعد من ذلك بكثير» وهذا الأمر أذى إلى تعرّض الصوفية إلى حملات 
شديدة من إنكار أصحاب المذهب الظاهريء» وفريق من الحنابلة والسلفية» فهؤلاء قبلوا 
أن يطلق لفظ الحب على العلاقة بين العبد والإله؛ إذ ورد اللفظ في القرآن الكريم» ولكن 
يمنعون أن تكون هذه العلاقة من نوع العشق والوّله والغرام الذي يحدث بين الإنسان 
وإنسان آخر©). 

وقد وصل إلينا من عهد المو دين تجموعة من القصائد الصوفية؛ هي في جلها في 
الحب الإلهي الذي 3 شيو إليه الايتان الكريمتان : (فسَوف يأني اللله بقَوْم يُحبّهم ويحبّونه)(3©) 
وقوله تعالى :زثل إن كر لكو لله فالعرس يك 001 َ 

وكانت أشعارهم تدور حول معاني الحب والشوق المشبوبء والعشق والوجد والبقاء 
والفتاف :ومن أوائل الشتعراء الذيق دعوا إلن حب الله لذاتة لآ لرغية ف الجدةء ولا لخوف مق 
الثّار: الشّاعرة رابعة العدوية (ت135ه752م): ومن شعرها في هذا الغرض60): 

[الخفيف] 

كنيو تنيوي وي عرو يان وتبيززة اناا حتاحعرنة 
أو كان متشكهم | السيان نيخطوا إدااتسييوو وي بسو اسطلينينة 
ليس لي في الجهان والنارحظ أنالا أبعفغي بحَبي بديلا 
ومن القصائد الصوفية الموحٌدية التي تناولت الحبّ الإلهي : قصيدة للشاعر أب بي الحسن 


(1)-عَيك الكريم اليافي» دراسات فنية: 305. 

(2) عبد الكريم اليافي» دراسات فنية في الأدب العربي: 309-308. 
(3) المائدة: 54. 

(4) العمران: 31. 

(5) خفاجيء التصوف الإسلامي: 72/2. 
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العْشْبِيَ لجأ فيها إلى الرمز يقول فيها(0: 


وَمَى جَلَدُ المُضتَى فميلوا إلى الرّفق 
أأعبيداتب قلي إن لهك لشتية 
هُمُ غايعي إِنْ مسارعوا أَوْ تباعدوا 
وهمنازلو من مسرٌقلبيبمنزل 
وحَقَهمٌ لوأععقوامنإسسارهمُ 
وناب تعب اتمتدوة ]ذا ميا 
فيا سسادتي إن ترحموا ذل موقفي 
وإِنْ كبتُ أهلاً للجفاء بهفوتي 
إذا لم تواسسوني على تُمظم فاقتي 
ابا يراص السب الدقس 


فعندي دُموعٌ لاتعاصصلي دموعها 


يتناول فيها غرضاً سواه. 


وأبيات القصيدة تكشف عن عاشق كلف بمحبوبه» أضناه الشوقء وهَدَه الحبٌ» ولكن 
من هذا المحبوب الذي تمكن من قلب الشاعرء وأوقعه في أسر محيّته؟ إنه يلا شك محبوب 


ليس كالبشره إنهالداث الالهية. 


اك 
0020 
6000 
4 


وقد لجأ الشاعر إلى التعبير الصوفي الذي يرمز به إلى وجده الشديد وحنينه الفيّاض» 
ابن عبد الملك المرّاكشيء الذيل والتكملة: 202/8. 


مذق الود: لم يخلصه. 
السُّلوان: ما يُذهب الهم والحزن. 
الفاقة والضّدٌ: سوء الحال والفقر. 


[الطويل] 
ورقوالماألقاهيامالكي رقي 
ومَيْهاتَ من إخلاصهم في الهوى مَذْقِي(2) 
وهم حافظو عهدي وهم عارفو حقي 
حفيٍّ عن السٌّلوان مشتبه الطزق30) 
فوؤاديّ لاختار الإ ار على العشق 
وبين نعيم الوصسل عندي من فرق 
على بابكم لا تكذبوا في الهوى صدقي 
فأينالذي عرّدتموني منالرّفق؟ 
وضُرّي ولم ثيقوا علي من ينقيف؛ 
ولا نطق لي قد أخرستٌ حالتي تُطقي 


إِنَّ هذه القصيدة تتميز بالوحدة الموضوعية» فصاحبها قصرها على الحب الإلهي» ولم 
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وهذه القصيدة ترسم حال صاحبهاء وعتوى عفان الله يوي وهى طافحة بمشاعر 
التصاغر والذلل لد فلذيكاد الشاعر يكق عن الاعتراقك بتقصيره وذثوبة ولعن كانت هذه 
الذنوب قد لجمت لسانه فإِنْ دموعه نابت عنه وأفصحت عمًا يريد. 
ونقف على ةم قصيدة في الحبّ الإلهي للشّاعر أبي عبد الله بن المُحَلي تقع في اثنين 
وعشرين بيتا يستهلها بقوله(): [الطويل] 
غرامي دعاني والع دول نهاني في حيد ‏ عسيدال عيل يسنان 
أسا عن ايعان الاششنظ الشرع مُقيعٌ وأني والهوى أخسسوان(02) 
يقولانلي: مّنذا دعاك لمانرى ف فقلتٌ: دعاني 4 نه فذعاني(3) 
فنحن نحسٌ من مطلع القصيدة أننا أمام حالة حُبٍّ عنيف يعصف بصاحبه؛ وأمام عذول 
لذيرية الهتاء لهذا السيخت» تشكر عن لوسه و لكنه لأ يلقت اليد ويظلب:عنه الكل عن 
هذا القذل. 
ثم يبدأ الشاعر بتعداد مجموعة من الأماكن في الجزيرة العربية ذات المدلولات الخاصة 
لدى المتصوفة» فهم يقدّسونها لأنها تضم البيت العتيق» وهم يرون أن الله أقرب ما يكون 
إلى عباده فى هذا المكان المقدّس؛ إذ شهد الفيض الإلهى المتمثل فى الوحى المنزّل على 
أنيائة هناك فيذكر الشاغر الحدّعفة موقم قاتاذ: 
رعى الله جيران القانت وأفلة وإن ارهوني من هوىٌ وهوان(4) 
هوّْرََدوابالغفورئمٌترَاوغوا وهوْعتفوابالتغُفمنبّدلان 
واتاراهى فق وبالكيق ردنا وبانوابذاتالبَيْن ص وْبَأبان 
ولا يخفى احتفال الشاعر بالمحسّنات اللفظية رغبة في تزويق شعره» وكان للجناس 


(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 292/8. 

(2) الشّحط: البُعْد. 

(3) دعاني الأولى بمعنى: ناداني» والثانية بمعنى: اتركاني. 

(4) العغذيب والغؤر ونغف ويّدلان وصَدى والخيف وأبان: مواضع في الجزيرة العربية لها علاقة بمناسك الحج. 
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الناقص والمقلوب الحظ الأكبر» فلا يخلو بيت من الأبيات السالفة من التجنيسء» ورأينا 
الشاعر في عجز البيت الثاني يجانس بين ثلاث كلمات «(بانواء البين» أبان»» ولعله بذلك 
أراد أن يظهر ثقافته الأدبية وتمكنه من ناصية القول. 

ولاسض الشاغر أن يذكر البَرق المناق» قهو ريدت فى لثنيه أثوار التجلي: ويقارنه 
بقلبه محاكيا: 

إذا حَفَقَ البرق البقاني ا فقكم ايا ذاك الحَفْقَ بال لخفقان 

م اح يي رن ساسم 


جالع لاد ورا ينه اسار تور العو سبييد الاو الاج بللا عايد شرا 


كلية وعندها يصبح الكلام مقبولاً لديناء بعد أن كان العو ظاهراً فيه لو كان الغرض حب 
إلسانتاء 


528 والعذيب وححاجر وتلدنناننالهنْمتان 
واأكسية مبكا نا قن كارا . .سعد لمشيو الت لب كان 
وتكن بابي تسن قو نفلت كلا بالل ةحاوف باشري يتاي 
عبِيبٌ إذا لاخنطث لم از غيرة على أالسة إذ لا آراة يراني 
كمون نين ربص يدرك نيس ومن بُحودهما فتكي وأعاني 
تعسوت على سي لد وكالنا” . براي لمعن الحسب ين يبراي 


فهذا الشّعر قريب جداً من الشّعر المنظوم في الحب الإنسانيّ؛ فهو يتناول الأفكار 
والعواطف والألفاظ نفسهاء غير أننا نجد مبالغات لا تفهم إلا إذا وبّحهنا الأبيات تجاه 
الحبٌ الإلهي؛ عندها يضحي الكلام مقبولاً. 


ومن الشعراء الصّوفية البارزين في هذا العهد: أبو الحسن عليٌ الحرالي المرّاكشي الذي 
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يقول من قصيدة(1): 


ومذعنكَغيّناذلكالعامًإننا 
وشمسٌ على المعنى تُطالعٌ أفقنًا 
لتقب ةنون ا اا عقن 
فما السّرٌ والمعنى وما الشّمسُ قل لنا 
حَلَلناوُجوداًإِمُهُعندنا القُضًا 


تركنا البحارَالراخرات وَرَاونا 


وذ 0001 طيع أن ني دم ٠‏ من البيت الثاني: 


وشْمْسٌ على المعنى تطالع أفقنا فمغربهافيناومترقهامنا 


الحديثة(ة). 


ويؤكد ذلك قوله من قصيدة ثانية إذ يستعمل كلمة «فيض» صراحة4»: [الرمل] 


010 
0020 
600 
4 


أبو العبّاس الغبريني» عنوان الدّراية: 156. 


[الطويل] 
نزلباعلىيخر وسساح ل ةنَعْنى 
فتغرئهانينارئشرفهانن 
تفوس لسالمًاصّفَث فتَجَرْمُرّنا 
وساغاية البحتر الدئعنة عَيِرْنَا 
يَضيق بعا ؤشعا ونحنُ فما ضقنا 


وقد وقفنا على شرح لهذه الأبيات في كتاب (قوانين حكم الإشراق)؛ يقول الشارح 
«نزل العارف على ساحل بحر المعاني الذوقية» وأشرقت عليه هناك شمس المعارف 
الكشفية» فصار بذلك أفق طلوعها بنور شروقهاء ومحل غروبها بعد بروقهاء له التصرّف 
في جواهر التحقيق» واليد الطولى ف ادكو فياه مكل وخر التريحيك و ابش مس 
الذات؛ واستنار بنور الصفات» وقرأ سرّه المكتوم؛ وفهم تعلق العلوم بالمعلوم» وَل 
بحبوحة ذلك الفضاء الواسع؛ في حضرات شهود النور الساطع؛ أنت الغريب في الأكوان» 
لما جمعت من حقائق العرفان» حضرة غيبك لا تفهم» وأسرار حكمتك لا تعلم)(2©, 


[الطويل] 


أن الشاعر مار بنطرية الفيض تقد ابن .سينا 10373442813+ والافلاظونية 


الغبريني» عنوان الدراية: 157» وانظر تفصيل ذلك في سعاد الحكيم؛ المعجم الصّوفِي: 892-888. 


الغبريني» عنوان الدراية: 156. 
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ا م ال ال [الرمل] 
كلمارف تُبذنَيرَصْلَةً مار لي العَفَلْ مع العلّم جلَهااا 


يفطعاني بخ سيسالاتالفنا عَْوْجِودلوْيِقَيِ بعكم 


ومهما يكن من شيء فإِنَ الشغزك المقصي قة اسشمدوا أفكارهم ومعانيهم من الشعراء 
الغزليين» ونقلوها إلى ميدان التصوف مستعملين الرمز في تعبيرهم عمًا يريدون» مستعينين 
بألفاظ ومعان صوفية» واصطلاحات خاصّة بكلام المتصوّفة» تجعلها في كثير من الأحيان 
غامضةً مبهمة» لا يمكن الكشف عن مدلولاتها ومقاصدها إلا بالإلمام بمعاني تلك 
الاصطلاحات. 


5 الحديث عن مصحف عثماك: 

من الموضوعات المستطرفة في الشُعر الموحّدي موضوع لم نألفه عن قبل في الشّعر 
المغربي؛ وهو الحديث عن مصحف عثمان الذي كان في الجامع الأعظم بقرطبة حتى 
قيام دولة الموحدين» حين أحضره ولدا عبد المؤمن بن عليٌ: أبو سعيد» وأبو يعقوب من 
الأملى .إلى الارى سي 11573533هم ويتي كلفد الم فين ينوا رلوله ويضوة 
به «ويحملونه في أسفارهم متبرّكين به. إلى أن حمله السّعيد عليّ بن إدريس بن يعقوب 
المنصور حيث توبّحه إلى تلمُسانء ووقع النَهْب في الخزائن... وهب المصحف في جملة 
ما نهب منه)(2). 

نّم عثر عليه بنو عبد الواد ملوك تلمسان» فاحتفظوا به حتى سقوط حاضرتهم بيد 
المُرينيّين ملوك المغرب الأقصى سنة 737ه/1336م» فصار المصحف إلى أبي الحسن 
(1) الجَلّم: المقصّ يُجرٌ به وجَلّم الشيء: قطعه. 


(2) أبو العباس الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: 129/2. 


168 


المَريني (ت752ه/1351م)» فبالغ في الاعتناء به وحمله في أسفاره إلى أن غرقت سفنه 
في أثناء رحلته من تونس إلى المغرب سنة 750ه/1349م: فضاع فيما ضاع من حمولات 
السُّفْنء وكان آخر العهد به. 

وقد زعم كثير من الناس أن هذا المصحف هو مصحف عثمان بن عفَانء وبالغ بعضهم 
في زعمه فقال: إِنَ فيه دم عثمان» غير أنْ هذا الكلام مشكوك فيه» في حين رأى فريق آخر 
أنه أحد المصاحف الأربعة التي أجمع عليها الصحابة» وأرسلها الخليفة عثمان إلى الأمصار 
الأربعة: مكةوالضيرة والكوفه والشاء68) لتكون أصرورا لم خدهاك رتاه إلبها. 

ومهما يكن من أمر فإِنّ هذا المصحف حظي بعناية عبد المؤ من؛ إذ احتفل بكسوته 
وحليته احتفالاً كبيرا» «فحشر الصّنَاع ممّن كان بالحضرة وسائر بلاد المغرب والأندلس» 
فاجتمع لذلك داق كل صناعة)22). 

واستمرٌ خلفاء عبد المؤمن في الاعتناء بهذا المصحف والاحتفال بكسوته وتزويقه؛ 
لنستمع إلى موؤْرّخ من ذلك العهد وهو يصف لنا موكب هذا المصحف وزينته: «...وهذا 
المصحق» يعني مصحق علمانء وقع إليهم من نسخ عثمان رضي الله عنه» من خزائن 
بني أميّة» يحملونه بين أيديهم أنى توجهوا على ناقة حمراء عليها من الحليّ التفيس» وثياب 
الدّيباج الفاخرة ما يعدل أموالاً طائلة» وقد جعلوا تحته بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه 
عليهاء وعن يمينه ويساره عصوان عليهما لواءان أخضران» وموضع الأسنة منهما ذهب شبه 
تفاحتين. ..)(3). 

وكان الموحٌدون عندما يخرجون في حرب أوغزو يقدّمون أمامهم المصحف العثماني 
في أحسن هيئة على جمل مرتفع عليه قُبّة حمراء لتصونه؛ وهو منظمٌ بالجوهر والياقوت 
الأحمر والأصفر)(». 
(1) ناقش الناصري هذه المسألة» وأورد كثيراً من الشواهد في كتابه الاستقصا: 126/1 وما بعد» فليراجعها من أراد 

التفصيل في موضعها. 
(2) الناصريء الاستقصا: 128/1. 


(3) عبد الواحد المرّاكشي» المعجب: 253. 
(4) ابن عذاريء البيان المغرب» قسم الموحدين: 118. 
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تناول الشعراء الموححدون في أشعارهم الحديتٌ عن هذا المصحف, فأكد بعضهم أنه 
مصحف عثمان حقّاً؛ فمن واجب الخليفة أن يصونه. يقول محمّد بن حبوس الفاسي7) 
[السريع] 
مَمْحَف ذي التُورَيْن تُفمانَ ما ل قد كا فك 5052 
ولا يكتفي الشاعر بتأكيد كون هذا المصحف هو أحد المصاحف التي أرسلها عثمان 
إلى الأمصار المختلفة» بل يزعم بأنه مكتوب بخط عثمان رضي الله عنه؛ وكان شاهداً على 
جحريمة مقتله(2): [السريع] 
هنذا كات الال احلا بخطعنمانَرَفيتخله 
السلكد قي سيا السيداد إذ تواطاالقنفإإلىقثله 
ونظراً إلى أهمّيّة هذا المصحف فقد حمُوه بالتبجيل والتكريم ونعتوه كما نعته غيرهم 
بالمصحف الإمام. لنستمع إلى أبي الحسن بن القطان وهو يحدَّثنا كيف وضع المنصور 
الموححدي المصحف العثماني في حجره بقوله(6: [المتقارب] 
إمام المصاحف في حجر من نححةه حفظ الله ذا الالحححاء 
للع كين اعد الداعر مو ديه ع الميضي لحالالتني الخصونة إن الاخديت 
المتصل بالمصحف العثماني عند الشعراء الموحدين يرتبط وكيا بمدح الخليفة الموححدي» 
فهم يمدحون الخليفة دائماً برعاية المصحف والاعتناء به» رغبةً منهم في أن يظهروا اهتمام 
الممدوح بالدَّين؛ فهو حاميه وراعيه. 
المإنهو تطرقرا إلى الحدود عن اعشال الفا ء الموحدين بتزيين المصحفء وإظهاره 
في أبهج حُلَة» وأقشب ثوب» وكان حديث ابن حبوس عن حلية المصحف طويلاً بعض 
الشيء, فهو يفتق في المعنى» ويأتي بتعابير مختلفة لإيضاح ما يريده» فيقول: [السريع] 


(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 160/1. 
(2) المصدر نفسه: 162/1. 
(3) المصدر نفسه: 170/8. 
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د قالحَليما يعجر جيةد الذفر عن خيل) 
تنيز سي التو فى لوه ونشراث السصيتب: فى لفلينه 
تو ختعي الببالنوت كيتيا :. .سنا لشفي كل الملياة 
كائحينا الأباءفيهوَقَد عات اتشكيا انب شكاةه 
زخار ف النوَارُفي رَؤْضصة هَرَاقَ فيها الليل من طله4) 
ناث امن لعشي فى كلد الكلة لجا ين اده 
أرأيث كيف عل الشاعر من المضصحك شعلة من الأضواء والألواذ التي 55 
الأبصار وتأخذ بالألباب؟ إنه يرسم لوحة لهذا المصحف وقد رصع بضروب الحلي 
المختلفة الألوان» وزخرف بأثمن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة؛ من ياقوت وذهب 
وغير ذلكء فتالفت ألوان كسوته وانّسقتء فجاءت آية فى تناسب الألوان» تحكى روضة 
غنّاء تفتّحت في أرجائها ضروب الورود والنْوّار ولم يكتف الشاعر بتشبيه حلية المصحف 
بالرّوضة المتنوعة الورود» ولكن جعل هذه الروضة مطلولة الورود والأوراق فزادها بهاءً 
وروعة ونضارة. 
ل م امد ولبم كس أذن إلى مثله 
وفنما يكن هن أمر:فإن الشعزاء الموخدين صؤزوا لعاقي اشعاره اعتمام خلفاتهم 
بالمصحنف العثماني واحتفالهم به والغخدوا من هذا الأمر موطوعا يمدحونهم به 


40 الضمير في «ألبسه» يعود على الخليفة عبد المؤمن بن علي. 

(2) النَّشْرُ: ما ارتفع وظهّر من الأرض. 

(3) الحصباء: الحصى وصغار الحجارة» والتّْر: نات الذهب أو الفضّة قبل أنْ يُصاغا. 
4( الطل: المطر الضعيف الخفيف الصغير القطر. 

59د "الات الشول: 
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ووصفوا حليته وكسوته الغالية الثمن» البهيّة التي تسر الناظرين» وبيّنوا أن اهتمامهم بهذا 
المصحف الشريف عائد إلى كونه أحد المصاحف الأربعة» التي أرسلها الخليفة الراشدي 
عثمان بن عمّان رضي الله عنه إلى الأمصار المختلفة لتكون أصولاً يُعاد إليها؛ فهو حقيق 


1/2 


الفصل الرابع 
الغزل 


1/73 


الفصل الرابع 
الغزل 


يُعدٌ الغزل في أقدم الفنون الشّعرية عند العرب» وأكثرها شيوعاً لانُصالها الوثيق بالطبيعة 


من الثقَاد القدامى في هذا الغزل أنه كان يأتي في مقدّمات القصائد فحسب؛ لاستمالة قلوب 
السَامعين10). 

وهذه النّظرة إلى الغزل الجاهلى على أنه تقليد فنى فى القصيدة: جعلت بعض الدارسين 
يحددون بداية تطور هذا الخ بالخصر الاتوقة: اللي تلهر افيه ادل لميدة الغزل أول 
مرة فى الشعر العربى عن الموضوعات التقليدية الأخرى. يقول المستشرق جب بهذا 
الصدد: «وبدأت وك خطوات التجديد في عن الفملوى الحيظط 'يمكقة هونن العاف نهدا 
أن هذا الوحي الجديد جاء من بلاد الفرس» وربما جاء أيضا من اليونان» ولكن المهم في 
الأمر أن الدسيب - وهو لم يخرج عن أنه جزء من القصيدة - قد تطور فأصبح فنا قائما 
بذاته» تقال فيه القصيدة كاملة)(2» وهذا ما ذهب إليه أيضا المستشرق كراتشكوفسكي(3, 
وأيده مجموعة من الباحثين العرب منهم الدكتور شكري فيصلء الذي يعد هذه الظاهرة في 
أبرز ملامح الشعر في العصر الأموي«4»» في حين رأى بعض الباحثين أن استقلال الغزل عن 
الموضوعات الأخرى قد تحقق منذ العصر الجاهلي60. 

إلى جانب هذه الإشكالية المتعلقة بتطور فن الغزل من حيث الشكلء ثمة إشكالية 
أخرى تتعلق بتطوره من حيث النوع» فذهب بعض الباحثين إلى أن الغزل العذري نشأ أول 


(1) ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 75/1. 

(2) أحمد الحوفيء الغزل في العصر الجاهلي: 159-158. 

(3) كراتشكوفسكيء دراسات في تاريخ الأدب العربي: 18-16. 
(4) شكري فيصل» تطور الغزل في العصر الجاهلي: 440. 

(5) أحمد الحوفيء الغزل في العصر الجاهلي: 158-157. 
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مرة فى العصر الأموي» وربطوا هذه النشأة بظروف عرب بوادي الحجاز فى هذا العهد(1). 
أَمّا الغزل الصريح الذي يجاوز فيه الشعراء ذكر مفاتن المرأة إلى القول الفاششء فربطوا 
نشأته بظروف حواضر الحجاز المادية في عهد بني أمية(2» وبالنمو الحضاري في العصر 
العباسي37»» على حين ذهب باحثون آخرون إلى القول: إن الغزل بنوعيه العذري والحسيّ 
الاعود شرقهما العضر :عاط إلى أنهما لمياهنا غرف مرق المصر الاتر 0 

ومهما يكن من أمر» فإن غرض الغزل قديم قدم القصيدة العربية» فنحن نقف عليه في 
مقدمات قصائد الشعر الجاهلي التي قل أن تخلو واحدة منها من التقديم بالنسيب؛ لأنه ‏ 
كما يرى ابن قتيبة - من أهم عناصر شد الانتباه؛ لأن الغزل «لائط بالقلوب لما قد جعل الله 
في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء..» (25. 


ويرى ابن رشيق أن النسيب مفتاح لولوج سائر الأغراض والمواضيع؛ ذلك أنه إذا 
«انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب» ووضع رجله في الرّكاب...»)60). 

وإذا عدنا إلى المدوّنة الشعرية الى بجمعناهاء ألفينا عدداً لا بأس به من القصائد 
والمقطوعات التي قيلت في الغزل» ومع هذا فلا نستطيع القول إن ما جمعناه من شعر 
الغزل هو كل ما قاله الشعراء المغاربة في هذا العصرء لأن قسماً كبيراً من أشعارهم قد 
أتت عليه غوائل الدهر» وقسما آخر لا يزال حبيس الرفوف في المخطوطات,ء ولعل الأيام 
القابلة ستخرجه من بطونها وتظهره للناس» لذلك ستكون أحكامنا على المتوافر من هذا 
الشعر الذي يمكن أن نصتفه في أربعة محاور هي: الغزل التقليدي» والغزل العُذري» والغزل 
الحتي» والغرل بالمد درء 


(1) طه حسين, حديث الأربعاء: 188/1 وما بعد» وشكري فيصلء تطور الغزل: 284. 

(2) شكري فيصلء تطور الغزل: 343 وما بعد. 

(3) شوقي ضيفء العصر العباسي الأول: 370. 

(4) يوسف حسين بكار اتجاهات الغزل: 13 و17» وأحمد الحوفيء الغزل في العصر الجاهلي: 159. 
(5) ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 20/1. 

(6) ابن رشيق» العمدة: 180/1. 
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 [‏ الغزل التقليدي: 

وهو الغزل الذي كان الشعراء يفتتحون به قصائدهم المدحيّة» ويقدّمون لهذه القصائد 
نل هيا |الطبرنيه من الول ليل بدا فقن للضي التس اه الو دون مو النكاء هلق 
الأطلال» وأقل الشعراء من ترديد الأوصاف التقليدية لكونهم انصرفوا إلى تصوير حياتهم 
التي اتسمت بالنّحضْر والاستقرار» فاختفت الأطلال من حياتهم, وبالثّالي اختفت من 

وقد وقفت على قصيدتين مدحيتين قذم صاحباهما لهما بالغزل التقليدي: الأولى 
للشاعر أبي زيد الفازازي في مدح أبي المعالي محمود بن أبي القاسم الفارسي (ت585ه/ 
9م والثانية لابن حَبُوس الفاسيّ في مدح الوزير أبي جعفر بن عطية. 

أمّا قصيدة الفازازي فتقع في اثنين وثمانين بيت استغرقت المقدمة قرابة نصف القصيدة 
(أربعين بيتأ» وقد اتسع الشاعر في هذه المقدمة اتساعاً كبيراً» فبدأها بالوقوف على 
الأطلال» ومحادثتهاء وجعل الأطلال تسائله عن سكانهاء وهو بهذا يفارق الشعراء القدماء 
الذين اعتادوا مساءلة الأطلال عن أصحابها؛ فيقول10): [الكامل] 

فربسواوفسسوط رهم لخريسي. وتسازا وفسرط سابع يذموني 

وقول لي الأطسلال: يسن أخيسي؟ وقول لي الأطنسلال: أيِسِنَ قطيحي؟ 

ثمّ ينتقل الشاعر إلى الحديث عن ظعون الحبيبة» فيطيل الحديث عنها وعن رحلتها 
»ملتقياً مع الشعراء الجاهليين والإسلاميين بعدهم في إحياء أبرز رسوم رحلة الظعائن 
الأساسية التى كان الشعراء العرب يتلاقون فيها(2). فيعلن الشاعر خبر الرحيل صراحة من 
دون اللجوء إلى الطرق التقليدية التي كان يستخدمها الشعراء؛ من مثل: «تَبَضرْ خَليلي هل 
(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 368/8. 
(2) انظر تحديد أبرز هذه الرسوم في تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام لشكري فيصل: 2117 والرحلة 

في القصيدة الجاهلية لوهب رومية: 22؛ وهذه الرسوم هي: أ- إعلان خبر الرحيل. ب- مماشاة 


الركب والوقوف عند معالم الطريق. ج- وصف الظعائن والهوادج. د - ذكر النساء والتحدّث عنهن. 
ه- موقف الشاعر من الظعائن المتحملة. 
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ترى من ظعائن» أو «لمّن ظعَنٌ...» وغيرهاء بل يعلن خبر الرحيل فيزعم أن الغراب قد خبّره 
برحيل الأحبّة: 

تعب الشراتوللمشوق معهنانة. فعللث تطعا لئسي 

وهذه الطريقة في إعلان خبر الرحيل قديمة عرفناها عند الشاعر الجاهلي بشر بن أبي 
خازم ين قال8): [الوافر] 

ولاسملة نتن الس حدق أناك به داكي قصيخ(2) 

ويشير الشاعر إلى تحمّل الظعائن» ويصور لنا موقفه من تحملها ورحيلهاء فقد خابت 
آماله» وتحول المنى بلقائهم إلى الموت بفراقهم: 

0 نسخَتْمُنايَلديهوُبمَئون 

وقد استخدم الشاعر من المحسنات البديعية الجناس بنوعيه التام والناقص؛ فجانس بين 
(اسغلوا واستظلرا) وين (ثتاى »وميوق)؟ لكر لناعن مدى الندعن هذا الفراق, 

ويغفل الشاعر الحديث عن مسار هذا الركب» فلا يسمي لنا المواضع التي قطعتها 
الظعائن المتحمّلة كما كان يفعل الشعراء الجاهليون» بينما نجده يلتفت إلى خحداة الركب 


التفاتة سريعة» ويومئ إليهم من بعيد» وكأنه بهذا ينقم على الرحيل الموجع بهؤلاء الأحباب» 
ثم ينصرف كلياً إلى الظعائن المتحملة» فينعت جمال النساء وفتنتهن من دون أن يخص 


واحدة منهن» فوجوههن كالأقمار التي استقرّت فوق قدود كالأغصان» وشعورهن كالليل 
في سوادهء وهذا أظهر لفتنة تلك الوجوه المضيئة كالصبح. فالضّدٌ يُظهرٌ حُسئّه الضَّدّ ولا 


يغفل أبو زيد الفازازي الجانب النفسى من أوصاف هؤلاء النسوة» فيحدثنا عن إعراضهن 
وتمنعهن» وضنهِنٌ على الحبيب» وتيههن ومطلهن» ومخادعتهن؛ فيقول: 

فسَبَقتَهمٌوجمالهمٌيخدىبها وجَمالهوْمنفوقهاًخدوني 
(2) العُدافيَ: ما كان لونه أسود وأراد: الغُراب. 
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هاكمْفواديفافيَئُوةُوِلَه 
1 الخَرَّعنْ أخداجهم 
وفَهِنْتُ سرالحُسسن رَهْرٌَمُكُنّمٌ 
ورَهَنْتُ لبي والحياةًبوَقفَة 
وظعنْتٌ لين فدودههبِفلوبهم 
عامدتهه أن ل فسراق وإلبينا 
وَقَرَرْتُعَيباً بالخ دع وقَلّما 


ورَجَوْت في تحسينهم تخصينهم 


وا السّلام فلفظة تكفيسي 
فَبَدَثْ لي الأقمارٌ فوق غصون1) 
ا ل ا 
ضَنُوا بها منْ بعد قَبْضن رُهون2) 
فإذا المَسرِرًَة طم ذاكٌ اللين 
عامَّدتٌُ كالحزباء في الثلوين 
فرت عُسيسون عسةٌ نحسورعين 
ف : | فجَهلدّماللصادمُعنى السّين 


إننا نلمح في ظعائن أبي زيد الفازازي آثار الشعراء السابقين له» فهو يترسم خخطا 
الشعراء الجاهليين» ويوفر لظعائنه مجموعة من الرسوم الفنية التى وفرها الشعراء السابقون 
لظعائنهم؛ فهو يصدع بخبر الرحيل» ويفصح عن موقفه من الظعائن المحتملة» فقد أضناه 
الفراق وأوشك أنايقطله البيو» فنا كان هه إلا أن ري #المحون ممافيا الركيه وميعاذيا 
أصحابه أطراف الحديث الشجىّء ولكنه لا يلتفت إلى معالم الطريق؛ وكأن الجزع الذي 
أصابه شغله عن كل شيء إلا عن هؤلاء النسوة اللاتي نعتهن» ولكننا نراه يُقصّر في وصف 
الظعائن والهوادج؛ فلا نرى عنده إلا هذه الإشارة السريعة الخاطفة إلى الأحداج وقد 

فَتَضَرًا سْجِوف الخرّعن أخداجهم فَبَدَثْليَلأقمارفوقغصون 

وحين تبتعد الظعائن عن عيني الشاعر» وقواري عنه قلياذ قليلذ تشقن لوعن وبجمق 
(1) الشُجوف: ج سَجْف وسججف؛ وهو أحد المسترين المقرونين بينهما فُرْجة. والأحداج: ج حدّج؛ وهو مركب 


النساء كالهودج. 
(2) الرّهون: ج رَهَن؛ وهو ما يضعه الإنسان عند غيره لينوب مناب ما أخذه منه. 
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جنونه - شأنه شأن الشعراء العرب منذ الجاهلية» الذين دأبوا أن يتفجعوا للحظات البين 
0 الكل عال لسديفيي ا روعي انه مدا جا اليه ا 
مسقا بم لتقام على مفاز ل الأنرة لبها لئاه ورقاق و01 طررلة يعردقنها إلى 5ك يال 
الحاضي المحميلةم ويتذكر هؤلاء النسوة وعيشه الناعم بينهن» حيث كان ينعم بالود والحب» 
يقلب طرفه فلا يقع إلا على الحسن والبهاء ء والروعة» وهل ثمة أحلى من قرب الحبيبة» 
ووضاليهاة تسح تدرو اد نك قلسية قال بماك اليه عنقا : 
ولقدمررْتٌ على المنازلبَعَدَمُمْ فَذَكَرْتُعهد ص بابنيومجوني 
أيِامٌ طرفي راتعٌ في رَوضصة للخحُسسن بينَ سسوالف وغعيون 
عيش تسشئة يه نيان رثئنه. مسيرانائي فقدةف و الحين 
فالشاعر يعنى بتصوير مفاتن محبوبته التي أسرته؛ فهي جميلة الوجه» عذبة الريق» رقيقة 
الصوت» جميلة العينين» ساحرة النظرة» وهي أوصاف تمتح من معين الشعراء القدماء» ولا 
يخفى احتفاله بالمحسنات اللفظية - ولا سيما الجناس والطباق» اللذين لا يكاد يخلو بيت 
منهما - وهى محسنات يظهر تكلف الشاعر فى اصطيادها وحشرها فى أبياته» فجاءت فى 


وقوله: 


(1) ابن حزم, طوق الحمامة: 175. 
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والسذموو لعمااما للقي 7 من يبْرِيِنَ ما يَبْريني() 
والشّاعر في هذه المقدمة الغزلية يتّبع المنهج التقليدي للقصيدة العربية» فهي مقدمة 
لقصيدة مدحية» والصورة التي ترسمها الأبيات للمرأة المتغزّل بها لا تختلف عن النموذج 
المثال عند الشعراء العرب؛ فالوجه أبيض مضيء يشع منه النور» والشعر أسود فاحم كالليل؛» 
والمرأة كالريم» والقد ليّن كالغصنء والريق كالخمرة» والصوت كاللحن, واللحظ كالسهمء 
وهذه كلها صفات تراثية بدوية يعج بها ديوان الشعر العربي القديم» وارتبط الغزل هاهنا 
بمواقف التحمل والارتحال التي لا تبدو لها صلة حميمة بحياة الحضرء وهذا ما يجعلنا 
تقولء إن الشاعر بك اطلكلك وطعاتء جر عي على اليد لبن إلا ولا تفسسر غيل عيذ 
المقدمة بالغزل القديم على العناصر الحسية والتشبيهات التي اعتمد عليها الشاعر؛ بل إن 
الموقف النفسي له في هذه الأبيات شبيه بمواقف الجاهليين الذين طالما ذرفوا الدمع مثله 
عند تحمّل الأحبة» ثم إن الشاعر يقترب من الشعراء القدامى في بعض الأوصاف النفسية 
للمرأة» فعندما يصور تلونها وخداعها يلتفت إلى البيئة العربية ويستمد منها صورته؛ فيقول: 
عاهَدتَهم أن لا فر اق وإنما عامَّدْتُ كالحزباءفيالتّلوين 
وَفرَرْتُعَيساً بالخ دع وقَلّما فرَتْعيونْعسد ُحورعين 
وقديماً وصف كعب بن زهير حبيبته بالتلون فقال(2©: [البسيط] 
فماتدومُعلىحالتكونْبها كبا تلو ني ارانهب نشول 
وأظن أن تشبيه شاعرنا الفازازي أقرب لأنه شبّه المحسوس بالملموسء فالحرباء حيوان 
معروف بتلون جلده حسب المكان الذي توجد فيه» في حين أن الغول حيوان خرافي لم 
يره أحد. 
أما المقدمة الغزلية الثانية فهي للشاعر محمد بن حَبُوس الفاسي» وهي أيضاً مقدمة 
(1) يريد أنه تطيّر باسم (نُعمان) لأنَ شقائق النعمان تنسب إليه» و(شقائق) تجانس (الشقاء) في بعض حروفها ولذلك 
تطيّر به» كما تطيّر من (يبرين) وأنه سيبريه الفراق. 


(2) ديوان كعب بن زهير» قصيدة البردة: 8. 
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لقصيدة مدح فيها الوزير أبا جعفر بن عطيّة» وجاءت هذه المقدمة في أربعة أبيات يقول 
فيها(1): [الطويل] 

أل زارَ من أُم الحتتف خبالها وعد ذرنيا اكيدة تعفن اليازت 

لقدُ أوق ات في القلب مني جَمْرة بدا في سواه العارضَيْن اشتعالها(ة) 

3 تخساني في أنْ أعيشّء كأئما إذا فسَدَتْ حالي سَّهءٍ تَحساحٌ حالها 

وتحدظة الشاعر فى أبياثة عن طيف محيوينة الذي زارة) فيعحب من زيارته له على 
بعد المسافة» وحيلولة الصحراء الملأى بالسراب بينه وبينهاء فلم تكن زيارة الطيف زيارة 
مؤانسة وسرور للشاعر» بل على العكس من ذلك كانت سبباً للهمٌ؛ فقد أشعل هذا الطيف 
جمرة الحبّ في قلبه» وحرمه هناء النوم وهدوءه» وكأنما آلت الليالي على نفسها أن تحرمه 
من الهناء ما عاش» وكأن هدوء بالها وراحتها في تنغيصه وألمه وشقائه. 

لقد ألمّ الشاعر ببعض العناصر الطيفية المعروفة عند القدماء: كالتعجب من زيارة 
لهذه الزيارة» وأغفل بعض العناصر الأخرىء فلم ينعت الشاعر محاسن الطيف كما كان 
يصنع الكثير من الشعراءء ولم يحدد وقت الزيارة. ومايميز هذه الأبيات هو غلبة الطابع 
الوجداني عليهاء فهي مصروفة لتصوير همٌ الشاعر» وحالته النفسية في هذه الليلة المسهدة» 
التى ضاقت فيها الدنيا عليه من زيارة هذا الطيف. 

تخلض ' إلى القرل» إن الغرل اللشلبيي كل مقطا بالتراكى تجاه تخير الشعراء عن 
عواطفهم في إطار مواقف التحمل والارتحال التي لا علاقة لها بحياة شعراء المغرب في 
عهد الموحدين؛ فتفجعوا لرحيل حبيبة مزعومة» وتشوقوا إليهاء وبكوا حبّهم» وأثار هجر 
(1) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 45. 


)22 البيداء: الصحراء. 
(3) العارضان: صفحتا الحد. 
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الحبيبة في نفوسهم إحساسات مضنية» فاكتحلت عيونهم بالسهاد» فشكو أرقهم وطول 
لياليهم» وطرقهم خيال الحبيبة» فأورى نار الصبابة في نفوسهم, ونكد عيشهم, وكدذر 
صفوهم. 

أما الصنعة البلاغية فكانت بادية في أشعارهم فأكثروا من الجناس كثرةً لافتة للانتباه» 
ولو يرا الطياق والمقاياة. 


2 - الغزل العفيف: 

ويقصد بهذا النوع من الغزل ذلك الذي يكون «مداره شعور الحب نفسه» وتأثيره 
في نفس المحبء ومدى ارتباطه واندماجه معه» وموقف الحبيبة من صاحبها في الصدّ 
والوصالء إلى ما سوى ذلك من النواحي المعنوية التي لا تتعرض لمواضع حسية في 
المحبوبة..)0©؛ وكان هذا الضرب من الغزل امتدادا لموجة الغزل العذري التي انتشرت 
في العصر الأموي» ثم برزت بعد ذلك في بغداد في القرن الرابع الهجري على يد ابن 
داود الأصبهاني (ت390ه/1000م) صاحب كتاب (الزهرة)» «الذي يعده ماسنيون أول 
يجدون في هذا اللون من الحب الظاهر عوضاً عن الحب الإلهي الذي كان مذهبهم ينكره؛ 
وكانوا يطلقون عليه الحب العذري نسبة إلى أسلافهم من بني عُذّرَة وقد قدّر لهذه الدعوة 
أن تجد لها صدى في الأندلس»ء فألف ابن فرج الجيّاني كناباً على مثل الزهرة لابن داود: ثم 
قام ابن حزم بعد ذلك بتقنين الحب العذريء؛ وتعريف ماهيته في كتاب طوق الحمامة)(2. 

وقد امتد تأثير هذه الدعوة إلى العصور اللاحقة فى المغرب والأندلس» فتردد صداها 
عند كثير من شعراء عصر الموحدين الذين التزموا جانب العفة في غزلهم, فابتعدوا فيه عن 
التعابير المكشوفة» والألفاظ الفاضحة, والصراحة المخجلة» فجاءت أشعارهم تصور ما 
اعتور نفوسهم من مشاعر الحب العفيف الذي عاشوا له وأخلصوا فيه. 
(1) محمد مصطفى هدارة» اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: 503. 


(2) غرسيه غومس» الشعر الأندلسي: 3 وما بعد. 
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ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذين تميز غزلهم بالعفة: أبو الربيع الموحدي الذي يعد باب 
الغزل في ديوانه في أكبر الأبواب؛ فقد ضم سبعين قصيدة ومقطوعة» مجموع عدد أبياتها 
ستمئة وأربعة أبيات» وأغلب هذا الغزل من الغزل المعنوي العفيف الذي يتسم بالمحبة 
الصادقة والمعاني الخلقية السامية؛ ذلك أن نظرة الشاعر أبي الربيع إلى المرأة ليست تلك 
النظرة المبتذلة» ولكنها نظرة تترفع عن أدران الحس وعن الفاحشة؛ فجاء حديثه عنها حديثا 
عاطفياً صادقاً يصور أثر الحب في نفسه وما يعانيه من عذاب وصبابة» وحرارة وشوق» 
لكنه يكثر فيه من الشكوى الدائمة من الفراق والألم والحرقة» والسهاد والقلق» هذه 
المشاعر التي تشي بأن الشاعر لم يذق ‏ ولو لحظة- نعيم الحب» وطعم سعادة المحبين. 

لنستمع إليه وهو يعبّر عن خلجات نفسه في أبياته التالية(1): [الكامل] 


تعيب تتجلوث مييانكا البعنادة 


ع خجبا لانت مراحاة فكه 


لحف تباط نيرول يانه 
قذكان يَلْقَاهُمْ لحين ررقاده(2) 
غلطاً فكانَ الدّمعُ من رَرَاده 


إلا وقودا وَهيّ من أفااده 


من ذا ينا اللقية ودوتة دهرٌ عَتا لا د من إسعاده(3) 
فالشاعر يصور فى الأبيات جذوة الحب المتوهجة فى أعماقه» ويصف ما أحدثه الحب 
في نفسه؛ فهو يذوب حنيناً وصبابة لبعد حبيبته» ويمضي ليله سهران يذرف الدمع الغزير 
عله يطفئ بعض حرارة فؤاده» ولكن ذلك بعيد» فقد زاد شوقه» واتقدت النار أكثر فى فوئاده. 
ومن هذه القصائد قصيدة رقيقة يتحدث فيها عن محبوبة له مُنعمة من بنات القصور» 
أسرت لبه» وملكت قلبه» فلما اضطر إلى فراقها ورحيله عنهاء بدأ يعاني ألم الوجد وعذاب 


(1) ديوان أبي الربيع: 65. 
(2) ضنانة: بُخلاً. 


(3) عتا: تكبر. 
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الفراق(1): 


وبي غضادة نن با القمسور 
تقطعٌنفسيإليهاائئستياقاً 
جاتنا لتيب التاعنا 


ولا تجَرّعوا لصروف الزّمان 


[المتقارب] 
مرح فيوت لانيباايها 
ويذهبٌ قلبيإليهاحًنينا 
هي البدرٌ حسسناهي العُصنُ لينا 
وبا كيد ينعفني ا كذيينا 
عهِدكُمْ لكو الهوى صابرونا 


ففي هذه الأبيات تجد ذلك الحب الجارف الذي يكنه الشاعر لمحبوبته» وتلك 
العواطف الجياشة» وذلك التأكيد على ديمومة الحب مدى الحياة» وذلك التعزي والتصبر 
عي بلسي به وتوظيف المعاني القرآنية من مثل قوله تعالى: لِأقَالَ موس لِعَومِهِ أسْتَعِيِنُوا 
ااي ا لْأرْصَ لَه بوْرثهنا كن يكين عيكاو والعقية نمتّقيت 248 في ارسي 
المعنى الذي بريدةة و يخفل اشاعر الإلمام بنعت بعض محاسن المحبوبة ‏ ومتى كان 
الغزل العفيف غزلاً روحياً خالصاً لا تخالطه نوازع الجسد؟ ألم ينعت جميل وقيس وغيرهما 
جمال محبوباتهم؟ - فيصف جيدها فيشبهه بجيد الظبية» ووجهها فيشبهه بالبدر المضيءء 
وقذها فيشبهه بالغصن اللين» وهي أوصاف تقليدية مستمدة من عالم الشعراء العذريين في 
بوادي الحجاز. 

والشاعر في أبياته السابقة يقترب كثيراً من الشعراء العذريين؛ فأبياته تنم على مقدار 
الضنى الذي خلفه الحب حتى سلّه وبراه» فلم يبق منه إلا جسماً ناحلا لا يكاد يظهر للعيان: 
وول التٌَّواصٌُل ماذالقينا 
فمتررة سوبا شراها التصول تكن عنن الستم لا تبينا 


. سستدرون7 بعدانقضاءا لتوى 


(2) الأعراف: 128. 
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ومثل هذا المعنى في التعبير عن أثر الحب في المحبين يتكرر كثيراً عند الشعراء المغارية 
في عهد الموحدين» كقول محمد بن عبد الكريم الفندلاوي(0: [الوافر] 

ونا أنقى الهوى والفسوق مني مسوى نَفسسئَرَدةُ في خَيالٍ 

عفيث عن النسكاه أن تترائسي كدان السروع سني في محال 

وكان المشارقة قد أتوا بمثل هذه المعانى» فقد رأينا مثل هذا المعنى عند بشار والمتنبى 
الذي يقول22): ْ [البسيط] ْ 

كفى بجسمي نحولاً ألسي رجحل لولامخاطبعيإيَاكلهْتَوّني 

وإذا كان أبو الربيع قد نظر إلى بيت المتنبي في معناه» وقاربه فيما أتى به فإن الشاعر 


التندلارئ قد قوق غلبهها معاء فأتى بصورة قريبة لهذا المعنى» فالمتنبي رجل ناحل 
يخاطب صاحبه وهو مرئىٌ من ذلك الصاحبء أما شاعرنا فلم يبق منه إلا نفس تتردد في 


خيال؛ حتى إنه خفي عن الموت أن يراه» وكأن روحه في محال؛ وهذا قريب من قول 

علد ات 0 ملع الببيط] 
أنخَلْجسميمَ وءحنّى لوْيبْوقَمني سو ىلإهاب 
فافجَبٌ ل روح بغير جسم لد جد لسار شوالليات 
وربما شكا الشعراء الموحدون من بينونة الأحباب» ورحيلهم بعيدا بقلوب من يحبون» 


وقد خلفوهم حيارى يساهرون النجوم في الليل؛ فأكثر هؤلاء الشعراء من التشكي والتظلم 


لأحبابهم. يقول محمد بن الناصف47): ل[ د آ 


ابطر ة )رسي كت عسي ييا سساو تس يت 
(1) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 220. 
(2) ديوان المتنبي: 186/4. 
(4) ابن سعيد» المغرب: 106/1. 
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ا ا لد خا ا اكد 28 5 02095 

فالشاعر يشكو من حبيبه إليه» يشكو إليه من بعاده» وقد تركه يسهر الليالي» ويتقلب في 
فراشه» ويطلب منه بكثير من الضراعة والاستعطاف أن يرد له قلبه» وليغب حينذاك حيث 
يريد» ويطلب أن يزوره طيفه في المنام» إن لم يكن هناك سبيل لزيارته في النهار. 

وهذا محمد بن عبدون المكناسي يخاطب أحبابه خطاباً رقيقأًء ويطلب منهم أن يعودوا 
إلى سابق عهدهم أيام كانوا يصلون حبل وداده» وينعمون بأهنأ العيش10): [الكامل] 

عراميتيرفي نا لوو ةفل 5525255 ] 

وفغلكؤهباليبهجركمُ ووبالهعنْكلاماف فل 

خصسيوووا تين عسناناك وسالك]: . #اتشو مركي لصسذة الوفيل 

ويظهر في الأبيات احتفال الشاعر بالمحسنات اللفظية» كالجناس والطباق» فأكثر 
منهما في أبياته» فمن استعماله للجناس قوله: «جيرتي» استجرتء بالي» وباله» شغلتم» 
شغل» وصلكمء الوصل»» ومن الطباق قوله: ((عزهم» ذلي - وداد» قلى ‏ إنصاف» مطل»» 
وقد أسعفه الطباق في بيان التناقض بين حالي الشاعر في الماضي والحاضر. 

وإذا كان بين المحبوبة قد آلم الشعراء ‏ كما زعموا ‏ فبكوا وانتحبوا وأفصحوا عن 
مكنونات نفوسهم في غير فحش أو رفث في القول» فإن هجرانها ألهب الأحشاء. وأذكى 
نار الحب والجوى في نفوس المتيمين» فأبو الربيع هجره الحبيب فطال ليله» وسهر يرعى 
النجوم؛ ويبكي بدمع غزير(©©): [الكامل] 
210 ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 285. 
)2( ديوان أبي الربيع: 59. 
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أل لفتجفرني! 9 لسهدفي فيكألوف فلهاعلم رعتسي] لنجومعكوف 
والسا كتين الشكدا ددمتينا ٠‏ درسي على لطم النكبينا شيك 
ولكق هذا البكاء له يطقئ نار الوق و إتما بريدها اسعالات0 2 [الكامل] 
فبكىليُطفىَّخرَهبدموعه غلطأ فكانَ الدّمعٌ من رَرَادِهُ 
ما محمّد بن عياض فيشكو من الكاشحين والعذال الذين سعوا بين الحبيبين 
ففرقوهما(©): [الخفيف] 
بعامسايا لسن تسنة 2 الم فلبىء وقد مشوزة ننه 
- نكّالكاهفحوٍِنْخَبْليَ حتى تلعوامن ف قاطي كانا 
سا ككرت في ومساتتك إلا فنذء الاي فنا نشساة ال عياء 
أمّا أبو حفص بن عمر فيحدثنا عن هؤلاء العاذلين في الحب؛ فهم عندما يلومونه على 
حبه يزيدون هذا الحب اشتعالاء وكأنهم يغرونه بالتمادي في هذا الحب(6: [المتقارب] 
الي شيا الانة د للد اناي نس النشم ديكا 
ومما يميز شعراء الغزل العفيف تذللهم وتصاغرهم أمام المحبوب؛ فهم أسرى لهذا 
الحب لا يملكون لنفوسهم عتقاء يستوي في ذلك العامة والخاصة» فهذا بعض سادة بني 
عبد الموؤمن يجعل من نفسه فداءًٌ لمحبوبه الذي ملك أمره» حتى إنه يرى جنة الخلد فى 
قرب محبوبه(4»: [السريع] 
)01( المصدر نفسه: 65. 
(2) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 138. 


(3) المقريء نفح الطيب: 110/3. 
(4) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 719. 


158 


إلخسل كوضا واديسا كيان لى.. ل عييذة :لك السيرادي 
[الوافر] 
اليس ةمي الشاشه الليسل ... علبي ان لكين ينه ليل 
أنيلوني رضسىّ منكووقرْباً وحاقى ممجدكمٌ ألا ثنيلوا 
لعن قطعَتْ سبي الوّصلعني خحطوبٌ فرج هاعبدييطول 
نشائة نا سلكت مصوان الي لظ نات المى اليدل 
بي افج تيا لديا وخيتن حك شولم ال مدوك 
أرأيت إلى سلطان الحب كيف يكون أقوى من سلطان الخليفة؟ إن الحب جعل هذا 
الخليفة يتصاغر أمام محبوبه لدرجة العبودية» وهو يقر بذنبه تجاه محبوبه» وين عدره في 
هذا الهجر لقد هجر حبيبه مكرهاًء ولعل أعباء الحكم وشؤؤونه اضطرته إلى الابتعاد قليلاً 
عمن أحبء وقد أضناه البعد وليس له دواء إلا الوصل. 
وكان سبقه إلى ذلك الرشيد العباسي (ت193ه/ 809م) فيما نسب إليه(©: [الكامل] 
كلدك تلات لهال عفاي دوين فلي بك كان 
مالي نطاوم سيالبَريَةكلها وأطيعهُنَ ون في عصّسياني 
ونكمل صورة هذا الغزل بالحديث عن طيف الحبيبة الذي يزور المحب فيسره؛ أو 
يذكي جذوة الشوق في نفسه فيزيده أرقا. والحديث عن خيال الحبيب من العناصر التي 
21 ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 3 


(2) أبو العباس الجرّاويء الحماسة المغربية: 1045-1044» وابن الأبّار الحلة السّيرا: 9/2. 
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عالجها القدماء في غزلهه(1», يقول الدكتور الحوفي©©): «هذا المحب الذي نأت عنه 
الحبيبة أو نأى عنهاء لا يفتأ يذكرهاء ويتذكرها ويتمثلها في حله وترحاله» ويقظته ومنامه 
ولقد يسعده طيفها في حلمه؛ فإذا صحا لم يجد إلا نفسه؛ فيصور مشاعره تصويراً يختلف 
باختلاف طبيعته. 


الرحلة الطويلة» ويظهر أن هؤلاء كانوا بعيدين عن الحبيبات... واتجه آخرون إلى وصف 
المشاعر» ... وهناك فريق ثالث من الشعراء المهم الخيال لأنه أوهام وأحلام... والشعراء 
الذين كانوا يُصلون بهجر الحبيبة ويروّضون أنفسهم عن نسيان الحب لم يأنسوا بالخيال 
كما أنس غيرهم» ولم يشقهم كما شاق سواهم, بل قابلوه في جفاف وخشونة...». 

إن حديث الطيف عند الشعراء المغاربة قريب إلى حديث الجاهليين عن طيف الحبيبة 
كما بيّنه الدكتور الحوفي» وكثيراً ما كان هرؤلاء الشعراء يتمنون زيارة طيف المحبوبة عندما 
تكون بعيدة عنهه(: [الكامل] 

ألفث بُحفوني السُّهدَ فيك ألوف فلهاعلى ري النجوم نمكوف 

وتعليتن سين نتعنء نومنها لوبي على 1 قطرا لكاو شي 

لالاوائيه تخيلا رقوااعة . تاد وطيفك: ل آراه تطيف 


وعندما يلمّ طيف المحبوية بالشاعر يحتفل به احتفالاً كبيرأء فيرحب به» ويدعو له 
بالرعاية والأمان(4): [الرمل] 


(1) زعم الشريف المرتضى أن عمرو بن قميئة هو أول من ابتكر الحديث عن طيف الحبيب (طيف الخيال99). أمّا 
أبو عبيد البكري فيرى أن أول من فتح القول فيه بأحسن عبارة قيس بن الخطيم (سمط اللالي524)» ولا تعارض 
بين هذين الرأيين؛ لأنَ عمرو بن قميئة - وهو شاعر قديم معاصر لامرئ القيس- كان أول من ذكر الطيف في 
شعره؛ فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي؛ في حين أن قيس بن الخطيم؛ وهو شاعر عاصّر بداية الدعوة الإسلامية؛ 
ولم يُسْلِم وأسلمت زوجه - هو أول من أحسن وأجاد في وصف طيف الخيال. 

(2) أحمد محمد الحوفي»ء الغزل في العصر الجاهلي: 299-296. 

(3) ديوان أبي الربيع: 59. 

(4) ديوان أبي الربيع: 50. 
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اد بال بحا فلتنا أن ران 
ترك الفين على حال رَدىٌ: 
أفسكد اله كفائيى ومحلة 


والتحييندا #تخننه 


كه ١‏ لتو م و هدى الأرّقا 


م مفلجعي 1 فواد خفقا 
فسن الله خحيللاً طَرّق(1) 
نلوالميتح دنا رالطلقا 
تنلاع :فى وفلبا شوق 
والااسىعتي ربز لثمتي 
لكف لسر را سيراه النشتى 


فالشّاعر يلم بالعناصر الطيفية القديمة: كالتعجب من طروق الطيف ليلاً على بعد 
الدار واشتباه السبل» واهتدائه إلى الشاعر عن طريق سماع دقات قلبه» وركوبه الأهوال 
والمخاطر للوصول إلى الشاعرء والترحيب بهذا الطيف عند قدومةء والدعاء له عند ذهايه 
في الفجرء وأثر هذا الطيف على الشاعر؛ فقد خلفه في حال سيئة؛ غارقاً في أحزانه» ثم نجد 
في الأبيات تلك القناعة بهذه الزيارة التي امتدت طول الليل تكللها العفة والطهارة. 

ويتحدث إبراهيم بن المُناصف عن زيارة طيف محبوبه؛ ويتصنع في ابتكار الصور 
مستعينا بهذا الحوار الرقيق بينه وبين الطيف؛ فيقول20): [البسيط] 


6010 
0020 
6000 


وزائرزار ني وهنافقلت له: 
تقال السمة مارامن عرالسكا 
فقلت: نار الهُوى معني وليس لها 
فقال: تيكنتلهما مين ذاك واتحدة 


الدّنف: المريض. 
السّراج الحلة السندسية: 691/1. 


ورد في الشطر الأول في المصدر على النحو التالي: «فقال آنست ناراً اهتدا جوانحكم)؛ وبه لا يستقيم الوزن» 


الى امعايت وتشخف اللي تشدول 
أضاءً منها لدى السَّارينَ قنديل(3) 


إن العميال وهاز انشي تخييل 


ف يعو الات بحن النتامي الظفية القدرية كالححب شو ظروقالطيف لباك وقيه 
تعليل طريف لاهتداء الطيف إلى مكان المحبوبء فإذا كان طيف محبوب أبي الربيع دلّه 
عليه دقات قلبه» فإن طيف محبوبة ابن المناصف قد اهتدى إلى صاحبه عن طريق نار الشوق 
المضطرمة في جوانحه» وهي صورة طريفة فيها كثير من الجدة. 

ويشير محمد ين العابد الفاسي إشارة سريعة إلى طيف الحبيبة الذي زاره ليلاً؛ 
فيقول(): [الكامل] 

طرفت تعيدعلى الصّباح الأنأّج سنا شما اخثيال برج(2) 

فى لبدلةقيد ا يفي بطلاتها فَضْفاضٌ برد بالتجوم مُدَيِّ3) 

مالقامن فى بين الساقيى يتكده لذا وقك زيازة الس فيو قن وارولياذ وظرقك ب 
فى ليلة قد ألبست بظلامها»» وينعت محاسن هذا الطيف باقتصاد؛ فهى حسناءء» تختال فى 
مشيتها بزهوّء ويغفل بقية العناضر الطيفية التى اغتاد الشعراء ثناولها. 

ومما يحسن الإشارة إليه فى الغزل العفيف هو ارتباط بعض قصائده بأجواء البادية» 
فقد وجدنا بعض الشعراء نهجوا في غزلهم منهج الشريف الرضىٌ في حجازياته. فأكثروا 
ويتصدر هذا الاتجاه أبو الربيع الموحدي الذي يقول في واحدة من قصائده): [ البسيط] 

مدل المباهل انب سن نو كاريسين أم الحبيبٌ على شخط بِحَيّيني(5) 


ألا فمالشّذاها جه يَفْعَمُني كألما هر أنلفاسس الرّياحين(6» 


(1) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 231. 

0( الأبلج: المضيء المشرق. 

(3) مدبّج: مزيّن. 

4( ديوان أبي الربيع: 68 

(5) دارين: مرفأ بالبحرين يجلب إليه المسك من الهند» وإليه يُنسب المسك الدّاري. شحخط: بَعْد. 
(6) فَعَمت الرائحة أنفه: ملأته. 
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حاكن التروسى يحكيه و بشحية بين القاين إلى احرات جَيْرون10) 
ويقول في أخرى(0: [الرمل] 
أنهاالحاديببالحرومنبى شذعلى تفبسك كوثلاتفتنا 
السحؤة الج تعسا انق زلزيا لنحك فيه اانه 
فالشاعر يذكر بعض الأسماء المشرقية «كالصباء ودارين» والعذيب» وجيرون» 
والحادي. وجزع...» إلى غير ذلك من الألفاظ البدوية ذات الرموز الخاصة. 
ولأبي الربيع في هذا الاتجاه قصائد ومقطعات شعرية جميلة تعبر عن مدى الوجدء 
الذي يعبّر عنه بلهجة بدوية محاكيا فيها طريقة مهيار الديلمي (ت428ه/1037م)»: ومتأثرا 
بأسلوبه©): [الرمل] 
ياخليليبذيالأناقفا وسّلا رَْعَهُمْ كيفٌ غَفا5) 
وعبيددالتتسراتبانالوشتكيا يقد أن ان زينافيها ألن(6) 
مُدُتفاًبيبكيف جكًفإذا ماافْتّفى بالدّمع قيل التَرَفلاة) 
ومعروف أن للشاعر العراقي مهيار الديلمي طريقة في الغزل تتسم بالروح البدوية» 
والعفة في الغزل» واللوعة والاتتحاب للبعد والفراق» والإكثار من التفجع والحزن. 
2010 ا 0 ار سير 
(6) اليباب: الخواب الذي يس فيه ساكن. والرّوض الأف: ا 


0 )8( 


13 


عن المرأة أنها تحب الشباب لأنه قوة وحيوية» وقد تفجّع الشَّيبُ على شبابهم المنصرم 
وتحسروا على فواته» وأسفوا لحرمانهم من لذاته» وأظهرٌ ما يكون هذا التفجع في معرض 
الحديث عن إعراض الغواني عنهم. يقول محمد بن عبدون المكناسي(1): [الكامل] 
لكا نيرون عي قي ةدا على شبابي الاقم 
أندى المَّجَهُمَ من أحبٌ نكا درق 'أن الدذياجي خحسئها بالأنبجم 
فالشّاعر يعلل نفسه ويعزيها عن هذا الشيب الذي ألمٌ به» وكان سبباً في تجهم محبوبته 
ل ع ال ا ل ل ات 
0 
يرتاع لطروق الشيب؛ لأنه نذير بانقضاء ء أيام الشباب» وقرب الأجل» ولكن أبا الربيع يقف 
فوققا قار ا+تكلير سور ا متاو ليع طرهيا بقد وس قيقر 1 [الطويل] 
أقولٌ وقد لاح المَشيبُ بمُفرقي ألا اكرمْ به ضَيفاً وخلاً وصاحبا 
لبشرى أنتت نخوي إن كنت قد مَضِى كيابيوييا تست حنة نارينا 
ويقول من قصيدة أخرى(3): [الخفيف] 
أي بُشسرى ألث إليٌّ ولك لوْأتمّهمْمنَالصّباأغراضسا 
فهو في أبياته السابقة يصرح بأن الشيب قد وّخط شعره؛ من دون أن يقضي وطره من 
أيام الصبا والشباب» ويبدو أن الشيب عاجله في شبابه فابيض شعره قبل أوانهء فذهاب شبابه 


(1) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 285. 
(2) ديوان أبي الربيع: 136. 
(3) المصدر نفسه: 136. 
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ظاهري وليس حقيقياً» ومما يؤكد هذا قوله في قصيدته التالية(1): [الطويل] 


زَوَتْ وَجهّها لما رأث شَيبَ مُفرقي 
فقلثُلها:ماذايَرببّكمن فتىّ 
وإلأ كما انق الصَّباحُ عن الدُجى 
فقالتْ: على غيري فللشيب قَوْلَة 
فون ااا مو ايك ل دكن 
ومَبْني مَجِرْتٌ الصّبّ بعد مَشيبه 
ججزوعاً منَ الهججران طفلاً ويافعاً 


فأر ل تتبلت دسم | لعَينعندمَقالها 


وصدت بعطف عن وصالي مُزْوَر(2) 
أو الي في فزن كلهم الإفردة 
رافظ لانن ابس ار 
لع ولتكن في مُخَيْلَة الشعر 
مكرك الكسيهاة لل إلى العْذر 
فأنتٌ أبقد الشيب تَجرَعٌ من هَجْر؟ 
افيا تيتك دَهرَك من تمذر 


فالشّاعر يفصح في أبياته بأنه ما زال فتى» أو شابأء ولكن صاحبته ترى فيه كهلاً تقدم 
به العمرء فلذلك زوت عنه وجههاء ونفرت منه» فما كان منه إلا أن سفح دمع عينيه وتأوه 
لذهاب العمرء وكيف لا يتأوه والغواني معرضات بوجوههن عنه؛ لظهور الشيب عليه 
فما أجزعه من هذا الهجران» إن جزعه وبكاءه كانا بسبب انصراف هؤلاء الجميلات عنه 
ونفورهن منه. 

وربما التفت شعراء هذا الاتجاه إلى بعض محاسن المحبوبات النفسية» فحدثونا عن 
سحر المرأة» فحبيبة أبي حفص بن عمر تجعل الخلىّ إذا رآها يقع في حبها(5): [الكامل] 


و 


يُضْحي الخَليٍُ إذا رآها عاشقاً والعٌقلتوقظ ةاللحاظالنَوَُمُ 


(1) المضذر نفشه: 81 

(2) العطف: الجانب. 

(3) الفودان: جانبا الرأس مما يلي الأذن إلى الإمام. 
24 للم شمر قراط الشقة لشحسن. 
(5) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 721. 
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ووصف بعض الشعراء دلال المرأة وتيهها كقول أبي الربيع2:»12 [المتقارب] 
فإذْأنتانمَُفْعبيخَنْناً ولا هكيرت إلى قومك 
لاكك: سدقت ولكين 1 معيتي لبان فوا يدينك 
وياد فالس فبهها كاليدي مودت نما خياد التمسشكي 
فالشاعر نهج نهج عمر بن أبي ربيعة في اصطناع الحوار الغزلي» مستمليا أسلوبه 
مختصرء ولكنه ينم على تأثر هرؤلاء الشعراء بصوت المحبوبة الأَعْنّ» وافتتانهم بحديثها 
الذي يشبه بغام الظباء؛ يقول أبو الربيع(): [الكامل] 
بال #التسين الأشين قراته من كالظبي الغرير الأغيّداة) 
وربما شبهه بعضهم بغناء البلابل وترنمهاء كقول أبي حفص بن عمر©: [الكامل] 
ونخلص إلى القول: إن الغزل العفيف عند الشعراء الموحدين لم يفارق الذوق العربي 
القديم في أفكاره ومعانيه» فقد صور الشعراء مشاعر الحنين والشوق تجاه محبوباتهم» 
وتحدثوا عما خلفه الحب فيهم من ضنى ونحولء وتطرقوا إلى الحديث عن زيارة طيف 
المحبوبة» وكانت مواقفهم من هذه الزيارة متباينة» ففرح بعضهم بها وسر» في حين شقي 
بعضهم الآخر بزيارة الطيف لأنه سلب النوم من عينيه» كما تحدثوا عن الشيب وما يخلفه 
في النفوس من مشاعر الحزن على الشباب المنصرم؛ ونفور الغواني من الشيب» وقد ارتبط 


(1) ديوان أبي الربيع: 101. 

)2( ديوان أبي الربيع: 95. 

(3١‏ الأغرّ: الأبيض. الأغيد: المتثني في نعومة. 
(4) عبد الله كنون, النبوغ المغربي: 721. 
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هذا الغزل بأجواء البادية في صورهء وتميز بالعفة وتوهج العاطفة» وابتعاده عما يخدش 
البجياء. 


3 الغزل الحسي: 

ويقصد به ذلك الغزل الذي يُشْرّحٌ جسم المحبوبة» ويصف لنا مواطن الجمال في كل 
عضو من أعضائها؛ فهو غزل حسي يشعر الإنسان بنهم صاحبه واهتمامه بالجانب الحسي 
من المرأة» ثم إنه يتحدث عن المغامرات مع النساء بجرأة وصراحة. ويعود هذا الضرب من 
الغزل إلى العصر الجاهلي؛ حيث وجدنا بعض الشعراء الذين أفحشوا في القول, وحدثونا 
عن مغامراتهم بقدر كبير من الصراحة» ومن هوّلاء الشعراء امرؤ القيس والأعشى. 

واستمر هذا الغزل في ظهوره في العصور التالية في المشرق والمغرب» فوجدنا شعراء 
كثيرين نظموا في هذا الغزل» فمنهم من اقتصر على وصف مفاتن المرأة: من شعر» وخدء 
وعنق» وخصرء وردفء من دون أن يتجاوز ذلكء ومنهم من تجاوز ذلك إلى الإعلان عن 
مغامراته مع النساء» ومجاهرته في الخوض في اللذة المحرمة. 

وقد نظم الشعراء المغاربة في عصر الموحدين قصائد ومقطوعات تطرقوا فيها إلى 
نعت محاسن محبوباتهم؛ غير أن غزلهم في مجمله كان من النوع غير الفاحش؛ إذ اقتصر 
هؤلاء الشعراء على وصف محاسن المرأة من دون أن يفحشوا في القول. ويلمسوا مواطن 
العفة فيهاء في حين كثرت مثل هذه الأحاديث عن المغامرات الليلية مع النساء عند الشعراء 
الأندلسيين فى هذا العصر(1). 

ومما ينبغي أن ننبه عليه أننا لا نستطيع أن نجد شعراء تخصصوا بنظم نوع من الغزل دون 
غيره؛ لأننا كثيراً ما نجد الشاعر الواحد ينظم في عدة أنواع» ولا يلتزم ناحيةٌ بعينهاء فأبو 
الربيع الموحدي له في الغزل المعنوي العفيف ‏ كما رأينا ‏ كما له في الغزل الحسي» وأبو 
(1) محمد مجيد السعيد» الشعر في عصر المرابطين والموحٌدين بالأندلس: 166 وما بعد. 
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إن ما يلفت الانتباه في غزل الشعراء المغاربة هو عزوفهم عن تشريح جسد المرأة 
المتغزل بهاء فلم يفحشوا في القول, ولم يكشفوا ملامس العفة في النساءء» بل كانوا يكتفون 
بالحديث عن جمال المرأة وذكر مفاتنئها وتشبيهها بتشبيهات قديمة فى أغلبهاء لطالما 
تعاورها الشعراء على مر عصورهم. ففي الأبيات التالية يصف أبو الربيع الموحدي جمال 
صاحبته عامة) ويتحدث عن نظرتها وأثرها فيمن يحبهاء وتغرهاء وقذهاء وأردافهاء ودقة 
خصرها؛ فيقول(1): [الرمل] 

يرس لَُاللحظةسَهمانافناً وإذا امتحفاة فسبيفا نرققا 

حَبَبِيّ الثغر سبد الى نافيك انك شييا اخننا 

َمل الأزدف حمراً ضامراً واهيّ الكشح مَضيماً مُخْطْفااة 

إذ فقذريي التعانن مبشزة. #فقاامين شرفه اباط ناته 

فالأبيات لا جديد فيها من الأوصافء. فلطالما نعت الشعراء الجاهليون والاسلاميون 
محبوباتهم بمثل هذه النعوتء فتغزلوا بعيون حبيباتهم وشبهوا نظراتها بالسهام والسيوف» 
وفضلوا من الأسنان المنضدة المتلألئة» وأعجبوا باللمى» وبالقد اللطيفء وبالخصر الضامر 
الضعيف الذي ينوء بحمل الأرداف. 

ويفصل الشاعر نفسه في قصيدة أخرى في نعت جمال صاحبته» فيدقق في محاسنهاء 
ويفصل» ويحتفل بجسدها احتفالا كبيرا؛ فيقول(5): [الطويل] 

أمشبم مُشُبهةرِيوَالئقاومهاا لقفر و مُخجلة شنا اسن الشّممر والبّدر 


ورائغة الشسين الدي قي د طائعا قاودعمابَين الجبين إلى التشر 


4 ديوان أبي الربيع: 52 / 

(2) حببيّ الثغر: منضد الأسنان. اللمى: سُّمرة باطن الشفة. أهيف: ضامر البطن. 
(3) الكشح: ما بين الخاصرة والصّلوع. مُخطف: ضامر. 

(4) السُخرة: آخر الليل قبل الفجر. المرط: كساء من صوف أو حر أو كتّان يُتزر به. 
)05 ديوان أبي الربيع: 7 
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ومَنْ تحدها يُرْبِي على الشّمس بهجة ومن قدها يُزْري على الغصّن النّضر 

بمالك من كشح مُضيم ومغطف ورذف تقيل قد تمايل لجرو 

ولسحتسيب تسسا الكسي فرنة وطرّف غليل قد تكشل بالشخر) 

فالشاعر لا يخرج في أوصافه عن دائرة الشعراء الحسيين في التراث العربي؛ فهو يدور 
في فلكهمء ويستعير صورهم وتشبيهاتهم, فيبدأ أبياته بوصف عام لجمال محبوبته: فهي 
كالظبي في جمالهاء وكالشمس والقمر في تلألئها وبياضهاء ثم يشرع في تفصيل مواطن 
الحسن والفتنة فيهاء فيرى كل شيء فيها جميلاء فهي رائعة الحسن وكأن الشاعر يعجز عن 
التعبير عن جمال هذه المحبوبة بالكلمات» فهى فوق الوصفء فيقول: 

وراعية اقبي اتنا قد طاتها تجاردة داقير اليو إن لخر 

ثم يبدأ بتصوير جمال هذه المحبوبة: فهي جميلة البشرة» صافية الأديم» يفضل خدها 
نور الشمسء ويفوق قدها الغصن اللدن الرطيب في لينه وتثنيه. ويكرر المعنى الذي أورده 
فى قصيدته السابقة فى الحديث عن تأثير نظرة حبيبته» فتأثير نظرتها أقوى من تأثير السيوف 
والرماح» ثم ينعت الكشح والردف الثقيل» والثغر العذب الجميل الذي رقت أسنانه 
وابيضتء والطرف العليل الذي يسحر من يراه» فهو يرسم لها صورة مفصلة» لا يسفٌ فيها 
ولا يفحش» وكانت أوصافه وتشبيهاته مستمدة من شعر الشعراء القدماء.» ناهلة من معينهم 
وهذا مايدل على استيعابه لأوصافهم. 

ويقارب أبو حفص بن عمر أبا الربيع» غير أنه يلح على أوصاف القوام والقد والردف 
والعصر؟ فق ل85: [الوافر] 


(2) الشَّئَب: جمال الثّغر وصفاء الأسنان. 
(3) "ابن القاضي ا يحتوة الاتتباس +1496 
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نكيت #الشمين تحني النسية' ولحدورة المي افه0 

لها رذف تعلق من لطيف وذاك الردف لى ولها ظلرم 

لسانسي ]ا فكيزن فيه والسعلين ]ا ,ايند تشم 

فالشاعر يثبت عينيه الجائعتين على وسط محبوبته؛ لا يكاد يفارقه» ولا يعير جحمال 
الوجه أي اهتمام» وهذه الأبيات توحي برغبة الشاعر الجنسية» وتنم على نفسه الجائعة 
الشرهة من خلال إفصاحه عن الظلم الذي حاق به من هذا الردف عندما يفكر فيه. 

ونجد نعوتاً أخرى لأعضاء النساء ومفاتنهن مبئوثة في قصائد متفرقة» وكانت نظرة 
الشعراء المغاربة في عهد الموحدين للمرأة مشابهة للذوق العربي القديم» فكانت أوصافهم 
في مجملها مشابهة لأوصاف سابقيهم؛ فقد أحبوا الطويلة من النساء لأن «من شأن الطول 
أن يبرز محاسن الصدر والخصر والردفين» ومن شأنه أن يتناسب مع طول العنق» وطول 
الشعر» وانسراح الساعدين والساقين»2». يقول أبو الربيع(3): [الكامل] 

فتباتة قلسي قله باتداانئتن وناطهنا باللذندته 

ألا يشبه هذا قول عمر بن أبي ربيعة(5): [الطويل] 


الملاحظ أنهم كلفوا باللون الأبيض» ويتضح هذا من نعتهم لوجوه محبوباتهم؛ فقد 
وفيكيها بالزاض م وسيهرها اتسين ارقا و واليدى قازة الخرئ ان بالكو كليح كديرا 


)21 لعل «يعدوه» تحريف «(يعدله»). 

(2) أحمد محمد الحوفي, الغزل في العصر الجاهلي: 36. 

(3) ديوان أبي الربيع: 95» وانظر 77. 

(4) فينانة: طويلة الشّعر. فرعاء: كثيرة الشّعر. ولعله أراد بفرعاء: فارعة» أي طويلة القامة بدليل «تحسب عقدها 
بالمرزمين». المرزمان: نجمان. 

(5) ديوان أبي الربيع: 208. 

.53 انظر ديوان أبي الربيع:‎ (6١ 

(7) نفسه: 76. 


200 


يقول محمد بن عياض (00: [الكامل] 
2 والححشا بمّحابينالوَجبات والأخداق 
للا ا ا 0 القيس 
مشرقة منيرة تضيء الظلام(6: [الطويل] 
تُغيءٌالظلامٌ بالعشاء كأنها تفار لتشى اهيب تقبخسل 
أما العين فقد شبهوها بعين المهاة» وعين الظبي؛ يقول أبو حفص بن عمر(©: 
[الكامل] 
يحكي الجَآذرٌ جيذها و لحاظها هَيْهاتَ دُونَ العالم المُععلم 
وكانوا معجبين بالعين الحوراء» فهي أكبر أثراً في المحب؛ » تستطيع أن تصرع 
الأبطال»: [الكامل] 
لاعَرْرَ أن صرع الكميّ مُقَرْطَقٌّ إن سل أَبمَرَ سل بحفداً أخوّرااة) 
أما تأثير النظرة في العاشق فشبهوه بتأثير السيف القاطع, والسهم النافذ»» اللذين 


يخترقان قلوب المحبين. 
وما زال كلفهم بالنظرة الناعسة» أو المريضة» كأن النوم يهوّم عليها فتغلبه؛ قال أبو 
حفص بن عمر(7: [الكامل] 


يحي التحليُ إذا رآها عاشقاً والعقل توقظةاللحاظالة وم 


(1) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 138. 
(2) ديوانه: 17» والمنارة هنا: المسرجة» و«ممسى راهب»» أي المنارة التى تضيء في وقت إمساء الرّاهب. والمتبتّل: 
المجتهد في العبادة. لاا 

(3) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 721. 

(4) ديوان أبي الربيع: 77. 

(5) مُقرطق: أي متدثر بالقرطق؛ وهو القباء. 

(6) انظر ديوان أبي الرييع: 76-73-52. 

(7) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 721. 
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وقال أبو الربيع(1): [الطويل] 
وابسنية ياك تفال كن تقناما رقع كلم بالحقافه سك 
وكنًا قد وقفنا على مثل هذا عند جرير» وعدي بن الرّقاع العاملي الذي يقول(©): 

[الكامل] 
التضفاك لكي الغا در هت فى تينسيك ولي نكا 


والتفتوا في وصف الفم إلى لون الشفة» فتغزلوا بالشفة اللمياء» والأسنان المنضدة 


المؤشرة» والرّضاب الذي شبهوه بالعسل الشهيء وبالخمر؛ يقول أبو الربيع!©: [الرمل] 
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ا احتبكة ع راق تضنة 
وتغرة ين بم حك١ا‏ لحسبة فوقة 


5 لتقا ' ا 
ديوان أبي الربيع: 102. 

ديوان عدي بن الرقاع: 122 

ديوان أبي الربيع: 52. 

المصدر نفسه: 62. 

ديوان أبي الربيع: 73. 

المصدر نفسه: 81. 

المصدر نفسه: 91. والضْرّب: العسل الأبيض. 


فساكية النة يبا أنيقا 
[الطويل] 

وجدتٌ له فنك ذكيَاً تَصْوّعا(4) 
[الطويل] 

وطرف عَليل قد تَكحّل بالسّخْر(ة) 
[الكامل] 

أكسرم به من مَبْسَم ورُضاب0» 
[المتدارك | 
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ويقول محمد بن عياض مشبها ريق محبوبته بالخمر(1): [مخلع البسيط] 
طلنفيا عله يقن ميان قا مشج يُالخنر بالشبات 
وربما التفت بعض الشعراء في هذا العصر إلى تصوير الأصابع؛ فوصفوها بالطول 
والانسراح واللين» وألحوا على امتلائها وزينتهاء ونعتوا الخضاب 2:2 [الطويل] 
فأزْمث برص من بَنان نحصب وتحط شع البَّدرٍالمُسيرٍنقابّها 
وقال محمد بن عياض مشبهاً أصابع محبوبته المخضوبة بالأقلام(©: [الكامل] 
تسكن نيلها شيو للها السيرة انثاانا بتبريناة 
مما سبق نستنتج أن محاسن المرأة التي فضلها العربي منذ القدم, لا تزال هي نفسها 
عند الشعراء المغاربة في عهد الموحدين» مع بعض التفاوت في الدرجة والكثرة» وكأن 
الأعرابي الذي سئل عن صفات المرأة الجميلة قد وضع مقياساً دقيقاً؛ فقال©»: «إذا عذب 
ثناياهاء» وسهل خداهاء ونهد تدياهاء وفعم ساعداهاء والتف فخذاهاء وعرض وركاهاء 
وجدل ساقاهاء فتلك هم النفس ومناها». 


4 الغزل بالمذكر: 

عرف الغزل بالمذكر عند الشعراء المغاربة فى هذا العهد, فقد نقلت لنا كتب الأدب 
والتراجم والأخبار بعض الأبيات التي قيلت في هذا الموضوعء ورغم تشدد السلطة 
الموحدية في موقفها من الذين يقولون مثل هذا الشعر» فقد أثر عن عبد المؤمن بن علي أنه 
صرف الأستاذ عبد الله بن ميمون القرطبي عن تعليم أولاده؛ لأنه قال ثلاثة أبيات تغزل فيها 


(1) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 137. 

(2) ديوان أبي الربيع: 49. 

(3) التجاني» مخطوطة تحفة العروس» ورقة 197. 
(4) الجاحظ, المحاسن والأضداد: 168. 
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بشاب من أهل أغمات(0). 


ويرى بعض الباحثين أن ظاهرة الغزل بالمذكر انتشرت في العصر العباسي منذ متتصف 
القرن الثاني الهجري لوفودها عن طريق الفُرْس©. في حين يرى فريق آخر أن الغزل الشاذ 
الومجدوره إن لسر الجاعال 67ب ولو اتيم افليله الظاهر ااججلدزر فى النصير الجافان : 
إلا أنها كانت حالات فردية لم تنتشر لتكون تياراً واضحاً إلا في العصر العباسي؛ حيث 
انتشرت دور القيان والبغاياء ودور اللهو الشاذ التي تجمع بين القيان والغلمان©»: فظهرت 
مجموعة من المجان الذين كانوا يختلفون إلى تلك الدور يطلبون اللذة الشاذة» وكان 
بينهم مجموعة من الشعراء(5» الذين نقلوا ما كان يدور في تلك المجالس» ورووا قصصهم 
الماجنة» ووقائعهم مع الغلمان والجواري» في قصائد ومقطوعات كثيرة. 

وقدعُرف هذا اللون من الغزل عند الأندلسيين منذ وقت مبكر يعود إلى عصر الخلافة 
الأموية6»» ولم يكن - آنذاك ‏ يقتصر على مجالات اللهو العبث والمجون فحسبء بل 
تجاوز إلى مجالات هي أكثر وقاراً واحتشاماً - كمجال مدح الخلفاء قلات إذ وديف 
بعض القصائد المدحية لشعراء ذلك العصر قَدَّم لها بالغزل الشاذ» وهذا يدلنا على أن هذا 
الضرب من الغزل قد شاع شيوعاً كبيرء ولم يكن مستهجنا حتى في المجالات الرسمية©. 


وربط بعض الباحثين بين ذيوع الغزل بالمذكر في الأندلس فين ابعذال المراة الت 
كثرت في المجتمع الأندلسي بسبب كثرة السبي من النساء الإسبانيات؛ بفعل الحرب بين 
العرب والإسبان©8» لدرجة زهّدت الناس فيهن» وقد ذكر المراكشي في المعجب نصاً يدل 
على مدى زهد الرجال في النساء - حتى الحرائر منهن - في زمن المنصور بن أبي عامر؛ 


(1) انظر ابن أبي زرع» روض القرطاس: 205. 

(2) يوسف حسين بكارء اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: 196. 

(3) عمر فروخ, أبو نواس: 8. 

(4) بكارء اتجاهات الغزل: 200. 

(5) أمثال: والبة بن الحباب» والحسن بن الضحاكء وحمّاد عجرد., وغيرهم. 

(6) عبد القادر هني» اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: 395. 
(7») الجيلاني سلطاني» اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس: 142. 
(8) بدير متولي» قضايا أندلسية: 431. 
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فقال(1): «وفي أيامه ‏ المنصور بن أبي عامر ‏ تغالى الناس بالأندلس فيما يجهزون به بناتهم 
من الثياب والحلي والدورء وذلك لرخص أثمان بئات الروم» فكان الناس يرغبون في بناتهم 
بما يجهزونهن به.. ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة..». 

فالدكتور متولى يرى أن الناس قد ملوا اللذة من النساء بسبب كثرة الجواري؛ فاتجهوا 
إلى الكلمان مشدرة عبريا قح لطعي لذن المراة. 

وقد امتد هذا الغزل إلى عصر المرابطين» وكان سببه ما اتسم به العصر الذي سبقه من 
تهاون في أوامر الدين» وغض الطرف عما في المجتمع من مظاهر الفساد» إذ كان بعض 
ملوك الطوائف موصوفين بضعف الإيمان والعقيدة» والاستهانة بأحكام الدين» وكان جلهم 
يجاهر بالمعاصي» وكانت قصورهم مجالس للشعراء الذين عبثوا بالنساء والغلمان» فلاغرو 
إذا وجدنا ظاهرة الغزل بالمذكر تمتد إلى عصر المرابطين على تمسكهم بالدين وتعاليمه. 

ولما انتقلت السلطة إلى الموحدين وجدنا هذا الفن الشعري قد ازدهر ونما في الشعر 
الأندلسي» وأضحى له شعراؤه الذينعر فوا به؛ أمثال الدُصافي البَلنْسي (ت572ه/1177م): 
وابن سَهل الأندلسي (ت649ه/1251م)2. 

أما في المغرب, فإننا لم نعدم بعض المقطوعات التي تناولت هذا الفن» بيد أنها 
مقطوعات قليلة لشعراء عدة» قالوها في مواقف مختلفة» لا تنم على شذوذ سلوكي عند 
قائليها في الغالب» بل نميل إلى أنهم قالوها على سبيل التقليد الفني وإبداء الشاعرية. 

ولدى قراءتنا لمقطوعات الغرل بالمذكر التي وصلت إلينا لا نجد فرقاً كبيراً بينه وبين 
الغزل بالمؤنث» فهناك تشابه كبير في نعت الأوصاف الجسدية؛ فقد تغنى الشعراء بالعيون 
والقوام والخد والجبين» فشبهوه بالبدر وبالظبي» وأشاروا إلى طيب رائحته. من ذلك قول 
الشاعر أبي العباس الجراوي في غلام كان يميل إليه تناول سوسنة صفراءء وأومأ بها إلى 
عرديسيقع ا وقال ابن السعركن؟ تحريكاً للجراويء فقال ارتجالا:): [الوافر] 
(1) المرّاكشي» المعجب: 38. 


(2) انظر محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحّدين بالأندلس: 184 وما بعد. 
(3) ديوان الجراوي: 88/4. 
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و ايوز التتتمنال 1ذ! يودي ٠‏ اك سود تدرا اناا 
أمسدار تشومن يتحكي عزفا ويحكي لنون عافيقه امترونهة 
صبغت الصفرة وجه عاشقه. 
عن المعاني الطريفة» وحسن التعليل فيقول0©: [المنسرح] 


وشسادنفيالفَلوبَمَرْتَعهُ 
رَماةقومٌبالئقمنس حينغدا 
قالوا: سود بدابمبسّمه 


وارتئة تلفت خمررر : بقهفسرى 


برق القد افك الخشرلة 
وا شهي ان الستسراة قب اللسدة 
كفوافعنديحًقيقةٌالشدر 


سوادها عبد ذاك في الثغر 


زاون فم تالقشرزة:. توعاتاحنة :ل الأتسير 
ففي هذه الأبيات وصف لمحاسن الغلام: فهو مشرق كالبدر» ممشوق القد» دقيق 
الخصرء يشبه الظبي الغرير» وقد تمكن من قلوب الناس. 
وفيها وصف لتمايله في مشيته» وإغراب في إيراد المعنى» فهذا الغلام يملك عينين 
ساحرتين لهما فعل الخمر» فسكر هو منهما فما تراه إلا متمايلا من السكرء وفيها حديث 
عن الحسّاد والعذال الذين رأوا جماله فبدؤوا يبحثون عن عيب في خلقته. فلم يجدوا إلا 


(1) العَذف: الدّائحة. 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 336/8. 
(3) الشَّادن: ولد الظبية خصوصاً. 
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ذلك الخال الأسود على شفته العليا فعابوه» ولكن الشاعر البري' لهنم منداقعا عن بعال 
غلامه وباحثا عن تعليل مقنع؛ فأخبرهم بأن هذا الخال ما هو إلا سواد حبة قلب الشاعر 
التى هجرت مكانها لما رأت ثغره العذب» فارتشفت ريقه الشهى» واستقرت فوق شفته 
العليا مخبرة عن نفسها. 
وكأني بالشاعر قد نظر في بيته الأول إلى بيت الشريف الرضي(0©:» [البسيط] 
ياهتية الجا تاعى في خمائله. ‏ تتيسك اليرم أن القلت تزعاك 
وكأن الشاعر كان مولعاً بإيراد المعاني الغريبة» وحسن التعليل؛ لنستمع إليه وهو يصف 
غلاماً سال الدم من أنفه2): [الكامل] 
وتنتفيق للين مد جحيمة وليانع الأغمان مائسُ عطفه(3) 
لما أرق ا- ولاخ بخيده المسيراةه نصبة إحاتسي مين أنشه 
فأوصاف الشاعر لمحاسن غلامه تقليدية» تشبه أوصاف الشعراء لمحبوباتهم: فالقوام 
كالغصن اللين» وجمال الجبين وبياضه كالبدر المنير» وحمرة خده كالدم, غير أن الوبداع 
والجدة كانت في تعليل سيلان الدم من أنف الغلام؛ فهو دم المحبوب الذي أراقه هذا 
الغلام» فظهر في خدّه وصبغه بالحمرة» ثم أساله من أنفه بغية إذلال العاشق وإهانته» وهذا 
تصنع من الشاعر» وجري وراء التصوير الغريب» وإيراد المعنى الطريفء وهو بهذا الغزل 
الغلماني يقصد إلى إظهار مقدرته الفنية على التصوير» وليس تعبيرا عن شذوذ جنسي عنده. 
فعلها فى قلبه» فهى تشبه عمل السّكين التى يحملها4»: [البسيط] 
مطافاقى فزني ب لتايس فين لنشع عدا حل الزضاة 
(1) ديوان الشّريف الرضي: 38/2. َ 
(2) أبن عبد الملك» الذيل والتكملة: 336 
(3) المهفهف: الضَّامر البطن الدّقيق الحَضر. 


(4) ابن سعيد» المغرب: 107/1. 
(5) الوضّم: خشبة الجرّار يقطع عليه اللحم. 
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ولم يكن الغزل بالمذكر مقصوراً على شعراء العامة» وإنما تعداه إلى سادة بني عبد 
المؤمن» فهذا الأمير أبو الربيع الموحدي يحضر استعراضاً للجند» فيلفت نظره غلام صبوح 
الوجه. أهيف القدء يرتدي دروع الحديد فيقول(): [المتقارب] 
شامع تعسو كع فنراح تعبا اناي 
قتششة وقدفةز دهشا . تشين با ساف قات التسرة 
فشي باه اتن النقيرية عيضي ين لدي 
ويعجب من ارتدائه درو ع الحديد» وقد كان يثقله لبس الحرير. 
ولا نعدم في الغزل الغلماني حديثاً عن الهجر والصد والحرمانء فكثيراً ما كان الشعراء 
يغالون في تصوير معاناتهم؛ التي تصل إلى حد الموت عشقاً؛ يقول عبد الواحد المراكشي 
في شاب ظريف اسمه فتح(2): ا جحتث] 
000ل ل 00 056 لل لا شك كت تك 0 
نما سي عا سيك لدم «١‏ ييا ابي اي 
ويضون أبو الحمن الثشين معاتاتة فى عشقه للقي ققد أشحى هذا العشئ جا بعد 
أن كان الآمر مراسا وكاد هذا العشق أن يودي يسناحه ويقته قلبه يشاك الطير» فن حين 
يشبه المحبوب بجارح من الطيور يهم بافتراسه(4): [السريع] 


(1) ديوان أبي الربيع: 88. 

(2) عبد الواحد المرّاكشي» المعجب: 303. 
(3) أراد: يا مَنْ له بدلاً عن كناسه قلب المتيّم. 
(4) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 202/8. 


208 


بناشع د فذفب مبغيرالهرق ٠‏ اود عحشيقي الهازل المازخ(1) 

ياسَعدُقدأنْلمنيللوردى صَيرٌ حرورٌ وهو جامخ2) 

ومهما يكن من أمر» فإن الغزل بالمذكر كان لوناً من ألوان الشعر في هذا العصرء شارك 
فيه بعض الشعراء فأداروا معظم أوصافهم حول جمال الوجهء والقد» والخالء والثغر 
وكانوا في غزلهم لا يبعدون عن معاني الغزل بالمؤنث؛ وكان هذا الغزل قليلاً إذا ما قيس 
بغزل شعراء الأندلس في الوقت نفسه. 


معياز سد ساف شنةانه رب حكن حخبِحِرة داتعت 
220 جاءت فى الذيل والتكملة: «صبر حرور»» وأظنها تصحيف «صبر حرون»» وهو أقعد بالمعنى. 
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الفصل الخامس 
الرّثاء 
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الفصل الخامس 
الرثاء 


نظر التُقَاد القدامى إلى الرّثاء على أنه مدح للميت وتمجيد لخصاله؛ وأنَّ القَرْق بين 
المدح والرثاء أن تقول في الرثاء: «كان كذا وكذاء ونقول في المديح: هو كذا وأنت كذا... 
فينبغي أن تنوخى في المرثية ما تتوخى في المديح.ء إلا أنك إذا أردت أن تذكر الميت بالجود 
والداعة تقول :"مالف الحوه وهلكق الفساماف ولا تقول : كان قاذانا حوادا أو شحاعاء 
فإن ذلك بارد غير مستحسن)(1). 

ويزيد ابن رشيق على ما ذكره أبو هلال العسكري قوله: «وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر 
التفجع, بِيّن الحسرة» مخلوطاً بالتلهف والأسف والاستعظام إن كان الميت ملكا أو 
رئيسا..)(2). 

فالنقاد القدامى في ربطهم بين المدح والرثاء يؤكدون أن الرثاء كان يتكئ على القيم التي 
كان العرب يمدحون بها. 

أمّا من حيث الشكلء فإن المرثية القديمة عرفت تعدد الأغراض مثلما عرفته القصائد 
الأخرىء فققد «كان الرثاء عند الشعراء الجاهليين قطعة من القصائد المطولة التي كانوا يلمّون 
فيها بكثير من الموضوعات؛ فقد كانوا يستهلون أقلها بوصف الأطلال وبالغزلء ثم ينتقلون 
إلى تأبين الموتى والقتلى من أبطالهم وأشرافهم تأبيناً يذكرون معهم مناقبهم؛ وأفضالهم» 
ومصائب أقوامهم» ويضيفون إليه التعزية لأهلهم وقبائلهم» متخذين من وصف المعارك بين 
الكلاب والصيادين؛ وبين البقر والثيران الوحشية - التي اصطلحوا على اختتامها بمقتل 
البقرة أو الثور - وسيلة إلى تلك التعزية» ضاربين الأمثال بالملوك الأعزة» والأمم السالفة» 
والوعول الممتنعة في قلل الجبال» والأسود الخادرة في الغياض» وبحمر الوحش المتصرفة 


(1) أبو هلال العسكريء الصناعتين: 127. 
(2) ابن رشيق» العمدة: 147/2. 
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بين القفار» والنسور والعقبان والحيّات لبأسها وطول أعمارهاء ذلك في أشعارهم كثير 
ل ا 0 
ا يي ا يا و 
بيتا للشاعر ابن خبازة يرثي فيها ابنا للوزير ابن الجذء وأقصرها بيتين لأبي الربيع الموحدي 
للشاعر أبى العباس الجراوي بناها على أعجاز معلقة امرئ القيس» عدد تخميساتها واحد 
وثلاثون تخميساً. 

ويعلل الأستاذ محمد بن تاويت قلة قصائد الرثاء عند الشعراء المغاربة فى هذا العهد 
بقوله: «فكأن المغاربة لم يكن في طبعهم هذا النّوح والتوجع يبوحون به» ويستدرّون 
الدموع فيه» يظهرون بمظهر المهيض الجناح)220. 

وهذا رأي يجانب الصواب, فمتى كان المغاربة يختلفون عن غيرهم من البشر؟ ومتى 
كانوا لا يتأثرون لفقدان ذويهم وفلذات أكبادهم؟ ويمكن تعليل هذه الظاهرة بضياع شعر 
الرئاء فيما ضاع من شعر؛ لأن اهتمام مصنفي الكتب انصرف في هذا العهد إلى شعر المديح 
والحرب اللذين كانت سوقهما رائجة آنذاك» وإلا فبماذا نعلل غياب شعر الرثاء عند أبي 
العباس الجراوي الذي كان شاعر الخلافة الموحدية الرسمي؟ ألم يرث هؤّلاء الخلفاء الذين 
0 ل ين 
با لوعي ببعض المراثي 
1- رثاء الأهل والأصدقاء: 

لقد رثى الشعراء الموحدون الأهل والأقرباء والأصدقاء» كما رثى بعضهم نفسه. وكان 
(1) حسين عطوانء» شعراء الدولتين الأموية والعباسية: 377» والكلام فيه اعتماد على كلام الجاحظء الحيوان: 


2 وعلى ابن رشيق في العمدة: 150/2. 
(2) محمد بن تاويتء الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى: 189/1. 
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إحساسهم بهول الفاجعة مختلفاً من شاعر إلى آخر؛ لذلك اختلفت درجة التوقّد العاطفي 
بين شاعر وآخرء فجاءت أشعارهم بين الندب المفجع المؤثر» والتأبين الذي لا يتجاوز 
تعداد مناقب المرثى وخصاله. 

ففي مجال رثاء الأهل نجد أبا الربيع الموححدي قد قصر باب الرثاء في ديوانه - وعدد 
قصائده ومقطوعاته ثلاث عشرة على رثاء ذويه؛ فقد رثى أخاه أبا حفص وأبناءه» وزوجته» 
وكانت قصائده ومقطوعاته تعبر عن جودة ذ في النظم» وقلة تكلفء ونباهة خاطر. 

وقد رثى أبو الربيع أخاه أبا حفص بقصيدتين بديعتين نحا فيهما منحيين متباينين؛ هما: 
التّدب والتأبين. 

ا قصيدته الأولى فقد نظمها على البحر الطويل» وجعل رويها باء مضمومة» وجاءت 
ل ا ل ل ل 

فنجده يتفجع لموت ألحيه قيس مه : ويندبه ندباً خاراء ويصور فَدّحَ المصاب الذي 

أصايد يققة هذا الاح لزي وهي تكش عن اه الأوة الضادقة إذ اتضرلك الباغر 
انصرافا كليا لتصوير مشاعره وحزنه في وضوح وصدق»ء وأكثر من شكوى الزمان الذي 
تقصّده بمصائبه. فر زأه بأخيه بعد أبيه ولمّا تندمل جراحه. 

ويحاول الشاعر أن يعزي نفسه عن طريق بعض الخواطر الحكمية؛ فالموت حتم على 
العباد» وما من سبيل إلا الصبر» ولكن أحزانه تغلبه» ويأسف لخيانة الأيام» ويغالب الأسى فلا 
يقوى على مغالبته» ويطول نحيبه وهو يدرك أنه الفراق الذي لا لقاء بعده؛ فقد واراه التراب» 
ولم يكن أمامه إلا الدعاء له بالسّقياء ويضيف عنصراً جديداً إلى مرئيّته؛ وهو الدعاء للمرثي 
أن تشملة رعحمة الل وأن يضيء قبرة4 فيقول0: [الطويل] 

عبس تشمو لصوو درفت . ,و كنال الهينة تاتسين رض 
)21 ديوان أبي الربيع: 40. 
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فمَرَبقلبِلمْتدملقروحه كمامرَ بِالجَمْرالدفينهُبوبٌ 
© © © © 

ولكنْ قضا الله حَمْمٌ فليسس لي مسوهُ على حمل الخطوب حَسيبُ 

بتشوتون لي محبراء وسار تليقي لها بِينَ أخناء الضلوع وَجِيبُ(10) 

وكيف أبا حفص أطيق تَصٌّبّرا وبين الأمسى والصّسبر فيك ُحروبٌ 

فَإِن كُبتٌُ صبراً أو أمسيّ ماغَلمْستي على أنحد لا عليك أذوبٌ 

وأا لصيدك العافية قعدد أبياتها لذاقة عقر عا تظلمها على النسر المتشاوات» وحفل 
رويّها ميماً مطلقة» ونجد الشاعر فيها ينهج نهجاً مخالفاً لصنيعه في قصيدته السالفة؛ فلجأ 
الجيوب حزنا ما أتى منكراء ويجد الشاعر في الرسول الكريم أسوة حسنة في التعزي؛ فقد 
قال وهو يواري فلذة كبده إبراهيم التراب على كبر وشيخوخة: «إِنَّ العين تدمع» والقلبَ 
يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى الله وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)». 

قال أبو الربيءع(: [المتقارب] 

نجع النتكجة ناه فانفي لتنا 0 دمعاً لها عَنْدَما4) 

نعو اشية اتابن توفوية بخعة لنضزة النذن تيرك 


(1) وجيب: اضطراب وتوقد. 

(2) انظر صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبيّ: (إِنَا بك لمحزونون» حديث رقم 21241 ج439/1. 
(3) ديوان أبي الربيع: 43-42. 

(4) العَنْدّم: صبغ كلون الدّم؛ يريد: بكت عليه دماً. 

(5) الجرثومة: الأصل. 
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فك فشرة ف ةعساعاطلا وتلخسةامسيخية ايسا 

قبي 14 تنم إذ اسشتطية كروت اعد انك الزيامة 

ولس ةا لستسدة فى مساق لطعن تحور الحدا لزنت 

ومتحين ذا يبجود على ممعشير ويلبسس ثوبالغنىالمغدما 

© © © © 

ولكتهنا نا يسني فتن الأنشدى منائو يي بانعلا 

فكي لاما رقا ولا شان اميا نثانها 

وكانت قصائد أبي الربيع في رثاء أبنائه ذات حظ كبير من الصدق العاطفي» وحرارة 
المشاعر؛ فقصيدته الحائية تصور مدى الحزن الذي ألم بالشاعرء واللوعة المحرقة التي 
أصابته من فقدان ابنه» ونحس فيها الانفعال الحزين» ويهز وجداننا رنينها المثير الذي تجعله 
الحاء المضمومة شبيهاً بالنواح» يستهلها بتضخيم الرزء» وتعظيم النازلة» وتصوير الدموع 
الغزيرة التي انهلت من عينيه؛ فالمصاب بيدلا فلبدالذايا إن + جحيم, لقد غيّب الموت وجه 
ابنه محمدء فلم يعد يراه يلعب بين أقرانه» فغدت رؤيتهم مصدر تعب وهم بعد أن كانت 
مصدر سرور وفرح060: [البسيط] 


لبد التدام زد طريكنثة فو نيو نغ تنعت 
(1) يشير إلى قول بشار: 
إذا أيقظتك حَُرُوبٌ العدا 
ننه لها مانم َم 
ديوانه: 160/4. 
(2) اللهذم: القاطع من السيوف والأسئّة. 
(3) ديوان أبي الربيع: 43. 
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كيف العَزاء وقد أؤدى مُحَمّدنا 


فانقية تحكطل وا لقكة 


أرى لداتك خولي لا أسسربهم 
يا زهيرة أذوّت الأنحاة تسرتها 
ليث تفده ةا من عل راسد 


صَبرا وإن عَظمَتْ عندي مصيبته 


ذلا تَصْمُكَ تلك الأوبجه الصٌَبْحٌ 
ولا يُلمْ بقلبي بَُعَدَك القرَخ0 
لايَعَظُمٌ الصَّبرُ حنَّى يَعظُمٌ الفَدَحُ 


إن الأيات مور كدزار# الماطفة» والاتضتاين يرل الخطي» وتصضون الشاعر وقد 
هدت المصيبة عزمه. وصبغت أيامه بلون قاتم حزين. 

وفي مرثية أخرى في ابنه» نظمها بعد وفاته بمدة» نجد نغمته قد تغيرت؛ إذ لجأ الشاعر 
فيها إلى التأمل فى الوجود» وحقيقة الموت» ونطق لسانه بالحكمة» حكمة رجل خبير طبّ 
بالحياة و سار يا ير 01 [الوافر] 
سسسواء للكبير وللمغير 
وات بهافجنء غيرة قمسير 


على مسر اللسيالي والساهسور 


هخ الأعهييا: لسيرةةبالتسير 
ولؤعاش سس الفعىألفاوألفاً 


إذا كان الستسروا الى القضياء 
عيعايياعنان زر قيرا 
يذوقالموتَمنَيفقدينيه 


ززئعاه ججميعا أي ززءِ 


فإِنَالحُزنَ في نفس السُرور 
بألناءالبُطْيْحَةوالقصور 
كَبِيِرَالفَومِيْرَرا بالكبيرٍ 


01١‏ الفَدّح: إثقال الأمر والحمل صاحبّه. 
(2) ديوان أبي الربيع: 44. 
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أرأيت كيف اختفت نغمة الندب والتفجع والبكاء الحار التي وجدناها في القصيدة 
السّابقة؟ إنها المصائب تبدأ كبيرة وتصغر بمرور الأيام؛ لقد شاع في أبيات القصيدة أسلوب 
أكقر الزاناء: أسالوهه ينطق بالسك هنل قر الكياق واقساوة الذهر وحتبية الموكة وقد 
لاحظنا في مراثي أبي الربيع في أبنائه خلوّها من أسلوب التأبين» واقتصارها على أسلوب 
الندب» والخواطر الحكمية؛ لأنه كما يبدو فقد هؤلاء الأبناء صغاراً» فلم يخلفوا مكثر 
وفضائل يمكن أن يؤيّنوا بذكرهاء وهذا ما جعله يستعيض عن ذلك بتصوير فدح الخطب 
وعظم الرّزء بفقدان هؤلاء الأبناء» واستخدام بعض الخواطر الحكمية التي يشير فيها إلى 
زوال الكائنات وحتمية الموت. 

أما النصيب الأكبر من عدد قصائد الرثاء عند أبي الربيع فقد كان من نصيب زوجته؛ 
فخصها بستة نصوص: قصيدة من تسعة أبيات» وخمس مقطوعات تتراوح أبياتها بين بيتين 
وستة أبيات» والملاحظ أن الشاعر يضيّق من القول فى رثاء زوجته؛ لضيق مجال القول 
,لاد البمزامضا ناه القاما تلد قراعر ا أطي فى كاده رحكد ادك مزال أن اريم قن 
زوجته ومضات عاطفية تصور مقدار الحب الذي كان يكنه لهاء فيلجأ إلى مخاطبة القبر 
الذي يضم جسدها فيراه قبراً غريباً موحشاًء فيدعو له بالسّقيا على عادة الشعراء القدماءء 
ويعزي نفسه عن فقدها بقوله: إنها فارقت نعيم الدنيا الزائل إلى نعيم الجنة الدائم» وهيهات 
بين هذا النعيم وذاك(): [البسيط] 

قَبْرَ الغريب سُقِيتَ العَيتّ من جَدَثْ وجائٌ تَُرْبَكَ هَطَالَ من الديّو() 

ومن مراثيه الرائعة في زوجته: قصيدة رائية من البحر الوافر أبياتها تسعة, يبدو أنه نظمها 
بُعَيْدَ وفاتها بقليل: يصور فيها حاله بعدهاء فهو في بكاء دائم عليهاء وكيف لا يبكيها وقد 
غيبها القبر غيبة لا لقاء بعدهاء ويزيد في لوعته وحزنه عليها وجود هؤلاء الصبية الصغار 
حوله ‏ ويستعير ذلك التعبير الشائع «كزغب القطا» ليصور لنا ضعفهم ‏ وهم يبكون أمهم؛ 
)21 ديوان أبي الربيع: 46. 
(2) الديم: ج ديمة؛ وهو مطر يدوم في سكونء لا رَعْد فيه ولا بَرْق. 
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وينادونها كلما رأوا أَمَأَه أو ذكرها والدهم؛ فيقول(): [الوافر] 
مُفَنَدُنيالسٌفيهُعلىبكائي عليكوفقدنايتفلامُ رار 
يقطعنالقلوبعليكمَهما ذكرتك والدموعٌ لهاانهمار 
ولنيدها عضر الا اذ ٠‏ بائشة نكيف اق الاستظييا 
أرأيت هذه الصورة الرائعة التي تصور ذلك الأب وقد أحاط به أبناؤه ييكون أمهم؟ إن 

الشاعر قد استطاع أن يشركنا في أحزانه مع أنه لم يأت بمعنى جديدء فمعانيه من المعاني 

المتداولة» وصورة الأطفال الصغار الذين يشبهون فراخ القطا صورة قديمة؛ رأيناها عند 

الحطيئة فى استعطافه عمر بن الخطاب لإطلاق سراحه. 


2 رثاء مجاملة للمتنفذين: 

وننتقل من رثاء الأهل عند أبي الربيع إلى ضرب آخر من الرثاء؛ هو الرثاء مجاملة 
للمتنفذين» ومثالها قصيدة الشاعر ابن خبازة فى رثاء ابن الجد© وتعزية والده» وكانت 
المنية قد أدركته يوم العيد»ء وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها سبعون» صنعها على البحر 
البسيط» وجعل رويها راء مكسورة» وهي قصيدة منسوجة في مضمونها على نهج من تقدم 
من شعراء الرثاء» سواء في المغرب أو المشرق؛ إذ إن الطابع الذي ساد مراثيهم كان متمثلاً 
في التضخيم والتهويل» كامناً في المغالاة الشديدة في تصوير هول المصيبة وعظم الرزية. 

يقول ابن خبازة من مطلع قصيدته(3): [البسيط] 

أرَجَة الم لصَّعْقَيُومًا لتفخ في الصور أُمْدّكةالطوديومًا , لصَّعْق في الطور 


(1) ديوان أبي الربيع: 45. 

)22( ه و أبو محمد غبد اللدين أاحمد ين محمد ب محمديبن غبد الملاء بن الحافظ أبي بكر بن الجدء وكان والده وزير 
إشبيلية وعظيمها. 

(3) المقريء أزهار الرياض: 380/2. 
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مثقالاً واحداً لم يوجد فيه». 
إن ابن خبازة في مرثيته يجمع بين الندب والتأبين؛ فهو يتصنع البكاء» ويتكلف ذرف 
الدموعء, ولا ينسى أن يذكر مناقب الفقيد وماثره التي لا تحصى: 
لهوالمجدماأبقهًمنأئر أغرى النيائي بطيب الذكرمأكور 
فالوّجد والدّمعٌ من مُحَرْن قد اقعّسما قلبي وجحفني بمنظوم ومنثور 
فالقلبٌ بالغيظ في تصعيد مستعر والجَفنْ بالفيض في تصويب مَمْطور 
ومن الطريف في هذه المرثية اتتقال الشاعر من رثاء الولد إلى مدح الوالد» وكأنه لم 
يستطع مفا قة طبيعته المداحة» فمدحه بالصبر» والشجاعة» والإقدام,» رطفا هذه المعاني 
لا 
ذاق الرّزايا على مقدار منصبه ولابْتلاءٌ على قدر المُقادير(1) 
يادَهرَّحَمَلنَهُوَقَعَ الخطوب ولم تَرَلمعفدُعسةكلُمأمور 
فلمْتجرَّبٌعِليهجَبِنَ ذي خور في الثائبات ولاإخحجامٌ مذعور 
ويلجأ الشاعر إلى تعزية الأب فينطلق لسانه بالحكمة» فكل نفس ذائقة الموت سواء 
أكانت نفس إنسان أم نفس حيوان: 
والم الشوث شك لبش بدخلا نح لخَلت, وتطلك دون تجوير 
وفي الكناس على البيض اليعافير(2) 
خ العصافير(3» 


يُقضي على الأمْسد في الآجام حاكمة 
ويّقسصٌ الشهْبٌ في شم الجبال كما في الوّكر يَعْمَامُ أفرا 


ويضرب الأمثال بالأمم البائدة» التي آلت إلى فناء: 


(1) الرّزايا: ج رزيّة؛ المصيبة. 
)22( اليعافير: : ج يعفور؛ ولد البقرة الوحشية: 
,3 أراد بالشّهب: الوعول الممتنعة في قال الجبال. يعتام: يختار. 
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أم هُدت الأرضل إظهاراً لما زُجَرَت 
أو الكوفت في آفاقهاالعفرّت 
ماللتهارتعَرَّىمنثيابٍسَنىٌ 


مدال قاسو نما ءتسدرن 
وباتت الشمسُ في طيّ وتكوير 
وَأشَبيه اللبل فى السوات نسن 0 


مُقَسمٌ الححلق بِينَ الدّجْن والثور(2) 


اين شرا سن اتش كاليرذة 


أمخ لعسمَّعٌ من أنبائهاتبَاً يَطوي من الأنسس فيها كُلَّ مَعشورٍ 

انظر هذا الاستهلال المجلجلء وهذه الألفاظ الفخمة التي حشدها الشاعر لتصوير 
هول المصاب وفدح الخطب؟ إن القصيدة من مطلعها تعتمد على التهويل والتضخيم» 
والمغالاة الشديدة» والمبالغة التي لا تعرف حدا؛ فموت الفقيد طامّة كبرى» وحدث لم 
يتقدم مثله في الدنياء لدرجة أنه اشتبه على الشاعر يوم وفاته بيوم القيامة» وقد استعمل 
الشاعر علامات يو القبامة فى اتضصوير وناة المرى؛ محعينا بآنات القران الكريم» ويبدو 
تكلف الشاعر في إظهار الفجيعة المفتعلة» واصطياد المغالاة والتهويل أنى وجدهء فجعل 
وفاة ابن الجد فاجعة تهدّم لها الكون بأسره» وتصدعت لها الجبال الرواسي» وهذا بعيد عن 
مفهوم الرثاء الحقيقى الذي حدده الدكتور محمد الثُويهى فى قوله©»: «هو تصوير حزن 
القاعر لوت انان وانتطارة لفن البسرن في السابع أ التارعة فاشام يإقول الئاة إن 
حزين» ويحاول أن يجعلنا نشاركه حزنه» ونحن لا نتأثر له قلامة ظفر إذا عرفنا أنه كاذب» 
او اح ام ا بير لور ور ا 0 

دسظيرنا عنقا ذا م عليه أن يكون صادقاً وألا يبالغ» ؛ وألا يلجأ إلى الإفراط في النواح والعويل؛ 
اا ولكن لا يبال فيه قيد أنملة» فلا 
يدعي دمعة واحدة أكثر مما أغدق» أو زفرة واحدة أكثر مما زفر» وألاً يضيف إلى مصابه 


010 الدُيجور: الظلام. 

,2( ابلى: مواد نيان : الدج : الظلمة. 
(3) الدّهمة: السّواد. 

(4) محمد النويهيء ثقافة الناقد الأدبي: 338. 
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سان كبرق كنك" الفرين يدر و كك لقا كايا شاعا شير لكبدوز 
وانزل بِصّنعاءَ في قصر ابسن ذي يَزن تلمهُبقصر على الأغيارمقصور 


وافبز فق خيرة التلعمان لعتيرا تعتزياطلال لعمى ذات تخي 


3 رثاء النفس: 

ونقف عند الخليفة عمر المرتضى على مرثية طريفة في شكلها ومضمونها؛ إذ نظمها 
على شكل مخمّسة من البحر البسيط» رثى فيها نفسه وقد مثل لعينه مصيره المفجع الذي 
سرعان ما انتهى بمقتله» وما أكثر ما رثى الشعراء أنفسهم حين أشرفوا على الوفاة» ولا سيما 
الغرباء منهم» وفي صفحات كتب الأدب ذخيرة وافرة من هذا الضرب من الشعر الذي 
يأخذ بمجامع النفس ويمسٌ شغافهاء ولعل من أشهر هؤّلاء الشعراء مالك بن الريب» الذي 
تعد قصيدته اليائية من أروع هذه القصائد صوغاً وإحساساً وانفعالاً وإيقاعاً وصدقاً(). 


لقد خيّل لهذا الخليفة أن المنية اقتنصته» واننهى إلى قبره وحيداء وقد ترك أهله ومعارقه 
على كره منه يبكونه بدموع سخية» ولكن ما يشق عليه تركه ابنا صغيرا لا يزال يرضع في 
حضن أمه» وكان يعلل النفس بطول العمر وبدوام النعيم» غير أن الزمان غدر به وبَدّل نعيمّه 
وشا :وقول مر المرتض زناه [التسيظ] 
فيابّنيٌّ وياإلفيوياسّكني تاللهلرٌكانلي حكمٌعلى زَمُني 
يونا من التمرف فارفتكم أبندا 


(1) انظر القصيدة في ابن قنيبة» الشعر والشعراء: 354/1. 
(2) محمد بن تاويتء الوافي بالأدب العربي: 355-354/1. 
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ونسسوة بالف يكين من جرع ألبِسشتُ من بعد عرّي أهِرَدَ اللع1» 
ومامدهْتٌُلهعْيومَالوّداعيّدا 

العا انغرين بار هداق تشيلك ع التميو وتنك كي ابلك 

ماكان ظَنْي: صَغيرٌ الوم أتركُهُ في حججرمُرضعةيحبو فَنُمِسكهُ 
بالرُغممئي تركثٌالمالوالوّلدا 

عَيِنْالرّمان أصابًتمي بنظرّتها رفسكف عزني في طسول مُدتها 

عَجبِتُ من بُطئهاعني وسرعَتها وكيفمازرَجَنينَلوينُ صَبعْتها 


في حين فارّق مني زوحي الجَسّدا 


4 الجمع بين التعزية والتهسشة: 
ومن القصائد الفريدة التي يعز وجود مثلها في موضوعها: قصيدة الشاعر ابن شَقَرق 
السّبّْتيٌ التي جمع فيها بين التهنئة والتعزية؛ تهنئة صديق له بمولود ولد ساعة موت أخيه؛ 
فجاءت معانى القصيدة مزيجا بين معانى التهنئة والتبشير والتعزية والرثاء» وعمد الشاعر فى 
أبياته إلى إداة المقابلات بين المعانى المتضافة بيه إبراذ التناقض بين المناسبتين» 56 
لعجا بها سياه رركو لقاع فر را طقل السح دمو مقا لزاه لقي #اليشنهه باليز 
الآفل» وبالغصن الذابل» ويستبكي الغمام عليه» ويعزي الأب ويهدئه في آن معا؛ فيقول(©): 
[الكامل] 
0 لسعم دا ةا أننها في لوكي انول كنتت 


وبكى الغماملذاكمُنتحباكما حك َالرُنَانلذاغدةتطا 


(1) جاءفي الوافي: «عري»؛ وصوّبتها حسب ما رأيثه. 
(2) العماد الأصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء المغرب: 348/1. 
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فتجكة من نشرين كفل بادي السرار وذا ع مَطلّعا(1) 
وَمَجَبِتُمن غمسَين ذلك ذابل بادي الشنحول شي انها 
إلى أن يقول: 

ولكَالهّناءٌأبامُحَمدالرٌضى وتنك السكدراء مصسرة وتشحها 


قييا تيم ينه تكير وبالتاق. 2 حوسا مدان سمارت جنا 


5 رثاء الحسين بن علي: 

ويلفت نظر الدارس اتجاهٌ في الرثاء انصرف فيه أصحابه إلى نظم القصائد في رثاء 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وينم هذا الاتجاه على عاطفة خاصة تجاه 
أهل البيت؛ ذلك أن لأهل البيت مكانة عظيمة عند جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم, 
وكان قتل الحسين رضي الله عنه أمرا مستفظعا عندهم جميعاء على أن نظم قصائد الرثاء 
في ذكرى مقتله ‏ وهو يوم عاشوراء ‏ أمر يُظن أنه خاص بالشيعة الذين جعلوا ذلك اليوم 
آنا ستوياه ولكن ماافييده عند الم حديى يشى بهذا الى كيت كلاقهة د عرف هن 
الخلفاء الموحدين؛ ‏ وهم على مذهب الإمام مالك اعتناوئهم الواضح بهذا الأمرء ولاسيما 
المنصور الموحدي فى بداية الدولة» والرشيد الموحدي فى أواخر أيامهاء فقد نقلت لنا 
كتب الأدب أن الرشيد كان يعقد المجالس الأدبية» ويطلب إلى الكدرام أن يكلهوا أبيانا في 
رثاء الحسين» ومنها ذلك المجلس©2 الذي ضم عددا من الشعراء» وطلب إليهم أن يذيّلوا 
بيتين لأبي الفرج بن الجوزي (ت597ه/1201م) هما(8»: << [مخلع البسيط] 

ولاللم لام فسن امالس يوم مسد دم الخسّين 
(1) سرار الشهر: آخر يوم فيه. 


,2( انظر ما دار في أحد هذه المجالس في ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة: 465/8 وما بعد. 
(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 465/8. 
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وكان في ذلك المجلس أبو الحسن العغشبي الذي قال(1): 


لبح امي سر 
ليميا جعي ر نيا 
وامنتمعلأمرَئْو فق 
إن امتسوادي ع السُيوريدا 
واسستُوقفابَعدُفيالمآقي 


سب 


نظمها للمنصور ال ل ل لي 
بهذه المصاريعء متّبعاً ترتيب الحروف الهجائية في قوافي المصاريع الأربعة التي تسبق 
مصارع التخميس» وتسيطر على أبيات التخميس عاطفة الحزن العميق» والحسرة التي 
تفيض فيها نفس الشاعر» ويمكن أن نحدد الخطوط العامة لهذه المرثية بالأفكار التالية: 

تصوير مدى الحزن الذي ألم بالشاعر عندما تذكر مقتل الحسين» وبكاؤه عليه بدمع غزير. 


ونقل رأسه إلى دمشق 


بوم اسستخلوادما لحسسيز 
يحظى بلبسسالسًّوادعيني 
يسنن لك الممسدق دون د 


يهم حدد اسلف 


- هجاء أعداء الحسين من الأمويين» ورميهم بالضلال والفسوق, وتوعدهم بيوم القيامة» 


حيث سيلقون جزاء ما اقترفت أيديهم من إِثم في حق ابن ابنة رسول الله . 


يقول أبو العباس الجراوي في تصوير حزنه على الحسين بن علي©: [الطويل] 


(1) المصدر نفسه: 469-468/8. 
(2) المَيْن: الكذب. 
(3) ديوان الجراوي: 126-117. 
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ألايا رّسول الله صدري تَومّجا لمصرعسسبطفيالدُّماءِتَضِرّجا 

فَعطْلْتٌ جيه اليّأس من حيلة الرّجا فمَعْسالأقواميُريدونَليتجا 
يقولونَ لا نهلك أمسي وتَجَمّلٍ 

اقول روف الششيو الا تملك فواديمُنْهماًفيهمنجدا 

ولؤغيرٌ هذا الرّزء راح أو اغتّدى لَنَادَيُحهُ قبل الوّمسول مُسرّدها(0: 
عقَرْتَ بُعيرييا ار اًالقّيسفانزل 

سهاةٌ الأسبى هذا سؤادي فالفدي قفي المي بعد الحُسَيْن تلذذي 

ومسن عَبْرّتي والذّكل أزوى وأَعمَذي ويا مُقلتي من ن أن شخي تعرذي 
ولا كتعديمي من جناك المُعَلْلٍ 


ويقول في تحول الحسين وذويه إلى كربلاء» وتعرضهم - ثمة ‏ للقتل والسبي» ونقل 
رأسه إلى د مشق» وهجاء أعدائه ورميهم بالضلال والعصيان: 


أبا خحسرتي يومَانمَارًا وتحوّلوا إِلمكَرْبَلامَأرى القلوب تنقلوا 

ليُسْبّوًا على حكم الضّلال ويّقَمَلوا فَيارْزفمْصموْومفلكَيفعل 
بسهمنك في فشا فلب ثُقَئْلٍ 

عصًوًا في احتمال الرّاس يا وبح من عصى وَحَلُوا مُحسَيْماً في الترى مُتقَمّصا 

لكي يُدركوا عند ابسن رب تُخلْصا كأن سَنى رأمس الحُسّين على العّصا 
مَنارةٌ مُمْسسلى راهب متيل 

فأبيات التخميس تفيض بمشاعر الحزن» والحسرة على نكبة الحسين» وبالنقمة على 


قاتليه. 


(1) الرّزء: المصيبة. 
(2) المنارة: المسرجة» ممسى الراهب: أي المنارة التي تضيء في وقت إمساء الراهب. المتبدّل: المنقطع للعبادة. 
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ومما يجدر الاشارة إليه أن الشاعر أضاف إلى أشطار معلقة امريعخ القيس شطراً فى نهاية 
التخميس؛ هو .: «فأظفَرٌ بالرّحمى من المَلك العلي». 

ومن أمثلة رثاء الحسين رضي الله عنه أرجوزة لموسى بن المناصف, نظمها في قصة 
مقتل الحسين» عدد أبياتها مئتا بيت وستة أبيات مزدوجة(). 

اسه قرم الى 0 ا عهد الموحدين أهلهم وذويهم 
غذه المراتلى بين أسلوبيرج: أسلوب: التدب الع ل 
وفدح الخطب بالفقيد» وأسلوب التأبين الذي نحا فيه الشعراء منحى مغايرأ» فأكثروا فيه 
تعداد مناقب الفقداء» وكانت هذه المناقب في مجملها مناقب طالما تمدّح بها الشعراء» 
ل لجر ا و امس كد الو 0 

لاا مرا الجر و ورتير تقوى الميت» 

وقد وجدنا بعض الشعراء يغالون في تصوير وقع المصيبة» ويبالغون مبالغة قد تصل إلى 
درجة يمجها الذوق. 

كما وجدنا بعض الشعراء ينظمون القصائد والأراجيز في قصة مقتل الحسين» وهم 
بذلك يسايرون الاتجاه العام للدولة الذي أخذ من مذهب الشيعة بعض المبادئ. 


(1) انظر بعضها في الذيل والتكملة: 383/8. 
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الفضّل السادس 
موضوعات أخر ىَّ 
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الفصل السادس 


موضوعات أخرى 


1[ الاستعطاف: 


أسهمت سياسة الخلفاء الموحدين في ظهور أشخاص تمتعوا بنفوذ قوي في الدولة 
ونالوا دنيا عريضة لديهم؛ غير أن هولاء الأشخاص ما لبثوا أن تعرضوا للكيد من الآخرين» 
فقلبت لهم الحياة ظهر المجنء وأبدلتهم من نعيم حياتهم جحيماً لا يطاق» فذاقوا النكال؛ 
وتعرضوا لمحنة السجن والإهمال. 

وكان بين هؤلاء القوم الذين ذلوا بعد عز أدباء شعراء صوروا ما الت إليه أحوالهم» 
وتحدثوا عن كبوة الدهر بهمء وتألموا تألما شديدا من واقعهم في السجونء» وتراكمت 
الأحزان في طواياهم» فانبعث من نفوسهم المكلومة زفرات حرّىء وأنين شجيٌّ موجع؛ 
وتأوهات تنفطر لها الأكباد» فى شعر غلبت عليه العاطفة القاتمة المعبرة عن كابة هذه 
النفوس المنكوبة. 

ولعل من آبرق ولاه الشعراءةالأدياء الوزير ابو مشعر بن غطيق الذي كان أنيرا عين 
الخليعة عيد لمن ونقريا الب وعظ عند سكانةمرهرةة أرغرث عليه عندور حشادة 
- وكل ذي نعمة محسود ‏ فكادوا له عند عبد المؤمن» ورموه بالخيانة» فأمر بحبسه؛ وثمة 
قاق مرارة الميذن وذل الأون فنسف فر ينه يارق كلنات الامتعطافوشعرا وثثر او قن 
حفظت لنا معظم المصادر التي ترجمت له رسالته الاستعطافية البليغة التي تعد في النماذج 
الفريدة في أدب الاستعطاف, ويلجأ فيها إلى تعظيم ذنبه وتضخيمه وكأنه أتى جريرة لا 
تغتفر» ويعدد مجموعة كبيرة من الذنوب العظيمة» ويقول: لو أنني قمت بكل هذه الكبائر 
لاستحققت منك أيها الخليفة العفو والغفران بعد كل هذا الاستعطاف0). 

وقد صِدو أبو جع وم عطية وسالعه بقصيدة تويية هن البخر البشيط عدة أبيانها عشرة 
(1) انظر الرسالة الاستعطافية في البيان المغرب لابن عبد عذاري: 60» والمقّري: نفح الطيب: 185-184/5. 
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أبيات» تمور بعاطفة الحزن؛ يقول فيها(1): 


شذافف نين برت قليالقة 
وصادفثْنا مسهامُ الذهر في غرّضص 
ا 0 
ونحنٌ من بعض من أحيتْ مَكَارِمُكُمْ 
وصبية كفراخ الوَرْق من صغرٍ 


[البسيط] 
بان العَراءُ لقرط البّث والحَرّنَ2) 
ورحمةًمنكمٌ أنجى مس السُّفُن 
انا سك الح بدو نه 
كز ااانه حواك من المحن(4) 
وطرت تق ارسي دع 
من دون مَنْ عليهمٌ لا ولا ثمَنٍ 
كلعا الحيائَيْن من تفسس وموْبدَن 
لم يألفوا النّوحَ في فَرْع ولا قنِ6) 
واللكيل لوو ل برخي وك نكن 


ينذا الشاض أبياته بانتعطاف الخليفة» ررعطفا علي أمير المؤمنين»» ويناديه بأمير 
المؤمنين وهو لقب يحبه عبد المؤمن» ويظهر من البيت الأول أنه فقد صبره وعزاءه؛ فيقر 
بذنوبه جميعاًء وتكبر الذنوب في نفسه؛ ولكنه يرى رحمة الخليفة فوق هذه الذنوب» 
ويخلظ العاقر اناه بمتسغيه المؤين والقايص اه لهو الرسغينا الثاف مذكنه انا ركاف 
كذاهو قدو يآن وققوط كبق #90 وهو الذي يحافظ على حياةرفيقه يضميعاً :فنا الخدرة 
أن يمنحه الحياة ويطلق سراحه» ويستعين الشاعر» بغية استدرار عطف الخليفة» بصورة 
بنيه الصغار الضعفاء» ويشبههم بفراخ الحمام التي لا تقوى على القيام بأمر نفسها؛ بغية 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب: 60. 

(2) بان العزاء: بَعْكَ الصبر. البَتٌ: أشدّ الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فينّه. الحَرّن: الهم والعْمٌ. 
(3) الغرض: الهدف الذي ينصب فيّرمى إليه» والجتن: : ج جُنّة الدّرع؛ وكل ما وقى من سلاح وغيره. 
4 الخطت: الشأن والأمر العظيم صغر أو عَظم. حوادثه: مصائبه. 

,25 الدَّرَن: الوسخ. والطرف من الخيل: الكريم العتيق. 

(6) الورق: ج ورقاء؛ وهي الحمامة التي لونها كالرّماد فيه سواد. القَئّن: العُصن الغض الورق. 
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إلانة قلب الممدوح واستمناح العفو مقتدياً بقول الحطيئة لعمر بن الخطاب عندما حبسه 
لهجائه الزبرقان بن بدر(1): [البسيط] 
اذا نشول تسر يلي سرع مر الح واصل لا ماءً ولا شججرٌ(2) 
عيبت كاسبيو في فشر نظلمة. فاشفزعليك نبتلا ال ياعمرٌ 
ولئن كان عمر بن الخطاب قد غفر للحطيئة» وعفا عنه» فإن الخليفة عبد المؤمن لم 
يلتفت إلى استعطاف ابن عطية» ولم يلق إليه أذنء ووقع على القصيدة بقوله سبحانه تعالى: 
لإ ءآلقنَ وَقَد حَصدَتَ مَبَلُ وك ين الْمُمِْدِينَ (8) 03(4). 
ومما كنب به ابن عطية من سجنه إلى عبد المؤمن البيتان التاليان©»: [الطويل] 


و 


حر على تفسي أمّ الْعَظرٌ القنها. فقة 37 :أن فس الدحرث: زان لم 

وها أنافي ليل مس السُخط حائرٌ وله أمملق خحتى أرق للضي متا 

إن هذين البيتين يصوران الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر في سجنه؛ فهو يتأرجح بين 
اليأس والرجاءء» ولا يعرف ماله هل هو الموت أو العفو؟ إنه في حالة ضياع لا اهتداء منه إلا 
بالعفو الذي يأمله من الخليفة. 

ل ا 
الضعيف الذليل الذي يستحق العطف والشفقة» وهو بذلك يخالف نهج ابن زيدون في 
استعطافه؛ إذ كان يتملكه الغرور والتعالي حتى عندما كان في سجنه؛ فيهدد ويتوعد كما 
يظهر في قوله يستعطف ابن جهور57): [مجزوء الرمل] 

شماه كبيط تحجن لعلةلتبدئلتائكى 


(1) ديوان الحطيئة: 192-191. 

(2) . فومرع: واديين فدك والوايكية. 
(3) يونس: 91. 

4 المقري» نه نفح الطيب: 195-5. 
(1)5 :ديوان ل 3 
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تلش ةانسيرةالتكتت. الابحة نشيرائتية 
وتكشف أبيات ابن عطية عن عمق أثر النكبة فى نفسه من خلال هذه الموسيقا الشجية» 


والغبائية الشقافة الخالية غليها. 


ومن قصائد الاستعطاف قصيدة رائية للشاعر أبى الطاهر عَمَّارة» بعث بها من سجنه إلى 


والي بجاية أبي زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وكان سجنه لأنه كان من مُوالي بني غانية 


اللمتونيّين» قال فيها(©: 


[الطويل] 


سَلامُ كعَرْف المَنْدّل الطب في الجَمْر 
فللّه در مفلين يغبرة 
وقد راعني إيماضص برق بذي الغضى 
نهدا لحن أن اليل ازرف '(نساذة 
والحنار عياض اكبايا حَرَّها 
وماطائرٌفوقالغمونمُسرّحٌ 
له 4 166 
أبا زُيدائي بالحُسّسين وُسيلعي 


وإلا كما هب النسيمْ على الزّهْراة 
تُعَبَرُفوقَالحد عن كامن السرٌ 
ولا نارًَإلاً نور ترق لهُيُسري 
وقلبٌ شي دلي لبي لْظىجَمْرٍ 
كمنْ بات مُقصوصٌ الجَناحَيْنِ في كر 
وأَصعَرُْهمْ يجري وأذمعهتجري 


وجَدي شفيعٌ الثّاس في مُوقف ١‏ لحشر (4) 


يرسل الشاعر من سجنه تحياته العطرة للوالي» ثم يبدأ بتصوير حاله في سجنه فهو 


ا ال 
ينعم الأماناه وكتان بين جاليه قن الك 58 ويصور لقاع اوه لأبنائه 


دك 
20 
69 
4 


الوَّرْد: الأسدء السّبنتى: الجريء. 

الغبرينى» عنوان الدراية: 78. 

العاف: الرائحة. المُندل: عود طيب الرائحة. 

أبو زيد: هو أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وقد أرسله المنصور لمحاربة ابن غانية سنة (581ه/1185م). 
والحسين: هو ابن علي بن أبي طالبء وأراد بجدّه: النبىّ 4. 
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وقد وضعت أغلال الحديد في يديه» ويثبت المشهد عند صورة ابنه الصغير الذي شيّع أباه 
المصفد بالحديد وهو يبكي بكاءً حاراء وبعد أن يفرغ الشاعر من استدرار عطف الوالي 
بهذا المشهد الموثر يتوسل بالحسين رضي الله عنه» ويتشفع بالرسول الكريم يِه فما كان 
من الوالي إلا أن تلقى القصيدة بالقبول وعفا عنه. 
الشعراء الذين استعطفوا بشعرهم؛ فقد خلت قصيدته من أي إشارة إلى الإقرار بالذنب» أو 
التصاغر أمام الوالي» بل لجأ إلى الاستعطاف عن طريق تصوير معاناته في سجنه» وتصوير 
حال أولاده ولا سيما الصغير منهم لاستدرار العطف والشفقة» وشفع ذلك كله بالتوسل 
بالنبي وَل لأنه صلة بينه وبين الممدوح. 
ونقف في ديوان أبي الربيع على مجموعة من القصائد والمقطوعات التي استعطف فيها 
التعليكة قوت الصو الت معفام و | رقيدده سبيج 'ثر يظداير لاية بععايةه وكا با تعرش 
في نفس الأمير الشاعر آلاما مبرحة عبر عنها بقصائد رائعة تمور بمعاني الشكوى والتبرم 
من الحال التي آل إليهاء وما يني يقدم الأعذار عما فرط منه ويؤكد إخلاصه للخليفة» 
ويبرئ نفسه من تقصيره» ويصور الخليفة بأنه الوحيد القادر على إسعاده؛ فهو مأمنه من كل 
شرء يقول أبو الربيع(1): [الطويل] 
لعا انب المزندي ف لشي اتات يد تدر والذنين كلكاة 
أبِرَّئّ تفسي أن علمْتٌ حُلوصّها وأنمعبها أن لمْ تفز بك أزَلا 
ألا في مان الله تفسي من الرّدى إذا كنت لي في رَلعي مُتَأَولا 
وفى حفظهسن كل زو احافة. إذا كفت لي عرزا عتريرا ومرينةة) 
ومَنْجاءًفيإخلاصهمُئَرَضُياً فقدذجاءًمنتقصيرهمُستصٌلا 
(1) ديوان أبي الربيع: 145. 
(2) الحرّز: الموقع الحصين؛ والحريز: المحصّن. 
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الخليفة العلة» وما 


أميرَّالمومنينَنداءعبد 
فتبخطك قذ اذان النفسن سنتها 
فلاتقطعرجائي واعف عني 


وَفنب مطتيت دنوبي كا رادت 


من دواء لها إلا رضاه» ويجعل من نفسه فداء له؛ فيقول10): [الوافر] 


رجا منْباك في الرّمن القريب2) 
ببعالبي بي عات ومو شييب 
ليس رضساك أعظمٌ من ذنوبي 


أرأيت تذلل الشاعر وتصاغره أمام ممدوحه؟ إن الشاعر لا يني يعترف بذنوبه ويقر بهاء 


ويضخمهاء ولكن عفو الخليفة أكبر من ذنوبه؛ فهو بلا شك سوف يعفو عنه. 


ال اوأغاز إلى ستظوة وقد الخام لقاتد» فى سين حرم بهن رن اكه وقد مزج 
الشاعر في قصيدته استعطافه بمدح الخليفة مزجاً بارعاً؛ فقال(): 


6010 
20 
6000 
4 


تا كعية المي الع حت لها 
طافيي أفير المؤيعينقانة 
فنص جلتيت السيكن بعليو انه 
ديوان أبي الربيع: 145. 


العتبى: الرضى. 
ديوانه: 144. 


الغر: فريق من الجيش كان يلتفٌ حول شرف الدين قرقوش» وفيه عناصر تركيّة في الأغلب» وردوا المغرب نحو 
سنة 582ه»ء أو التي بعدهاء فأكرمهم الخليفة الموحدي» وجعل لهم جامكيّة شهرية لا تختل. انظر المعجب 


الا ا ا الل لل ل 0 
عق أرسل الشاعر إليه بقصيدته الميمية البليغة 


[الكامل] 

بر م وشركتهنا وَالدَيْلم(4) 
ويُحل بالبّي تالعتيق ويُحُرمُ 
من بسالشساه وَمَنْبِمَكَايُْحَرْمُ 
أخسى على ر رحسم دَعَتَهُ وأرحمُ 
ارات للم ينه 
نحن الألى نجني وأنت المُنعم 


للمراكشي: 289-286. والدّيلم: جنس من العجم كانوا يسكنون نواحي أذربيجان. 
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و 


والفض] يَظهرٌ بالنّقيض لحاكم جح ريتك ١:‏ تنح سل 

لقد جعل الشاعر من قصر ممدوحه كعبة يحج إليها الناس من شتى أصقاع الأرض» 
واستعمل مصطلحات الحج من طوافء وإحلال؛ وإحرام» ويعجب كيف يحرم هو من 
حجه؛ وهو ابن القصرء ويسمح لأهل الشام بالحج؛ وهو في ذلك إنما يهز أريحية المنصور 
ويدفعه دفعا إلى العفو عنه» فحاشاه من القسوة وقطع صلة الرحمء ثم يقر الشاعر بذنوبه 
ولكن المنصور معتاد على العفو والحلم. 

ويبدو أن القصيدة قد نالت من المنصور كل استحسانء فأمر أن يكون أبو الربيع هو 
الخارج للقاء وفد الشام والداخل بهم عليه10). 

لقد أفلح أبو الربيع في كسب رضى الخليفة وإزالة الجفوة من نفسه برقّة لهجته وإلحاحه 
في التلطف والتذلل» وتصوير نفسه بمظهر الضعيف الذي لا حول له ولاقوة» ورسم صورة 
باهرة للخليفة تتسم بالعظمة والقدرة. 


2 الاخوانيّات: 

وهو موضوع يتصل بالمدح» والاخوانيّاتٌ قصائد ورسائل كان يتبادلها الأدباء والشعراء 
فيما بينهم» وتدل هذه المراسلات الإخوانية على جانب مهم من العلاقات الاجتماعية 
المتميزة بين الأدباء» الذين جمعتهم الاهتمامات المشتركة وقرابة الأدب؛ لم تفسدهم أنانية 
ولا حسد. 

وقد تنوعت أغراض القصائد الإخوانية بتنوع المناسبات التي كانت تنظم فيهاء فقد 
تكون إرسال دعوة إلى مجلس أنس لقضاء بعض الوقت في دعّة وسرور في غفلة من 
الزمان» منها دعوة أبي الربيع الموحدي لابن عمه أبي الحسن يحثه على المجيء إليه ليشربا 
معا(2): [مجزوء الرجز] 


(1) المقريء نفح الطيب: 107/3. 
(2) ديوان أبي الربيع: 137. 
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اليَوويَ ومالجمقَة وهوس اوور ود عهة 
غير أن أبا الحسن يعتذر عن تلبية الدعوة لأن اليوم يوم جمعة» فلا يجوز الشراب فيه: 
الجيو بيجي واللكسا فيية ‏ سسا 
بلسي مايا لبهي السمرف افيا 
وقد تكون الإخوانية تعبيراً عن تشوق للقاء صديق» ومنها مخاطبة قاضي مراكش 
حجاج بن يوسف للسيد أبي عمران عندما تغيب عنه ثلاثة أيام» فكتب إليه القاضي بالبيتين 
التاليين يتشوق فيهما إليه(1): [الوافر] 
لمن نه شربنا نا تان وانمة تسب كم جب درت 
لشو تلت فنا راحم ملسو يشي دنوانتف 
فلما وصل بيتا القاضي إلى السيد أبي عمران أعجب بما جاء فيهماء ورد عليه بأبيات 
ثلاثة يعتذر فيها عن غيابه» ويعده بزيارته يوم الثلاثاء(2): [الوافر] 
النكنا بعكم دُرَرْ فُحَلتُ محلاًأوجب مس ةنبعانا 
ولولاالعُذرُمن سًبِبقويٌ لسسرنائحركوْختسمأحثانا 
شت ظاكت 0 الت د ا 6 1ه 
ولم تقتصر الإخوانيات على القصائد والمقطوعات الشعرية» وإنما كان الأدباء 
يشفعونها في بعض الأحيان بما ينشئونه من نثر فني مسجع تجيء القصيدة في مستهله؛ 
كما جاء في الرسالة التي بعثها أبو القاسم بن عمران لابن العابد الفاسي يستنجزه فيها وعده؛ 
وكان استقرضه بعض شعره فوعد به ومطلء قال ابن عمران(6: [الطويل] 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب (قسم الموحٌدين): 126. 
(2) ابن عذاريء البيان المغرب: 126. 
(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 333/8. 
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إذا الشعرٌ وافى في شعار ابن عابد 
شب تتويخ الزاشيين لآلا لولسنه 
وَزل مصيكنا فانعشق لهُبوبه 
ا د 


1 الشّاعر المُفلق(): 1 00-6 ا قيت و للعضي ياك اكقيا له وهر 
الآداب من خمائل شمالك انثيال» ومهما ذكر القريض» بتصريح أو بتعريضء فالناس فيه 


كذا ورّق هن جَنَة الخلد مخصرف 
خفوفا هعزاز مثلما : شطح الصوفي 
لقد نُجْتَلى الحَسناءُ في حَشن الصّوف 


على يراعتك عيال» اقتضى الود الذي لم نزل نتعاطاه تعاطي الجريال©. 


فأجابه أبو عبد الله بن العابد بهذه الرسالة(3): 


إذا قبل من ربٌ القريضص الذي لهُ 
حباني برَوضس من نعيجةفكره 
وترَّمَنيفي خخ طهوبَيانه 


ناض هه تغيرا يتات للش 


أيها البحر الموهوب لفْرَادى الجوهر والتّوَام50» والحَبْر©» اللعوب بأطراف الكلام؛ 
وقيت عين الكمال» وبقيت محروس الجمال» تتأنق لمن باراك في ارتياد البراعة, ونسبق 


هن يعاراك بحياد اليراعة73). 
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أفلق الشاعر: أتى بما يعجب في شعره, فهو مفلق. 


الجريال: من أسماء الخمر. 

ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 334/8. 
التدام: اللالئ. 

الحَبْر: العالم الصالح. 

اليراعة: القلم الذي يُتخذ من القصب. 


[الطويل] 

يَدينُ؛فَقُلُ:عبدُالكريم بن عمران 
اورف به للتظم والتشر زهران40) 
0000 


ومن لبسس أثواب الإجادة أغرانى 
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يستنجز وعدا(1): [البسيط] 


واساعد عجن يكبي خكتها ٠.‏ سكاس درة كيك اث تثريها 

وقد تكون الأحؤايه شكرا عن إجازة) كقول ان حياد لصنديقه أبى عي الله ون عين 
الحق التلمساني (ت625ه/1227م)0: [الكامل] 

ها نهنا تي اكير الأنكية. ٠‏ الحا انك لفيا ااانه 

بغ ع نح انتعيد نلغارنا لعجيس وفسوائتدا © تقد 

إن السدرايسة والسرواية منكهئ أملي الذي أْعىإليه وأحقفيد 

يت تي سنو نأش ني مسؤافة تقد الناهبان ول 

كمراك فنا ال جيم كترائفة ٠‏ لحو شلك عتندنالا رحد 

الفصييلة كما وتطم فيد 3 مل لهذا العالم» لقد نعته الشاعر بمجموعة من الصفات 
وهنو إلى عاتب ذلك يتس بمجموع ةن الصنات الخلقية كالظاف والنجابة والشرف: 
وهو عندما يخلع على صديقه هذه الصفات إنما يعطي الإجازة التي حصل عليها قيمة كبيرة؛ 
لكونها صادرة عن عالم جليل صالح» ثم يشكره على إجازته ويدعو له بخير الجزاء عند اللّه. 


ومن موضوعات الإخوانيّات التَشْوّق للأصدقاء والأصحاب الذين بعدت أماكنهم 


(1) الرّعيني» برنامج شيوخه: 205. 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 325/8. 
(3) الندب: الظريف النجيب. السّري: الشّريف. 
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فتعذر اللقاء» ومن هذا قول أبي زيد الفازازي(1): [الطويل] 
لمنْغبتَعَنعَيئي بكوالمّقادر فأنتٌ إلى التذكار أقربٌ حاضر 
وإذاتشة من انايناة فتيكن” تجناة انتكار و نيوت عتمائر 
ولن يسفع الأبمِسارَ إدراك مدرك إذا لم تلرئسدة بمعنى اليمائر 
ويلاحظ القارئ على الرسائل الإخوانية المغربية في عصر الموحدين التهذيب 

والحشمة؛ فهي تعبر عن أخلاق منشئيها الرفيعة» ولم نقف على إخوانية خرج صاحبها عن 

حدود اللياقة والأدب» كما صنع بعض الأدباء الأندلسيين ف فى العصر نفسه» ونورد فيما يلي 
تيوياً م هذه [للرسائل )ققد | مل او بدي عفاشرى عايدة (نف اوائل القنامم لخر 

الثالث عشر الميلادي) إلى الحضرميٌ مستدعيا إلى مجلس شراب فقال2: [البسيط] 
يا أسخف النّاس من عُرْبِ ومن عَجَم سَبْقالألأم من يَمشي على قدّم 
اشيها إلى كابى راع ل كعيك بها - «لفيدهي اسذات تكد ليرا 
وعندناأمرَدٌقدْجاَمُحتَسباً ...لدوي الآداب والفهم 
مُمنّفبعذر كالعذارلة وزفافية حاحاث لدي قطم(4) 
فجاوبه بقوله: (يا سيدي وصلت ورقتك الذميمة» من عند النفس اللئيمة» ولو كنت 

شاعراً لأجبتك بمثل قولك؛ وأنا في أثر خطيء فلا سلم الله على جميعكم, ولا نظم إلا على 

المخزيات شملكم». 
ونستطيع القول: إن الإخوانية نقلت قصيدة المدح إلى افاق جديدة من التعبير عن 

الذات الإنسانية» وصورت لنا جانبا من الحياة الاجتماعية التى كانت تحياها طبقة الأدباء 

والكتاب» وقد تعددت موضوعاتها بتعدد المناسبات التي قيلت فيها. 


(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 55/1. 
(2) ابن سعيد, المغرب: 74-73/2. 

(3) التّغبة: الجرعة. 

4) القطم: الشهوة. 


211 


3- شعْرٌ الحَمّْرة: 

إِنَّ موضوع الخمر من الموضوعات القديمة في الشّعر العربيٌ» وقد ورثه المُحَدَنُون 
عن الأسلاف» وكان الجاهليون يرون في شرب الخمر ضرباً من ضروب الفتوة والفروسية» 
وعنذما سدع الرسول الكريم برسالة السماء تذرح الشر ع الإلهن فى تخريم الكمر تدراء 
لما عرف من شغف العرب بالخمرء ثم جاء النص القاطع الذي بيّن أن الخمر رجس من 
عمل الشيطان يحرم تناولها» ونهى عن مجرد الاقتراب منهاء بله شربهاء وذلك معنى قوله 
تعالى : لانن لقت وَأنْمتيرُوَالْقصَابُ انار رجي يَنْ مَل لبن يبوه هلك ميِحُونَ (10405). ومن 
ثم لعن رسول الله يلِكِ عاصرها وبائعها وشاربها ومجالس شاربيهاء ومع ذلك فقد وجد من 
المسلمين من لم يقلع عن معاقرتهاء ولم يتخلص من هذه الآفة حتى في أيام الإسلام الأولى» 
على الرغم من صلابة الحكام وعدم تهاونهم في إقامة الحدود على من يثبت عليه شرب 
السيزة وتعاط هاا 

وقد فشت ظاهرة شرب الخمر في المجتمعات الإسلامية فشوٌّاً كبيراً بعد أن نالت هذه 
المجتمعات حظها من الترف؛ فظهر شعراء أولعوا بالخمرة وجاهروا بشربهاء ووصفوها 
في أشعارهم؛ أمثال: الأقبْشْر الأسدي (ت نحو 80ه/ 700م)» وأبي نواس (ت 198ه/ 
4م) وأضرابهما. 

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على المشرقء بل إنها انتتقلت إلى الأندلس» وانتشرت 
في مدنها اتتشار النار في الهشيم؛ فوجدنا الإقبال عليها قد بلغ مبلغاً كبيراً في بعض الأحيان» 
وهو ما شغل بال بعض الحكام؛ ففكروا جدياً في تطهير المجتمع من شرهاء كما فعل 
الحكم المستنصر (ت 366ه/ 976م)؛ إذ هم بقطع شجر الكروم ليحول بين الناس وبين 
صنعهاء فأخبر أن المبتلين بها يصنعونها من أنوااع أخرى من الغلال والفواكه كالتين وغيره» 
وعندئل أمر بإراقة الخمور في جميع جهات الأندلس» 506 هذا الإجراء ألما كيرا فى 


(1) المائدة: 90. 
(2) من هؤلاء أبو محجن الثقفي (ت30ه/650م) الشاعر الفارس في معركة القادسية. أخباره في الإصابة لابن 
حجر: 173/4. 
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نفوس ملمنيها ‏ وهم كثر ‏ فنظم يوسف بن هارون الرمادي (ت403ه/1012م) قصيدة 
مشهورة يظهر فيها توجعه لشاربيهاء يقول في بعض أبياتها(): [الوافر] 
بخطب الشاربينَ يَضِيِقْ مدري وتزمطني بَليّثْهُمْ عَمْري(2) 
وفل :غير غتاق أمسيبوا بفقد خبائب وممثوا بهجر(3) 
امعان اللامة إن خوفنة ٠-2‏ تفرنشهيا فلييت نكا مييز 
تضَوّعغعزفهائرقاوغربا وطبّق أفق قزرْطبّة بعطرة» 
وهذا التهالك على الخمر أدى إلى عناية الشعراء في ذلك الصّقع بها عناية كبيرة» يقول 
بالااقاه رو كافت الشمريات أكثر قوق الكعر ذيوغا بين شهراء الأندلس» وكافت غادة 
الشذب أن يجتمعوا على الكووس فى البيوث أو الرياض على ضفاف الأنهار؛ كالوادي 
الكبير وإبْرة» ولم تكن مجالسهم مجرد اجتماعات للشراب» وإنما اجتماعات شعرية 
كذلك..» 
فمجالس الخمر إذاً لم تعد تعقد في البيوت والحانات» وإنما أصبحت تقام في رحاب 
الطبيعة» وهذا ما جعل شعر الخمرة يمتزج بوصف الطبيعة الجميلة بورودها ورياحينهاء 
وكقيراها كان علق رميق الطيعةاغل ويف اللغير #اعيد الدتغراء ]لا دلسيين» وعدا من 
غير شك أثر من آثار افتنان القوم بجمال الرياض والبساتين التى اتخذوها ملهى ومقصفاء 
فكأن صفات الخمر لم تستحوذ على نفوسهم استحواذ الطبيعة» وهذه سمة مهمة في شعر 
الخمر عند الأندلسيين؛ فمن ناحية تكشف لنا عن أثر الطبيعة الأندلسية فى شعر الخمرء 
)01( اوت 0 
,3( 00 ابثلي به. 


24 ضاع المسك يَضُوع: تحرّك فانتشرت رائحته ك(تَضوٌع). العَْف: الرائحة» طيبة أو منتنة» وأكثر استعماله في 
الطيبة . طبّق السَّحابٌ الجوّ: : غَشَاهء وطبق الماء وجه الأرض: غطأة: 


(5) بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي: 44. 
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ومن ناحية أخرى توضح لنا كيف ضاق مجال النزعة الوصفية في شعر الخمر في مثل 
هذه المواقف بعد أن كان شاعر - كالأعشى مثلا - إذا وصف أحد مجالس الخمر عني 
عناية فائقة بوصفها واتأد في ذكر ملامحها(1». وهذه الظاهرة التقدونة 61 :فى شعر اللختمر 
بالأندلس هي كما أسلفنا ‏ أثر من آثار كلفهم بالطبيعة التي كان جمالها يهزهم ويحركهم 
إلى عقد مجالس الشراب في رحابهاء ومشاركتها في طربها وبهجتهاء وهذا ما استدعى 
وجود تلك الدعوات الشعرية التي كان يوجهها بعضهم إلى بعض لحضور مجلس أنس أو 
للإغراء بعقده. 

وقد بقي شعر الخمرة ة بالأندلس مزدهراً إل أن ضم المرابطون دول الأندلس إلى 
سلطتهم المركزية بالمغرب» فتقلص ثيار المجون؛ وقلٌ شعر الخمر نسبياً؛ نظراً إلى صرامة 
الحكم المرابطي وطبيعة الحكم الدينية؛ إذ قرٌّبت السلطة السياسية الفقهاء. وهذا ما أدى إلى 
عدم التهاون في مثل هذه الأمورء غير أننا لم نعدم بعض القصائد الخمرية التي تصور إقبال 
بعض الشعراء على اللهو والشّراب في ربوع الطبيعة الأندلسية الفاتنة» وكانت قصائدهم 
تلك مزيجاً بين وصف الطبيعة ووصف الخمر(. 

ولما تولى الموحدون مقاليد الحكم بعد قضائهم على المرابطين» أطلقوا العنان للحرية 
الفكرية والاجتماعية» فأدى ذلك إلى تبدل ملحوظ في طبيعة المجتمع الأندلسي» فعلا 
صوت تيار المجون الذي خفت إبان الحكم المرابطي» وجاهر كثير من الشعراء بمواقفهم 
المتحللة من كل رباط ديني» حتى إننا وجدنا بعض الشعراء الذي بالغوا في تطرفهم, وكأنهم 
لميعودوا يحسيوة حسايا الحاكم أو رقيب. لسفيع إلى هذه الأبيات للشاغر امد بق 
محمد بن طلحة ت (631ه/1233م)» الذي بلغ من المجون مبلغاً كبيراً وصل فيه إلى حد 
إعلان الالحاد والرّندقة©»: [الوافر] 


(1) إيليا حاويء فنْ الشعر الخمري: 44. 

(2) ليس المقصود من الجدّة أن الأندلسيين هم الذين ابتدعوا هذا الباب» ففي شعر الخمر عند المُحَُدَثين من الشعراء 
العباسيين أمثلة واضحة على المزج بين الخمر والطبيعة» ولكن ليس بالمقدار الموجود في الشعر الأندلسي. 

(3) محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحّدين بالأندلس: 202-201. 

(4) المقريء نفح الطيب: 310-309/3. 
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لو لو شياو اانا عات الأبنان بعلتس التجيرن 

اللتتيكدرون شه السو كذ عويب يبك كشي رمحجزا 

نفلك :اكت صبوانا تحن قر .. . الساافية داتسا نسرن 

بحي غلى المبوح الذهر تدعو والهفيست يقول ننا: أمينة) 

يناه الشمهاء النتداعتا الينةلفيك كعدونا كود 

إ ناذه الآبياف تضور طريا من الغرئدة» إنها لست عريد مكارت موري فيفك 
الخمرة بعقولهم فجعلتهم يقولون ما لا يعقلون» ولكنها زندقة خبثاء ماكرين» فهم لا 
يعربدون ولا يعبثون» إنما يطعنون الدين في صميم عقائده» فالشاغر يغلن صراحة زتدقته 
وإلحاده» واستخفافه بقيم الدين الإسلامي» بل إنه يعلن ‏ عن سبق إصرار ‏ تجاوزه حدود 
الله بإفطاره رمضانء وشربه الخمر فيه ويزيد الطين بلة حين يسخر من دين الإسلام سخرية 
مرّة» فيدعوه ب«دين الرعاع»» ويمعن في سخريته واستخفافه بشعائر هذا الدين فيستبدل 
ألفاظ السكارى والمخمورين (حيّ على الصّبوح) بألفاظ الأذان العذبة (حيّ على الصلاة» 
حيّ على الفلاح)» ولا ينسى الشاعر أن يصور ضيقه بشهر الصوم الذي يكون فيه وأصحابه 
المجّان أكفر ما يكونون. 

ومثل هذه العربدة ليست من ابتداع الشعراء الأندلسيين في هذا العصرء فقد وجدنا 
مثل هذا الاستهتار بالإسلام والاستخفاف بشعائره في المشرق قبل هذا الوقت بكثير 
غند مجسورغة من الشعراء» أمغالة الأفيشر الأسدي» (ت نحو 80ه/700م)» و من دلامة 
(ت161ه/778م)؛ إذ جاهر هؤلاء بزندقتهم» واستخفافهم بتعاليم الإسلام» فهذا الأقيشر 
يصور لنا نديمه وقد أخذت الخمرة بلبّه وبدينه جميعاء فتركته عاجزا عن الصلاة يجمع بين 
الفرضين ويصليهما قاعداء وقد ذهب السّكر بما كان يحفظه من قرآن يقيم به صلاته(2): 
(1) الصّبُوح: شرب الخمرة صباحاً. 
(2) الأصفهانيء الأغاني: 269-268/11. 
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[الرمل] 


وت لمايان كسريمم متايد . سجد كا سول فو نمه 
كذ متفم نك ات ست قتف لهْيُخالطصَفرَهامنةُكهةز(1) 
----52 بع نعي كما القيرّث الحنة تالحى الكا(ة 
تركالفجرّفَماقريًها لبو الكو موسي تدر 


ولئن كانت أببات الأقبشر تصور فعل الخمر بشاربهاء فإن شعراء آخرين في وقت مبكر 
من العصر العباسي قد ظهرت عندهم أشعار تصور ضعفاً في الإيمان» وانحرافاً في العقيدة» 
وضيقا بالشعائر الدينية؛ من هؤلاء الشاعر أبو دُلامة الذي يصور ننا فى الأبيات التالية بَرَمَه 
بشعائر الإسلام التي تحول بينه وبين الخمر ؟ فيقول(4): 
الح تعلبيا أن الخليفة لرّني بمسجده والقصر مالي وللقضر(ة) 
أصلي به الأولى ججسيعاً وعصرها فويلي منّ الأولسى ووّبلي من العصر 
أصليهما بالكره في غير مُسجدي فماليّ في الأولى ولا العَصر من أبجر 
ويرى بعض الباحثين «أن هذا التيار المتحلل من قيم الدين والمجتمع قويّ أيام ضعف 
الخلافة الموحدية» وتخلخل سيطرتهاء في بداية القرن السابع الهجريء أيام كانت البلاد 
الأندلسية على شفا حفرة السقوط)6©0». 
وفى مقابل توافر القصائد الخمرية الأندلسية فى هذا العهد, تعانى مدوّنتنا الشعرية من 
4 
2( 
3١‏ 
4 


الف4 
4 


هَرَّها: كرهها. 

السّمادير هنا: شيء يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السّكر. 

الحقّة من الابل: الدّاخلة فى السّنة الرابعة. 

الأصفهاني» الأغاني: 247/10. 

لوه ألزمه. 

محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحّدين بالأندلس: 212. 
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نقص في هذا الموضوع, فقد عز وجود القصائد الخمرية فيما جمعناه من شعر» ولا يعقل 
أن يكون الشعراء المغاربة قد تجنبوا النظم في هذا الموضوع؛ ولكن الأرجح أن يكون 
مصنفو الكتب المغاربة قد طرحوا شعر الخمرة» وسكتوا عن روايته وتدوينه في مصنفاتهم» 
بسبب تحرجهم من إثبات شعر المجون عامة» وقد سبّب هذا الأمر شحاً في المادة الشعرية 
الخمرية» فلم نعثر إلا على أربع عشرة قصيدة ومقطوعة» مجموع عدد أبياتها خمسة 
وتسعون بيعأء وه لشاغر وإتحد هو الأمير آبوالربيع سليمان الموحتدي» وستقعضر درايفنا 
لهذا الموضوع على هذا الشعر. 

إن أبرز ما نلاحظه على هذه الخمريات أن الطبيعة والخمر والغزل تجتمع في معظم 
الأحيان في إطار فني واحدء وكثيراً ما يصور أبو الربيع مجالس الخمرة في أحضان الطبيعة 
تحت الخمائل الوارفة» وعلى حافة الأنهار المترقرقة» وبين الأزهار والورود» ويطيل في 
وصف هذه المجالس» ويطنب في عرضهاء ويذهب وصف الطبيعة بمعظم أبيات القصيدة؛ 


1 بج تعرس صد | مسخاتي ادس 


له سيوم 52-2 دناسي 
وتَهِلْلَتْ فرحا أَسرَةرجهه 
يوم من ابام إلا أله 
ألقى الرّسيعٌ عليه مَل وَفْيه 
والطيرُئَصْفْرُ في الغُصون كأنّها 
ارش كتعرت تدم حرركها 


لمْيَدر فاربُهالسحربجفونه 


[الكامل] 
سَفَرَتْ نان رجههالذاثه 
وجني نت مامه كنتيات 
رفست جواعسيه وفنات ؤغانه00 
تحن يد بتمينيها تفحاتة(3) 
د 
رَفَأتَغَايَرٌُفيالجمالٍمِفائ 


أفدافتية بسر عته أم لحطظاته 


فالشّاعر هنا يصف مجلساً من مجالس الشرابء في أحد البساتين في فصل الربيع» بين 


210 ديوان أبي الربيع: 63 
,2( يكتى يرقه السواهى غرح انيم :واللطاق» 


(3) تضوّعت: انتشرت. 
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الخمر والخضرة والوجه الحسن» وكل شيء في هذا المجلس يوحي بالسرور والبهجة» 
فالطبيعة متهللة الأسارير مستبشرة» وكأنها تهش وتبش لاستقبال ضيوفهاء وقد نشرت في 
أرجائها أطيب الروائح» في حين تكمل العصافير جمال هذه اللوحة» فتغرد على الغصون 
ناشرة أعذب الألحان» وبعد أن يكمل رسم لوحته في خمسة أبيات يلتفت إلى وصف 
الخمرة والساقى» فيشير إليهما إشارة خاطفة فى بيتين» فيشبّه الساقى بالظبى الجميل ذي 
العيون الساحرة التي لها فعل الخمر أو أكثر. 

والمزج بين سحر نظرة الساقي وفعل الخمرء مبثوث بكثرة في قصائد أبي الربيع2)؛ 
وقد عهدنا هذا الأمر عند شعراء الخمرة الأوائل أمثال أبى نواس وغيره©). 

وكان أبو الربيع في نعته للخمرة يدور في فلك الشعراء القدماء» وكأنه وجد نفسه 
في ضيق شديد في هذا الموضوع؛ لأن القدماء كادوا يستفرغون أوصافهاء فقد تحدثوا 
عن لطافتها وقدمهاء ولونهاء وشعاعهاء وكؤوسهاء ومجالسهاء وندمائهاء وتأثيرها في 
الشاربين» لنستمع إلى هذه القصيدة الخمرية التي تبين مذهب أبي الربيع الخمري؛ يقول 
الشاعر(3): [المديد] 

يا خليليّائسرباوائقياني والفي الهم ببنتالدنان 

السزلاهحة 515 #لالعلالس. والكناتضا وردة #بالاضان 

حبب لكاي قو سيت وَانَشَن مساسيان وغعبة الثدان©»)» 

الببناسبفي لكدرلطليها . سبناد تن بندلسي شيز شباني 


انها رفسي فسهونا رسيا لمتعذانايا له خا تحاداه 


(1) انظر ديوان أبي الربيع: 82-65. 

(2) انظر مثلاً ديوان أبي نواس: 103-44-27... 

)3( ديوان أبي الربيع: 69-8. 

(4) كسرى وابن ساسان: من ملوك الفرس القدماء؛ وعبد المدان: ملك جاهلي يماني. 
)25 شج: حزين. 
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إن نشكافي ضَّنايّ مَلاها أو تَشكا في ضباها سّلاني(1) 

تب تش الجع بغي كر هائمابالغانياتالحسسان 

وكين لني يجيي د نا سيت ساس 

فاغتّبقها يا خَليلي ولا واتَلمُ تومة تين الرَّمان(2) 

ففى هذه الأبيات تحديد لعدد الندامى؛ فهما اثنان قريبان من الشاعر» وحديث عن 
الأثر النفسي للخمرة؛ فهو يراها سبيلاً لطرد الهموم؛ ثم يصف هذه الخمرة فيتعرض لآنيتها 
(بنت الدنان)» ولونها (فهي كالدرّة» وكالوردة)» وقدمهاء فهي قديمة معتقة تعود إلى عهد 
كسرىء» والخمرة كلما تعتقت زادت قيمتهاء ونجد الشاعر يُعرض عن قول اللائمين الذين 
يعذلونه على شربهاء ثم يبدع الشاعر في تصوير التوحد بينه وبين خمرته؛ فقد جمعتهما 
الأحزان والهموم» وكلاهما عارف بضنى صاحبه؛ ولا يغفل الشاعر تحديد وقت الشراب؛ 
فهو يفضل شربها مساء (فاغتبقها)» ونجد في البيت الأخير هذه الدعوة لصاحبه على حتثٌ 
الخمرة واقتناص اللذة» وهو فى دعوته هذه كان يخشى انقضاء الزمن ولما ينل من الحياة 
وطره»ء فكثر لذلك ترديده لمثل هذا المعنى؛ كقوله(3): [الكامل] 

فاغلَعْبِأنَالعْمْرَخًطفةبارق وانعَمْ بعيشك لا عَدِمْتُكَ . واطرّب 


ومثل هذه الدعوات إلى اغتنام اللذات قبل تصرم العمر وانقضائه ترددت كثيراً عند 
شعراء الخمرة القدماء؛ كقول يزيد بن معاوية40»: [الطويل] 


أقول لمحب ضمت الكاش حملي وداعي صسبابات الهوىيّترنم 


(1) يقول محققو الديوان: إِنَّ أبا الريبع في قوله ينظر إلى قول الإشبيلي: [الرمل] 
ولة شك م ا ولقذأف ْكوفَمَائفهمُني 
غيرّأليبِالجَوَىنحرفها وهيّأيض اًبالجوى تَعْرفُني 
(2) العَبُوق: شراب العَشىّ. 
2030 ديوان أبي الربيع: 102. 
(4) السّريٌ الرّفاء» المحبّ والمحبوب: 201/4. 
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يلوا مين هون لحيو ولياة فك وان طال المدى يَتصرم 

ومما يدل على ولوع أبي الربيع بالخمرة استعماله لكثير من أسمائهاء فقد تردد في 
قصائده عشرة من أسمائها؛ وهي: الخمر(1» والرّاح2» والمّشمولة(2» والسّلسبيل©) 
والسّلسال50» والمُدام»» والقؤقف7» والعاتق©» والجرّيال©»؛ والصّهباء(10). ومعروف 
أن هذه الأسماء تدل على أنواع وصفات بعينها للخمرة(211»: وهذا ما يدلنا على مدى إلمام 


الشاعر بأنواع الخمرة وصفاتها. 
وتغنى الشاعر بقدم الخمرة؛ فهي معصورة من عهد حام تارة» وتذكره بعهد كسرى 
ثارة أخرى(13): [المديد] 


جنر ةل كافيوغ يد سرف وابنّ سسابسانٌ وعبدالمُدان 
ولطالما تغنى الشعراء الخمريون بقدم الخمرة؛ فخمرة أبى نواس أيضا من عهد 

كسرى(013: [الطويل] 
لوقيس بد كير قبيية "عند 3ت فى سيا عاذ 

(1) ديوان أبي الربيع: 108. 

(2) المصدر نفسه: 107. 

)23 المصدر نفسه: 70. 

(4) المصدر نفسه: 75. 

(5) المصدر نفسه: 75. 

(6) المصدر نفسه: 86. 

(7) المصدر نفسه: 107. 

(8) المصدر نفسه: 107. 

(9) المصدر نفسه: 108. 

(10) المصدر نفسه: 108. 

(11) انظر في معاني هذه الأسماء وغيرها في كتاب الرقيق القيرواني» المختار من قطب السرور (اختيار علي نور الدين 
المسعودي): 38-28. 

(13) ديوان أبي نواس: 104. 
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وهي عتيقة مختومة» لم تمسها يد» ولم يفض ختمها إلا من أجل هؤلاء الندامى الكرام؛ 
وهي سوداء في دَنهاء فإذا ما صبّت تغير لونها إلى الأصفر المشرق كالصّبح07: [السريع] 
و تكموهافزقفاهائقاً مختومةما فض ع نهاختم 
مُبِحمنَال_رّاحولكئها منةنلهافي م ترَعمنظلام 
فَدَأَفَسَمَتْيومَجرىقارها لا اقتَضّهالاً تدامى كراء(2) 
ل 0 


00 


7 57 506 الساقي والتغزل بى 2200 أم فتاة, 000 


ل لل ا ا 


مدب نسدد الطشور دعا ابو سه 
لين شان تير مها ملس اانن تسمه عقي 
اناك ارسباتيكا لنضيرة التبيتك امستوانويا يك 
نح تمتقيلارة مت ش كرتن إذا انميت حير بعشر 
فالشّاعر يشبه الساقي بالظبي الفاتن» ويمزج بين وصف الخمرة ومحاسنه؛ ويلح على 

عذال العين اللدق أيما قدا الجمرة: 

(1) ديوان أبي الربيع: 107 وانظر ص 57. 

(2) اقتضٌ كافتصٌ وزناً ومعنى. 

(3) ديوان أبي الربيع: 108. 


(4) المصدر نفسه: 70. 
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ويلتفت في قصيدة أخرى إلى مفاتن الساقي الحسية فيشبهه بالظبي الساحر النظرة» 
ويشبه قذه با لغصن» ووجهه بالبدر, ويعرض لنحول خصره وثقل أردافه التي شبهها 
بالكثيب(0). 

وقد يختصر الشاعر في و صف الساقي ١‏ لحشّيء ويلمٌ بطرف من محاسنه النة لنفسية؛ 
كقوله(2): [الكامل] 

من كف في لعسس فُهِيٌ ريقَهُ صافي لديم موردب ومُهدب(3) 

ولا نعدم في خمريات أبي الربيع بعض التماجن في أثناء حديثه عن السقاة؛ إذ نجد له 
بعض الوقفات المجونية والمغامرات التي تنم على شذوذه في بعض أوقات سكره. حين 
تنام العاطفة ويغيب العقل» ليصرخ الجسد وتستيقظ الغريزة» فنجده يداعب الساقي ويقبّل 
فاه» فيعرض الساقى عنه» ولكنه يتمادى أكثر ويستمر فى مراودته محللا الفاحشة» وداعيا 
إلى اقتناص اللذة؛ فإن في العمر متسعاً للزهد وللتكفير عما سلف»:2 [السريع] 

بساهساريا النشسي تسارنا ا ييه باسني (المنستك 
جادً به د وق تححيية. فنا سخ تسهة السب التفعيك 
قانشب اللاي هبر ةين لذ 8 نيد ]إن عفية هيز اللثيك 

كما نجده في بعض أشعاره يحلل شرب الخمر ومعاقرة الصّهباء0»: [السريع] 

ا 2 م وا مكتق على خب كؤويى القداء 
وله تسرف إل الى لسكسوة ١‏ تمحر فنافى فعل ذافن برام 


(1) انظر ديوان أبي الربيع: 82. 

(2) المصدر نفسه: 102. 

[08 الع مواة معطمو قن اللعين. 
4( ديوان أبي الربيع: 57. 

(5) ديوانه: 57. 
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وربما حلل الشراب حتى في يوم الجمعة؛ ذلك اليوم الفضيل؛ فها هو يدعو أبا الحسن 
ابن عمر بن عبد المؤمن إلى جلسة شراب(): [مجزوء الرجز] 
المستصيوة تجو التجحم هه يسوم سورور ود هه 
وفتفلسامئفترق فهل ترى أن تَجُمَعَهُ 
فأجابه أبو الحسن(©): [مجزوء الرجز] 
السكسيوم تنس المعسمكة. :ور تساقسسة رفكسة 
والسنتسيبر التيمايافية لسن ليري أ نافذة 
وتسغطيع القول: إن خمريات ابي الزبيع تمثل عيانه في طون الضباب افضل تظيل» قد 
كان شابا يوثر اللهو والغزل والشراب» ويجمع إليه عصبة من الظرفاء والأدباء©»؛ فيعقدون 
فى رحاب الطبيعة مجالس اللهو والطربء غير عابئين بشىء» مقتنعين بأن فى العمر بقية 
للزهد والتدسّك كما رأينا عند أبي الربيع وهذا يعلل- في رأينا - ضياع ولاية بجاية منه؛ إذ 
استغرق في اللهو القصف وأهمل أمر الولاية» فاغتنم الميورقي (علي بن إسحاق) الفرصة 
واستخلص منه بجاية. 


ارت 


إل الصف سن أقدم موشرعات الشعر العرية واكدرها حطا بن عداية الشعر الوالغريه فى 
مختلف العصورء لذلك قال ابن رشيق: «الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصفء ولا سبيل 
إلى حصره واستقصائه)4. 

عرف الجاهليون شعر الطبيعة حسبما أوحت به بيئتهم؛ «وقد تهيأ للشاعر الجاهلي من 


(1) ديوانه: 137. 
(2) ديوانه: 137. 

(3) ابن سعيدء الغصون اليانعة: 131. 
(4) ابن رشيق» العمدة: 294/2. 
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هذا الفن حظ وافرء فأخذ يتأمل الطبيعة ويبثها آلامه ويفتن بهاء ويصورها تارة ببصره وأخرى 
بقلبه» ويقف على أطلال الديار فتثير شجونه؛ وتملك عليه الناقة والبعير والفرس فؤّاده, 
وتستهويه الصحراء بحيواناتها ورمالها وآلها وواحاتها ونجومها وبرقها ومطرها..)(0. 

وأظل الشاص الأموي مصيدودا إل الطكية توصفع الصبدرادوما فبهامو نباف حيرات 
وما كان يقع على رمالها من طراد لحمار الوحش أو الثور الوحشي» وظل الوصف كذلك 
يتغلغل في أثناء كل موضوع من موضوعات الشعرء سواء أكان مددحاً أم غرلا آم فخراً. 

وععدها للف العلاقه إن السسيى ثالك الآمة الااتاضي سمط رى اللعطارة قور تدر 
الطبيعة» وعبّر عن بعض مظاهر الحياة الجديدة» غير أنه لم يستقل عن بقية الأغراض الأخرى 
بل ظل مرتبطاً بهاء وجاءت أوصافهم غاية في الفن؛ لأنهم «طرقوا الموضوعات في عمق 
وشمولء ورسموا الحياة في كثير من الإبداع والدقة)©. 

أما في الأندلس فقد أظهر الشعراء في فن الوصف عبقرية نادرة» ولا سيما عندما تعرضوا 
إلى وصف الطبيعة» وجمال العمران» ومجالس الأنس والطرب» ومع أن شعر الطبيعة بقي 
08ظظ ببقية الأغراض الشعرية» فإن الأندلسيين استطاعوا أن يتغنوا به ويمنحوه بعض 
الاستقلال» فتهيأ لهم بذلك أن يصوروا الطبيعة بما فيها من مواطن الجمال والفتنة» وأن 
يقفوا عند كل جزء من أجزائهاء فوصفوا الرياض والأزهار والمنتزهات والفوارات والأنهار 
وغيرها من مناظر الطبيعة» ولم يتركوا منظراً منها إلا وصفوه وتغنوا به في أشعاره.(6. 

ولئن كان وصف الطبيعة من أبرز أغراض الشعر الأندلسي» فإن الشعراء المغاربة في 
عصر الموحدين لم يُقصّروا في وصف مظاهر طبيعتهم الخلابة» فصوروا الرياض والحدائق 
والمنتزهات»ء وما فيها من أزهار وورود ومياه ودواليب... إلى غير ذلك مما كانت تقع 
عليهم عيوتهم: 

وقد حظيت الرياض والحدائق باهتمام الشعراء المغاربة فأكثروا من وصفهاء وخصوصاً 
(1) جودت الركابي» في الأدب الأندلسي: 125. 


(2) سامي الدهان؛ الوصف: 7. 
(3) انظر فوزي سعد عيسىء الشعر الأندلسي في عصر الموحٌدين: 176. 
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في فصل الربيع» ولم يقصروا رؤيتهم على جزء من أجزائهاء وإنما كانوا يلمّون بكل أطرافهاء 
ويجمعون بينها في تأليف بديع بأسلوب خلاب يصور روعة هذه الطبيعة وجمالها. 
ومن الشعراء الذين فتنوا بالطبيعة وصوروها في أشعارهم: أبو الربيع الموحدي الذي 
كثرت عنده قصائد وصف الطبيعة ورسم مناظرها؛ كقوله يصف روضة في فصل الربيع وقد 
ازينت الأشجار بألوان مبهجة من الزهور والخضرة؛» ولبست الأرض حلة بديعة من الععشب 
الأخضر والنرجس والأقاح» فانتشرت في الروض الروائح العطرة فملأت الأنوف<17): 
[البسيط] 


حَميّ الرَبِيعَ بماوَ ف 3 أزاهرهُ 
بحت فوق م الرُوضى من حل 
من ترجس ساحر الألحاظ ذي غَنَج 


هذا يّضاحك وَقَعٌ الطل عن شنب 


ونظمَّت من أكاليل على الشجر 
ولمتشنة وا كران مدن الس قصر 


وذا بلاحط عطفٌ الثهر عن حوردة) 


بماتض تَضوَّعَ رَوضس الرّهرغبٌ حَيًا تأكند السك نسي عك البقم 

لا يَحسَبُ النّاسُ أنَّ الرُوض فاح لَهُمْ طوعاًولكنةيئْبي علىالمط 

لقد وصف الشاعر في أبياته روضة في فصل الربيع» وألمٌ بكل جزئياتها: ورودهاء 
وأزهارهاء ونداهاء ونهرهاء وروائحها العطرة» ولجأ إلى التجسيم فربط بين النربجس 
حوراء؛ وقد لجأ الشاعر إلى تصوير الروضة تصويرا خارجياء واكتفى بنقل المحسوس منه 
من دون الإشارة إلى موقف الشاعر منه. 

ويعبّر ابن الفكون عن تعلقه ببلده بجاية من خلال وصفه لطبيعتها الجميلة» ويرسم لنا 
صورة رائعة لها؛ فهي تفضل الشام والعراق» ويعزٌ وجود مثلهاء كيف لا؟ وقد جمعت جمال 


(1) ديوان أبي الربيع: 71. 
(2) أشر الأسنان: التحزيز فيها. 
(3) الطل: النّدىء والشَّنَب: جمال التّخر وصفاء الأسنان. 
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توافر لهذا البلد كل ما يتمناه المرء من رغد العيش وجمال الطبيعة الخلابة» فهى باختصار 


جنة الله على أرضه؛ يقول ابن الفُكون(1): 


دَع العراق وبتغدادَ وشَامَهُما 
بَرُوبَحرُوم وج للغيونبه 
حيتُ الهُوى والهُواءُ الطُلْقُ مُجتَمعٌ 
والتَّهِرُ كالصَلَ والجَنَاتُ مُشرفة 
إن تمطي انث فالانها: يالغ 
وااطاليا وضقها إن كفت ذا صقف 


[البسيط] 
فالتاصرية مانن معلها لازم 
ممسارح بان عنها الهم والنُكد(ة) 
خيث الغنى والمدى والعيفةالرغد 
والنّهرٌ والبّحرٌ كالمرآة وَهْوَّ يدا 
حي الدَارٍللفكر للآنمارِتَتقدُ 
أو تَعظر البَحرّ فالأم واج نَطردُ 
قث الخيلد ها الأمكل والولد 


أرأيت كيف يفتن الشاعر ببلده كل هذا الفتون» ويرى فيها جنة الخلد؟ إن الشاعر يعبّر 
لنا عن مدى ارتباطه ببلده» وإعجابه بطبيعتها التي تحوي الماء والخضرة ورغد العيش» 
وأبيات الشاعر تذكرنا بأبيات ابن خفاجة ت (533ه/1138م) التي يتغنّى فيها بجمال 
الأندلسر 60): [البسيط] 


نا هسل الح سكي 1 عه جنا ويا والنتهيا! والسكنا1 

0 للش 200565 اك 40 8 2 لظ 2 

وربما التفت الشعراء الموحدون إلى وصف شجرة بعينها؛ كقول أبي الربيع يصف 
شجرة تفاح وقد أثار النسيم الزهر والورق من حولهاء فغدت كملك يلقي نقودا على 


(1) الغبرينى» عنوان الدراية: 280. 

2( التاضرية# عن يجعاياء وقد اتسيف إلى بانيها الناصر بن علناس. 
(3) بان: بعد. 

42( الصَّلّ: الحَيّة. 

(5) ديوانه: 301. 
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السائلين الذين أحاطوا به(1): [البسيط] 
انظرْإلىةوحةالثفاحمالبها ريح الصّبا فأثارٌ الزّهرٌ والوَرقا(2) 
والتقةين خرلهاتتدرارافيية كالهاامثةقانانةفينا 
كأتهاملكطافالعُف ةبه ليسسألوهُفألقى بِينَهُمْرَرق3) 
إن الشاعرق أبياثة وصف عد الشجرة رصنا خارجياء وكا همه للك الضورة دون 

أي شيء آخرء فأكثر من التشبيه في أبياته» فشبّه النبت المحيط بالشجرة بالنجوم» وشبه 

الشجرة بين الأزهار بالملك الذي يلقي الدراهم على سائليه. 
وثمة ظاهرة تحسن الإشارة إليها في وصف الطبيعة عند أبي الربيع» هي نقل صورة 

الحرب بأدواتها وجندها إلى وصف الطبيعة» وهذا عائد إلى كثرة الحروب التي كانت 

تعيشها الدولة الموحدية مع الإسبان وغيرهمء فأدت إلى تسرب مصطلحات الحرب إلى 

شعر الوصف. لنستمع إلى هذه الأبيات لأبي الربيع الموخدي4: [البسيط] 
بَيِنَالرّياض وبين الجوٌمُعَِرَّكٌ بض منّ البّرق أو سُمْرٌ من السَمُرة) 
إِنْ أَوْقَرَتْ قَوسَّها كف السّماء رَمَثْ نَبْلاً منَ المُزن في درع من العدْرِا) 
فعحٌ الشقائق جَرْحاها ومَغْنَمُها وَشْيّ الرّبيع؛ وقثلاهامنَ الشجّر 
فاعجَبْ لخحرب سجال لمْتفرُ ضرراً نَفعٌالمُحارب فيهاغايةالظفر 


من أجل هذاإذاهبَّتْ طلائعُها تدرَّعٌ التّهرُ واهُعَرَّتْ قنا الشْجّر() 


(1) ديوان أبي الربيع: 134. 

(2) الدّوّحة: الشجرة. 

(3) العُمَاة: جعاف؛ وهو السائل والمحتاج. والوَرِقٌ: الدّراهم. 
(4) ديوان أبي الربيع: 270 وانظر ص: 140. 

05" لقتو ع الشترة ون عجر الطلس 

(6) المُزن: الأمطار. 

722( تدرزع: لبس درعه. 
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لقد أكثر الشّاعر في مقطوعته من استعارات ألفاظ الحرب وصورها في وصف الرياض» 
وغصت أبياته بها مثل قوله: «معترك» البيض» السمر» أوثرت فرسيك رمف ات درع» 
جراح» مغنم» قتلى» حرب المحارب» تدرع, اهتزاز القنا...»» وصوره ة المعركة القائمة 
بين الروض والجو المبرق» وتشبيه قطرات الماء المنهمر بالنبال: صورة فيها الكثير من 
الطرافة. 


عا اسيك إل ل وس وا ا 
رائحته العطرة التى تحيى العباد12): [المجدت] " 
سساء الم مسي ومتعتلاق. . وعمس ال ته 
اللبسيت متها سين ل الك سسا ا 
وجودهاء شرع ع يه لس ان مر 
شاطئ البحر» وكثرة الأنهار وا لينابيع التي منحت هذه الطبيعة الخير والنعم. 
بلده» فيلتفت في وصفه إلى عذوبة مائها وبرودته ولا سيما وقت الهاجرة» وينعت حصاها 
فيشبهة بالدرٌ ثارةء وبابتسامة النغون العذيةاثارة أخرئ» ولا يسى تصويز الشجر الكنيف 


(1) ابن سعيدء الغصون اليانعة: 48. 
(2) العدف: الرائحة. 
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الملتف حولها2!): [الوافر] 
على غين السسبلاة المي غسذة مارهنا العذت اليه 
تمحازة كبا رجحو باه ومجانها كمة فتن الفيززه 
احير هنا تكبو الساافيياء . «السدم حعية تشج شن اليحية 
وما أدري أجحري فوق ذُرٌ أم العسسمّث بمُنبّعها الشغورٌ 
ووصف الشعراء في هذا العصر الأنهار» ولم يخرجوا في تصويرهم لها عن الصور 
المألوفة» من تشبيهها بالسيوف المجردة الصقيلة تارة» وبالمراة تارة أخرى. يقول أبو 
الحسى نين الفطان 0+ [الكامل] 


اتحمن التسي وا ء شعة زعيية . غير تسمرلا يكير متان 


وإذًا تنفش فيه بال قدرفةة:. وطقنا عدليع خباتة 65# 
مسحي يميق مسار اسشازة ٠‏ ل عالمندف وتنتي الافيسال 


ضور الشاض قن أبياقة النهر تضويرا شارياء يشي نافد فى طلي التقابنة 
والاستعارات وحشدها في مقطوعته؛ وهذا ما أضفى عليها قدراً غير يسير من التصنع. 


وربما شبهوا النهر في صفاء مائه واستوائه بالمرآة الصقيلة التي تعكس النجوم على 
صفحته؛ وهذا ما يجعل المنظر يُشكل على الرائي فلا يعرف الأرض من السماء؛ يقول ابن 


(1) التجاني» رحلة التجاني: 117. 

(2) التمير: الرّاكي. 

(3) تأوّد أيكها: انحنت غصون أشجارها. الصَّبا والشّمُل: ريحان؛ الأولى تهبٌ من مشرق الشمسء والثانية تهبٌ من 
ناحية القطب الشمالى. ْ 

(4) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 170/8. 

(5) الفرند: ما يلمح في صفحة السيف من أثر تموّج الضُوء. الحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء والخمر. 
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الفقكون(1): [الوافر] 
فنبوىلتشتهاتاتراك ‏ عنس قشنت ممثاثت إتيره 
تمعاه تعوكنفيحتى. . جوةانى تعره شيث السريزة 
ومتكدم تمتر للزاوسينا: مِنَالملك الأنبرإلى التجوم 
ويظهر أن المواطنين المغاربة اعتادوا القيام بنزهات ليلية على ضفاف الأنهار» فكانوا 

يصنعون قواعد خشبية ويثبتون عليها مصابيح» ثم يضعونها على سطح الماءء فتنير المكان 

واتضقل عليه مالا أخاداء وقد صوون لنا ارو عياوة الكناس هذا البمطر» والحعد بالشية 

احتفالاً كبيراً فقال4): | البعيط] 
انظر إلى الهر يَخكي الأفقّ إذ قُدَقَتْ فيه مَصابيحُ ذادث عله أخلاكا 
فالشاعر يجهد نفسه في طلب الصورء ويحشد فى بيتيه التشابيه العديدة: فالنهر كالأفق؛ 

والسرج كالشُهبء وقواعدها كالأفلاك؛ فالتصنع باد والتكلف ظاهر فيهما. 
ومما يتصل بوصف المياه والأنهار: وصف الدواليب والنواعير التي اتتشرت في 

الأندلس والمغرب بانتشار البساتين» وكانت تستعمل فى إيصال الماء إليهاء ويرى بعض 

الباحثين أن الاهتمام بوصف الدواليب ظاهرة برزت في عهد الموحدين؛ وأول من فتح 
باب القول فيها هو الشاعر الرّصافي البَلدسي (ت572ه/1176م)» ويرى أن أبياته السينية 
كاف حادس لكت عدة أتوا يحدهة تاثرو اوها وانعار | ضورها وتشبيياتهااة غير أن 
هذا الرأي تعوزه الدقة» فقد عرف الأندلسيون وصف النواعير والدواليب قبل ذلك بأكثر 
من قرن ونصفء إذ حفظ لنا كتاب (التشبيهات من أشعار أهل الأندلس) لابن الكتاني ات 

ك4 الغبريني» عنوان الدراية: 3» وقيّد القافية فيها. 

09 وردت في عنوان الدراية (كالسجلجل) وهو تحريف, والسّجنجل: المراة. 

(3) يريد بالرّجوم: ما ترجم به الشياطين من الشهب. 


(4) ابن القاضيء جذوة الاقتباس: 285. 
(5) محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموححدين بالأندلس: 143. 
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0 ه/ 1029م) عدداً من المقطوعات في هذا الموضوع؛ منها قول الشاعر محمد بن 
الحسين الطاري(1): [الكامل] 
لخسنهاخحنْ الفرةالثائق وبكى الكفيث المْسْتَهِامْ الو امق(2) 
فالشاعر محمد بن الحسين الطاري أسبق في تناول هذا الموضوع من الرصافي» وقد 
مال في مقطوعته إلى تشخيص هذا العنصر من الطبيعة» ومنحه صفات الأحياء وإحساساتهم» 
فهذه الناعورة تحنّ» وتئنٌ» وتبكيء أما الزهر فيبتسم لبكائها. ونحن نميل إلى أن هذا الشاعر 
وأضرابه كانوا من أوائل من وصفوا الناعورة» وجاء مَنْ بعدهم وأفاد من تصويرهم لها. 
ويعرض ابن دادوش لوصف الناعورة فيلح على الصفات التي أثلها محمد بن الحسين 
الطاري وأضرابه» فيصف بكاءها وأنينهاء ودموعهاء فيثير أنينها في نفسه مشاعر الحزن لأنها 
ذكرته بأنينه يوم فرّق النوى بينه وبين إلفه» ويستعير لها مشاعر إنسانية» فإذا هي تحس فتئن» 
وتبكي» ولكنّ بكاءها يبعث الحياة والبهجة فيما حولها من الرياض؛ يقول ابن دادوش(: 
وباكيةلمْت رع للتوى ولا عرفث فرت الهُوى 
فا امشلك تمكيا في المع قد اسقن كمسل لشحيب أرن 
وتتضح عناية الشاعر بالاستعارة في هذا الوصف؛ فقد استعار لها الحنين والأنين 
والدموع والبكاء, أما عناية الشاعر بالبديع فتظهر في الجناس الناقص بين: النوى والهوى» 
والطباق بين: أينع وذوى. 


(1) ابن الكتاني» التشبيهات: 80-79. 
(2) التائق: المشتاق. الوامق: المُحبٌ. 
(3) الرّعيني» برنامج شيوخه: 205. 
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والحمامات, والنوافير» والمصابيح» والثريّات... وغيرها. 
وتعد قصائد وصف القصور التي وصلت إلينا قليلة؛ من ذلك قول ابن الفكون يصف 

قصر الربيع» وهو من القصور التي بناها الموحدون في بجاية(!): [الطويل] 
لمات لها سناعة التسوراعها ‏ يكا عمال تيع انطو نزتق 
دعاك صو يت ررود واساري: رررمي تي ادتبم بر الر كوي 
وفادي مغاني الححسسين في نغماته يطارخحههَدرٌالحمَامالمُطوّق 
فيا تسن اك الفعير لوال احلة . وباشية نا تفرةلةتة 
والشاعر هنا لا يتعرض إلى وصف بناء القصر وفنون عمرانه» بل يكتفي بذكر ساحة 


القصرء ويبدو أن بهاء المنظر وروعته قد سلب لبه فشغله عن القصرء فانصرف إلى وصف ما 
رأته عيناه من الحدائق والجنان المحيطة به» لقد تالفت الظلال الوارفة والجداول المترقرقة» 


والرياض المزهرة بشتى أنواع الورود والرياحين» لتشكل لوحة بديعة ملأى بالألوان 
المتناسقة» والأنغام المتالفة» والروائح العطرة. 

إلى ذلك وصف الشعراء القباب التي أكثر الخلفاء والأمراء الموحدون من بنائها؛ 
لنستمع إلى قول الأمير أبي الربيع الموحدي في قبة أخيه أبي حفص20: [الطويل] 

أيا فب العَلَياء َل بِكِالسَعْدٌ ول بك التُوفيقَ واليّمْنُ والمجد» 

وفرَّثْبماتهورةهفيك مميوننا وأنجبرّ في لفيا أبي حفص الوّعهُ 


وخالنة فبك السسرو تختها اذا سااني ولحة فقا بير وقد 


)21 الغبريني» عنوان الدراية: 282-281. 
(2) ظل وريف: أي منّسع ممتد. 
8 البثوة البركة 
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ولا زالت الأقدارٌ تَحدُمُ أمرَهُ على وُفقهوالدهِرٌفيملكاعَبدٌ 
لقد أهمل الشاعر نعت شكل القبة وشكلهاء واكتفى بعرض مجموعة من أمنياته لأخيه 
بالسعادة والتوفيق» والشّرور بحلوله فيها. 
وكان لوصف الحمّامات حظ من أشعار المغاربة فى هذا العصرء ويبدو أن شعراء 
الأندلس قد أكثروا من الأشعار التى قيلت فى الحمّامات» لدرجة جعلت بعض الأدباء 
محمد الحضرمي الذي سماه: (تأنيس أرباب الاستحمام بما قيل من الأشعار في الحمّام). 
في قصيدته بعض العادات الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقتء» فقد اعتاد الناس 
أن يدخلوا الحمّام» ويجلسوا في قسم خارجي.ء فيتناولون الأطعمة اللذيذة» ويمضون وقتا 
في اللهو والمرحء ثم يدخلون إلى قسم داخلي ضيّق مظلم كأنه القبر» يحوي جرنين للماء: 
أحدهما للماء البارد» والآخر للماء الساخن» وقد انتشرت فتحات الإنارة الزجحاجية فى 
جوانبه. فقال00): [السريع] 
لوتدخاالبيتَ حتىأتى بأربعفيصمٌْ ور ال در 
فقّلت:هاتالباقلاءالعي بدَث لنا في خلل خُضْر©» 
رَربحدضْععلىلولو صاغهما مُنسّكبٌ القطر(ة» 
فتصيتت الست الي د أقطيها الاتسراز بالشكر 
(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 337-336/8. 
(2) أراد أقراص الخبز شبّهها في استدارتها بالبدر» والبيت مختل الوزن. 
(3) أراد بابن التحل: العسل» وعجز البيت مختل الوزن» ولو قال: (كعنبر قد شيب) لاستقام. 
(4) الباقلاء: الفول» وأراد الأخضر منه. 


(5) الرّبرجحد: حجر كريم ذو ألوان كثيرة أشهرها الأصفر والأخضرء وأراد هنا قشور الفول الخضراء» وأراد باللولك: 
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كد ان جنا في انا 
وحيدَض فنا 1 ليما أدمبالتة 
لان تقد سسا 


حبّىأراححَتنامنَالطلرٌ 
والتسكيرة اسسرتب الجر 
قسّْمبينَال برد وال خر10) 


لمعيال سا انس 


عفدو لمارا قداةافاتا ا اك كه ال 25 
ففي هذه الأبيات تحديد لوقت دخول الحمام وهو الصباح الباكر» وتعداد لبعض 
الأطعمة التى كان الناس يتناولونها في الحمّام» ووصف لداخله؛ وانقسامه إلى قسمين: 
خازس بارت وذاغل ناش وتعد وضقا لأواق الماء البارى والساخريه ولا يقسي أن 
يصف لنا فتحات الانارة فيه. 
أما عبد الرحمن بن عبد الواحد فيغفل عن وصف الحمام وأوانيه» ويربط بين مشاعره 
وبين نار الحمّام ومائه ربطا غريباء فهو يرى أن الحمّام يشبهه في أمرين: الماء والنار» فماء 
الحمّام يشبه دموع الشاعر» في حين أن ناره تشبه زفراته المتصاعدة الحرّى©: [الوافر] 
أبساعمام فل لك سن صلرعغي يي أن لحك انيم التو 
وميهات المُعَنى والشَّرِيحُ30) 
لقد مزج الشاعر بين حديثه عن الحمام وعواطفه وأحاسيسه؛ فكان المعنى الذي جاء به 
غريباً يظهر فيه تكلف الشاعر وتصنعه في الإتيان به. 


فقو افبتبيتمىتساء وتكارا 


وفضلا عن هذه الموضوعات وجدنا موضوعات وصفية أخرى من وحي البيئة؛ 
كوصف المصباح والفسقيّة: أمّا المصباح فقد وصفوا ذبالته وشبهوها بالنوّارة المتفتّحة» 
شرع عن 


(2) ابن الأبّارء الحلّة السّيراء: 281/2. 
(3) المُعَنّى: الأسير. 
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شرل اب خيدوولا: [المتقارب] 
نحللا مفسبايها تاكتسبى الس ل 


ووصف أبو الربيع فسقية فخلع عليها مشاعره» وشبهها والماء ينساب من جوانبها 
بمقلته والدمع ينهمر منها يوم وداع حبيبته(2): [البسيط] 
الن القونا وق بدانة خوالقها . بانياء تبلاخقيقا تيك نكيقن 
كأنهائ لمي يومٌَالرّداعوقذ لاحَ الرقيبٌ فلا تجري ولا تقفٌ 
حلوق ماضغيها؛ فيقول(3): [الوافر] 
ركد تمعد نينا" ونا كبا فر رده 
ول تائم وام ها خيسياء وليسس تعيب صنعَتهالرئيسا 
اواتجسراميو مجيعيّة لحنيا تبره اللنُظى حرا نفيسا(5) 
ومسب سا نيناة لشتسات تكاة تحيد لانو تى التقفوسينا 


010 ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 5. 

(2) ديوان أبي الربيع: 134. 

,3( ار ا 

5١‏ الججين: القضّة والير: الذهب» مول عر لزن عسي الى بي لكي بلالا 
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تَعَردٌحدودُمْنُ البيضصٌ مرا 
ملوخٌعلىا هع لددورا 
بان تسوتنيه تلقن 
متز عنما لاطتهاو تن 


لوا ئطساة دمي شتير 


كوخنة من 1 الخندريسا(1) 
للقي ار اليه 
وجسرة لا ترف فيهاعييونا 
شواهرّها فرق لهالبُوسنا 
اميا كنبا شاو الكتروسنا 


تصرى اين يوسم ايساق لتر والشبلها110 اسفن يبنا 
وتسسمعٌ في حلوقالقوممنها 
كانت تلك أهم موضوعات الوصف التي تناولها الشعراء المغاربة في عصر الموحدين؛ 
وقد لاحظنا اتساع هذه الموضوعات وتنوعها؛ فقد وصف الشعراء الرياضء والأشجارء 
والورود» والمياه» والنواعير» وشخصوا عناصر الطبيعة وخلعوا عليها صفات الأحياء في 
كثير من الأحيان» وتطرقوا إلى وصف المظاهر العمرانية كالقصورء والقباب» والحمّامات» 
والمصابيح» وبعض أنواع الحلوى؛ وقد استمدوا صورهم من بيئتهم وأكثروا من استعمال 
التشبيه والاستعارة في تشكيل صورهم. 


إذا اندرجَثٌ بها أبدا حسيس(3) 


5 الهجاء: 

الهجاء فَنَّ قديم من فنون الشّعر العربيٌ تعود بداياته إلى العصر الجاهليٌ» وكانت القيم 
التي عيّر الشعراء فيها مهجوّيهم هي نقيض القيم التي أثنوا فيها على ممدوحيهم, فإذا مدح 
الشعراء بالشجاعة» والكرم, والمروءة» وحماية الجارء والوفاء... هجوا بتجريد مهجويهم 
من هذه الفضائل. 


(1) العْلْ: الشّرب الثانيء الخندريس: الخمر القديمة. 
)22( الطواجن: ج طاجن: صحفة من صحاف الطعام مستديرة عالية الجوانب. 
 )3(‏ الحسيس؛ الضّوت الخفن. 
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وقد ازدهر شعر الهجاء في العصر الموحدي؛ وخصوصاً في الأندلس؛ إذ وجد فيها 
فيد كيهو الشتدراد ولعو انبالمجناة وعر قو ينذا أمقال على وى نخوكوة: الف كانمةا يام كتير 
في الهجاءء حتى قال فيه المرّاكشي: «ولا أعلم في جميع بلاد المغرب بلدا إلا وأهاجي هذا 
الرجل تحفظ وتدرّس)(21» وهذا الخبر على ما ينطوي عليه من مبالغة يدلنا على مدى انتشار 
الهجاء في ذلك العصرء ومن يطالع كتاب زاد المسافر يقف على قصائد ومقطوعات كثيرة 
في الهجاءء يبلغ بعضها حد الإسفاف في الإفحاش والإقذاع©. 

أمافى المغرب فإن المادة الشعرية الهجائية التى توافرت لدينا ليست كثيرة إذا ما قيست 
بالنصوص الأندلسيةء وه قن محيلها برعت تصيرة ال اليقنن والدالةة وهذا ما 
كان يقصده شعراء الهجاء قصداً بغية إيلام مهجويهم: فكانوا يركزون معانيهم تركيزاً كبيراً 
في أبيات قليلة حتى يضمنوا انتشارها بين الجمهور وحفظها بسرعة. على أنا لا نعدم بعض 
القصائد الهجائية التي طالت أبياتها حتى تجاوزت عشرة أبيات60. 

ويمكن أن نصنف المادة المتوافرة لدينا من شعر الهجاء في الاتجاهات التالية: 

قسم اتجه إلى هجاء الأفراد - وهو القسم الأكبر - وقسم اتجه إلى هجاء البلدان 
وأهاليها» وقسم اتجه إلى هجاء الجماعات - وكان نصيب جماعة الفلاسفة هو الأكبر- 
وقسم اتجه إلى هجاء خصوم الدولة وأعدائهاء وهذا ما تناولناه في حديثنا عن قصيدة المدح 
الموحدية» ولا نجد داعيا لاعادة الحديث عنه» وسنقصر حديثنا عن الاتجاهات الثلاثة 


الأولى. 


هجاء الأشخاص: 


وهو ذلك الهجاء الذي يتناول الفرد بصفته فرداً مجرداً من الارتباطات القبلية» ومن ثم 
فإن المثالب التي تُنعى عليه متصلة به ش: شخصياً لا بسواه» سواء أكانت هذه المثالب خُلقية أم 


)21( المرّاكشي» المعجب: 07 
(2) انظر صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 81» 93؛ 108» 109. 
(3) انظر ابن الأبّار تحفة القادم: 245. 
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خلقية. وقد كانت العيوب الخلقية مما لا يأبه به الذوق القديم؛ لأن هذه العيوب لم تكن 
لترري بالمرء في نظر المجتمع يومذاك» لذلك اتجه الهجاء إلى تجريد المهجو من القيم 
التي كان المجتمع يعظمها؛ كالشجاعة والكرم وصراحة النسب وما إليها مما له علاقة 
بمروءة الانسان» وقد حدد لنا النقاد القدامى وجهة النظر المحافظة هذه؛ فقال قدامة بن 
جعفر: (إنه متى سُلب المهجو أموراً لا تجانس الفضائل النفسية؛ كان ذلك عيباً في الهجاء؛ 
مثل أن ينسب إلى أنه قبيح الوجهء أو صغير الحجمء أو ضثيل الجسم)(1). 

وإذا كان النقد لا يخلو من تأثير في الأدب؛ فإنه مع ذلك لم يستطع أن يقف في وجه 
تيار الحياة المتجددة» «فخرج الهجاء المحدث في الشعر العربي عن مقاييسه المعبّرة عن 
ذوق المحافظين»2» فإذا نظرنا فى الشعر الهجائى الموحٌحدي ألفينا بعض المقطوعات التى 
تناولت العيوب الخلقية فى الانسان» فإذا أراد الشاغر أن يسخر من خصمه أو 55 
قرسا كدر لتخريو حايه دن عذه الناحية التي يتأذى منها في هذا المجتمع» الذي تغيرت 
فيه مقاييس الجمال عما كانت عليه في مجتمع البادية. 

لقد تناول الشعراء المغاربة في هذا العصر المثالب التََلقية في المرء بدافع السخط حيناًء 
وبدافع التندر والتتفكه حيئاً آخرء ومن هذه العيوب الخلقية التي تناولوها سواد اللون» فقال 
أبو العباس الجراوي هاجياً الشيخ ابن الياسمين وكان أسود اللون0©: [البسيط] 

ات الحُبارى ورأمس الدسر يَنَهُما لونْالغراب وأنفاسٌ من الجُعَل 

ُذهاإليك بخكمالوّزن أربعة كالتغت والعغطف والتوكيد والبَّدّل 

تع اه لشاف من ذلك البخاء الى يصون النمحة تصوير ١‏ كازنكاتوريا سهد إظيار 
المفارقات» ولم يكتف بتشويه صورته الخلقية» بل أضاف إليه نتانة الرائحة ليزيد في بشاعة 
الور 

لكنّ ابن الياسمين لم يقف مكتوف الأيدي من خصومه الذين اتخذوا من سواد لونه 
(1) قدامة بن جعفر» نقد الشّعر: 113-112. 


(2) عبد القادر هني» انّجاهات الشعر الأندلسي: 111. 
(3) ديوان الجراوي: 127. 
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دَريئة يرشقون سهامهم عليهاء » بل رد عليهم هجاءهم بأبيات أكثر إيلاماً وإقذاعاً» مستخدماً 
اعد والفاهة ا لداتيدما 4 و كان ينظر إلى أسلوب النقائض في صنيعه. يقول في الردٌ على أبي 
اباي الجعرا وف ذاة: | ابسظ] 
يا أعرّق النّاس في نسل اليّهود ومَّنْ تأبى شَمائلةالتْفْصيلَ للجمَلٍ 
ذه يكو جتياء الل راحيدة تغني عن النّعت والّوكيد والبَدّل 
فالشاعر يعيّر الجراوي بأصله اليهودي الذي يفتقر إلى الشمائل الكريمة والصفات 
الحميدة. 
ويلح أبو الحجاج بن نُمُوي في هجائه ابن الياسمين على الصفة نفسهاء فيرى في سواد 
لونه علةَ مزمنة اعتاد على حملها من دون أن يشكو منهاء ويعيّره بقبح منظره فيقول(): 
[مجزوء الرمل] 
والذي يس مسر داءً ببابرابناهة 
أنتَمتنأقبتحخ لوال سائة سانا لسكا 
فردٌ عليه ابن الياسمين بأبيات نظمها على نفس البحر والقافية» جرده فيها من فضائله 
ورماه بمجموعة من النواقص التي تغض من قيمة صاحبهاء وتجعله ليس أهلاً لمنصب 
القضاءء كارتكاب الاثام والمعاصي؛ من سكر واختلاف إلى مجالس القصف واللهوء 
وترك الصلاة» فإذا حاول أن يصلي صلى كالأبكم لأن الشراب ذهب بعقله» وبما حفظه من 
آيات يقيم بها صلاته(): [مجزوء الرمل] 
التهباالفام نيتور حك قيض النجو يَفْقَْهِ) 
(1) ابن سعيد» الغصون اليانعة: 46. 
(2) المصدر نفسه: 49. 


(4) فغمت الرّائحة أنقه: ملأته. 
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مسبيد عفنا الحتييااها 
ل ا ا 11 
السمسنا مي يبان نيا 
ل لتصتراة اللسدفكة إلا 
يحر في التيفتل نع التفصر 


2 ا 1 
نهنا ببالمتسدع تفلم 
بدك جر تيدش امتعنيك لذ 


بغريوالكأنميه | مره 


تسن" أوان السريسو ‏ والستياة 

أرأيت كيف جرد ابن الياسمين هذا الفقيه من فضائله التي يتصف بها؟ وكيف جعله 
أطيي كة للناس وميالا للعدر؟ لقد غرف من أين تؤكل الكتف» ومن أين يؤتى خصمه. 
فسلق بدنه بهجاء موجعء ساعده على ذلك لسان ذرب حديد, وهو إن يكن ألصق بمهجوه 
الفقيد هده القائض زورا وبوغاناً - باعترافه فإنه كان في موقف الدفاع عن النفس» يرد على 
خصومه سلاطة ألسنتهم التي رأت في سواد لونه نقيصة طالما عيّروه بها. 

ولم يقتصر الهجاء بسواد اللون على العامة بل تناول الخاصة أيضاًء فلم يسلم الخليفة 
الموحدي (السعيد) ‏ وكان أسود اللون - من مثل هذا الهجاء؛ فهذا عبد الله الفُرّيّاني يرى في 


واذا لصحا ء 


هذا الخليفة مناقضاً لمن سبقه لوناً وفعلاً©: [الكامل] 
بالا م الح ا 


[الكامل] 


© مكذا وردات في الخضركه وأظل أن رواية الععر فبها تحريفء وار كع رواية عل الشكل القالي: فيك ولا ليق 
يُعْدَم). 

(2) الزّير: من الأوتار الدّقاق» والبّمٌ: الوتر الغليظ. 

(3) الوزير السّرّاج: الحلل السّندسية: 326/1. 

(4) المصدر نفسه: 326/1. 


ويشبهه في نتفة أخرى بالغراب التّاعق(4: 
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أنفاعلىمرًاكشسوؤلاتها لهويبقلليَامفيهارَزنق 

كانواحَمَاماًفاللياليلمْتدَعٌ في رةه إل خيرانتا يتبعق 

ونقف على بعض المقطوعات والنتف في هجاء الوزراء؛ وهو هجاء يتراوح بين التشفي 
والشماتة عند عزل أحدهم أو مقتله» وبين التعريض المذي؛ يقول أبو العباس الجراوي في 
الوزير ابن خيار الجيّاني الذي سعى بالوزير أبي جعفر بن عطية وزير عبد المؤمن؛ وبلغ عنده 
مكانة عالية(1): [المتقارب] 
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أيَاابنَخياربلغتّالمدى وقجد يكش فق التدزغحة التماء 
فبيتا الجراوي أقرب إلى التعريض منهما إلى الهجاء؛ لأنه يتنبأ له بالمصير الذي آل إليه 
من سبقه من الوزراء وهو القتل. 
ويقول في مقطوعة أخرى مظهرا الشماتة والتشفي بعزل أبي زيد بن يوجان من وزارة 
المنصورء وكان ابن يوجان سببا فى إقصاء الشاعر عن مجلس المنصور0(: [الطويل] 
لقذكبتٌ تحكي في التّجهممالكاً وكانث بك الأيَام تَحكي جَهنّماا4) 
فماأتظءَالبُشرى بِعَوْدكَ خاملاً وعيدك قذ احج التّبِيةالمُقَدما 
ومن المقطوعات الهجائية التي تمتح من معين الشعوبية: أبيات قالها الشاعر محمد بن 
حبوس الفاسي هجا فيها الوزير أبا جعفر بن عطية لما نكب(6: [السريع] 
(1) ديوان الجراوي: 156. 
(2) أراد بأبي جعفر أحمد بن عطيّة» وزر لعبد المؤمن إلى أن قتله في شهور سنة 553ه/1159م. وعبد السلام هو 
ابن محمّد المكومي؛ وكان يُدعى المقرب لشدة تقريب عبد المؤمن إِيّاه وزر لعبد المؤمن بعد مقتل أبي جعفرء 
(3) ديوان الجراوي: 153. 


(4) مالك: هو الملك الموكل بالثّار. 
(5) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 46-45. 


2/1 


متيال الحم جز اها شاك اتلك التنسيم ين 0 
فهذه الأبيات قالها ابن حبوس بعد مقتل ابن عطية» وكان قد مدحه بقصائد عصماء. 
والقيم. 
ويقف الباحث فى شعر الموحدين على بعض الأهاجى التى انصرفت إلى أصحاب 
المهن» فحطت من قيمتهم؛ وانتقصت من معارفهم في مهنهم,» وقد بالغ بعض الشعراء 
في ذلك وغالوا مغالاة شديدة» فرموا بعض مهجويهم بالجهل المطبق في أصول مهنهم. 
لنستمع إلى هذه الأبيات التي هجا فيها أبو زيد الفازازي الطبيب عبد الله بن حبيب» فجعل 
منه طامة كبرى على المسلمين في المشرق والمغربء يقتل أعداداً كبيرة منهم بدوائه الذي 
يصفه لهم. وهو في صنيعه هذا يضارع الخطر المحدق بالأندلس من قبل الروم2©): 
[الطويل] 
نوىرَمّ قابالشرق حتّىتوىبه وَقائعُ في الإْلام جاءَث بلا حَزْبِ(8) 
نان بحري دونَ رمح ولااطينا -يحكته الشف عن الطدن والشاب4 
لهُفُزبةللمسلمينَأَدّها فكؤنقلث من ذي خياةإلى الثرْب 
ولما قضى في الشرق بالطبٌ ما قَضى بقَتلُماةالدُينعاةًإلىالغَرْب 
فامد لت انبا دن الاسلنا قُلوبُ بُني الإيمان في أعظ الكرب 
قاالن خبيب تاعلنة: وبعذة. من الزوه أزباس تيد على الغُزب60) 
أرأيت هذا الهجاء الموجع لابن حبيب الطبيب؟ لقد جعل الشاعر مهجوه عدوا للإسلام 
(1) أراد بالملك القيسي: عبد المؤمن بن علي؛ نسبة إلى قيس عيلان جذه. 
)22 ابن الأبّارء تحفة القادم: 45. 
,23 أَظنٌ أن كلمة «رمقا» هي تحريف «زمنا». 
(4) الجَتان: القلب. 
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والمسلمين في كل مكانء لا يقل خطره عن خطر هؤلاء الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين 


فى الأندلس الدوائر. 
ومن هذا الشعر بيتان قالهما شاعر من أهل فاس في هجاء شخص اسمه يزيد» يعرض 
فيهما برداءة شعره وسوء خطه<1): [الوافر] 


تعان نكن مسفزدياتية ولشكد تن تلمسامحة يريا 
إذا وِجَّهِت فسحرّك في مسراد معطي تكش تمبلارق فنا ريه 


كس هذا الغاهر من الشعر الذى كمله الكذافه و عقر علد ويروك قن مرقة ردانة مخطنه 
فإذا أرسل شعراً بخطه يطلب شيئاء أبهم على القارئ فلم يدر ما المراد من هذه الأبيات. 


هجاء البلدان: 


ولم يقصر الشعراء الموحٌدون هجاءهم على الأفراد» بل تعدوه أحياناً إلى هجاء المدن 
والأقوام والجماعات» ومعروف أن هجاء المدن في الشعر العربي قديم يعود إلى القرن 
الأول المحراف83) حق .نه الجرارق فاسا و اهلها ونيدو آنه تدر كن لبحضن التصضراعب 
فيهاء أو رأى من بعض أهلها ما يسوءه؛ فصبٌ جام غضبه عليها وعلى أهلهاء فرماهم باللؤم 
والوضاعة فقال(): [الطويل] 

عقى انلز في الذانيا طريدا مُشَورّدا يحوب بلا الله فسرقا ومغريا 

فاليمًا اس ابيا فا هلها وقالزالة أهاة هيه رةه 
فقال©): [الكامل] 
)01( صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 105-104. 
(2) محمد حسينء الهجاء والهجاؤون في عصر صدر الإسلام: 18. 


(3) ابن خلكانء وفيات الأعيان: 137/7. 
(4) المقريء نفح الطيب: 205/2. 
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ابن السبيلٍإذا مررْتَ بعادلا لا تَنزلنٌ على يني غَفجوم(0) 

رضن أفارٌ بهاالعَدرٌفلنْترى للأمُجِاِرَبَةٌ المُدى للبُوم 

فر ئوة كوا سشدح ينيع مكلوق لعبرر ا نسواة انر 

لاحَظ في أموالهمْوتوالهمْ للسائل العافي ولا المحروم 

لا يملكون إذا استبيخ خَريثهُم. إلا المسراحَ بدعوة المَظلوم 

باليتّسي من غيرهوولوائسي من أصلٍ فا من يني المَلجوم20) 

إن الشاعر في أبياته يندد ببني غفجوم شرار الناس» ويذكر جبنهم ونرولهم بدار الذل» 
وبخلهم؛ وعيّرهم ضعفهم فهم لا يستطيعون حماية أعراضهم» وهو يتمنى ألا يكون من 
هذه القبيلة» ولو كان من قبيلة بني الملجوم من فاس» وبهذا أصاب القبيلتين بسهام هجائه. 


هجاء الجماعات: 


ومن الجماعات التى كان لها نصيب من هجاء الشعراء فى عصر الموحدين: جماعة 
الفلاسفة؛ مع أنهم حظوا بمكانة عالية في أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد الممن» 
الذي قلات ايخ طقيل (ت581ه/1185م)» ثم ابن رشد (ت595ه/1198م))» و جالسهمء 
غير أن هذا لم ب يمنع الأدباء من مهاجمتهم» وتسفيه آرائهم» والانتقاص منهم نثراً وشعرأء 
وهذا يعني أن سلطة الفقهاء لم تنته تماماً كامل» بل كان لهم وجود فاعل ومؤثر. 

وقد ردي الشعراءٌ الفلاسفة بالضلال» والمروق من الدين» ورأوا ذ في أقوالهم سفهاًء 
وتزويراً جاروا بها في ألفاظ خلابة لا حقيقة وراءها. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك 
فرموهم بالزندقة والإلحاد؛ لإلغائهم كتاب الله وسنة رسوله يِه يقول ابن حبوس3©7) 


(2) بنو ال ملجوم: من أشراف مدينة فاس. 
(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 296/8. 


2/4 


[الكامل] 
قالوا: الفالاسف: 0 تلك غضابة جاءث م سَّالذدعوىبمالمْيعهّد 
حَدَعَ نْبالفاظ تررق لطافة فإِذاطلبِتَخقيقةلهتوبججد 
ويرى أبو زيد الفازازي في الفلاسفة ومؤلفاتهم سبيلا إلى الضلال» ويدعو إلى التدكب 

عن طريقهم؛ لأن الابتعاد عنهم وعن كتبهم طريق التنّجاة(1): [الكامل] 
ودع الفلاسفة المي جَمِيعَهُمْ وكا ليسم بات الأحقّ الواجبا 
ياطالبّ البُرهان في أوضضاعهمُ عرز علي بأن تَعَمَرَ خحائبا(2) 
أغرضتٌ عنْ شط النّجاةمُلجَجاً في بحر ملك ليس يُسجي عاطبا(3) 
وللقاضي الشاعر أبني حفص بن عمر أبيات رد فيها على بيتي الزمخشري 

ا للذين ا السنة بماك الكايل 1 
تاوخ لسرا رتسا شنَعٌ الوّرى فتعسئّروا 5-5 
فرد عليه أبو حفص بأربعة أبيات دحض فيها رأي الزمخشريء وألصق بالمعتزلة صفة 

الجهل والشركء ومخالفة سنة النبي يلدّ وقرنهم بالفلاسفة في الزيغ ومجانبة الحق©6): 
حملت الغلياء تر اترعنة هةاأالكن رةه نمف 

210 الزعبني» م 0ك -105. 

)03( ملسا 5200 مرك را كم والعاطب: المالاطد 

4 المقري» أزهار الرياض: 3. 

(5) يريد أن بعضهم قال: إن لله يداً وسمعاً وبصراء فإذا سئل كيف ذلك؟ قال: بلا كيفء وهو ما سمّاه المخشري 
(البلكفة). 


(6) المقريء أزهار الرياض: 324/3. 
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و 


أجهِلئُعُطفةلإلهوفعله ونسسبئموهلفيره بالرّحرفة 

وأردشهمٌتنزيههفوقغكثم في الشرك والإلحاد والأمر السَفَهُ 

خالفَثُم سْسَنَالنبِيّ وصّحبه «وِتَبِعْتُمُفي الرّيغأه ل الفَلسَفَه 

وكاس ولذسكا الباضق فلاشي البساو فيا اانا قيس يق الب ضرعات القعرية 
وهو - على قلته - لم يخالف اتجاهات الهجاء التي كانت سائدة في المشرق والأندلس في 
الشكل والمضمونء فغلب على هذا الشعر طابع المقطوعة؛ باستثناء شعر الهجاء السياسي 
الذي تناول خصوم الدولة» وسبق أن درسناه في موضوع المدح. أما من حيث المضمون 
فقد تناول الهجاء العيوب الخُلقية في المهجوء وربما لجأ بعض الشعراء إلى تجريد مهجويهم 
من فضائلهم ورميهم باللؤْم والخسّة» والبخل والجبن» إلى غير ذلك من الصفاتء وربما 
لجأ بعضهم إلى التشمّي وإظهار الشماتة في حال كون المهجو وزيراً تعرض لنكبة ما. 
ويلاحظ على شعر الهجاء احتفاظه بجزالة الأسلوب» وقوة السبكء والابتعاد عن الشعبية 
التي كانت تبرز في بعض أشعار الهجاء في المشرق. 


6- الشعر التعليمي: 

يعد الشعر التعليمي في الموضوعات المستحدثة في الأدب العربي» واقترن ظهوره 
«باتساع المعارف وازدياد الإقبال على التعليم والتعلم)(1). 

وقد تضاربت آراء الباحثين في تاريخ ظهور هذا الشعر في الأدب العربي» وفي أسباب 
نشأته» فذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن هذا الشعر عربي النشأة» ويعود تاريخ نشأته إلى 
أواخر القرن الأول الهجريء وبداية القرن الثاني ممثَّلاً في أراجيز الرجاز أمثال العسّماج 
وابنه رؤبة» وأبي النجم العجلي؛ فرأى فيها متونا لغوية بلغت صورتها المثالية عند روبة(2» 
فالأرجوزة كانت «تؤلف من أجل حاجة المدرسة اللغوية وما تريده من الشواهد والأمثال» 


(1) محمد مصطفى هذارة» اتجاهات الشعر العربي: 354. 
(2) شوقي ضيفء التطور والتجديد: 317. 
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والأرجوزة الأموية من هذه الناحية تعد أول شعر تعليمي ظهر في اللغة العربية)). 

ما الدكتور هدّارة فيرى أن ظهوره كان فى القرن الثانى الهجريء وعزا ذلك إلى التطور 
الثقافي الكبير الذي شهده المجتمع العربي الاسلاية والى الثقافة الهندية التي كانت قريبة 
إلى الطبيعة العربية بما فيها من أساطير وأسمار وحكايات©. 

والحقيقة أننا لا نستطيع أن نجرّد الرجز من الناحية الوجدانية» فهو لم يُقصّر في التعبير 
عن خلجات النفس» ومشاعرهاء فعندما نعود إلى أراجيز العجاج مثلاً نلاحظ صلة وثيقة 
بين شعره وأحاسيسه؛ بل هو في موضوع الوصف يتعاطف مع موصوفه ويندمج معه في 
شخصية واحدة(2: ولكنًا مع ذلك لا يمكننا أن ننفي الدور التعليمي الذي كانت تؤديه 
أراجيز العجاج وابنه رووبة في مجال اللغة بدعوى أنها كانت موجهة إلى اللغويين فحسب؛ 
لأن ذلك يقتضي إخراج كثير من الأراجيز التي نظمت في أغراض مختلفة كالفلك والطب 
- وكانت موجهة إلى الخاصة أكثر مما هي موجهة إلى العامة من دائرة الشعر التعليمي» 
إضافة إلى أن الإفادة من الرجز لم تكن مقصورة على المتخصصين في اللغة؛ فقد نقلت إلينا 
عياض أن 1 ١‏ كثاق مادا مرجع اريم 011هنا. 


إذاً فرأي الدكتور شوقي ضيف في أن الشعر التعليمي في الأدب العربي نشأ مع فن الرجز 
خو الأربحي آنا التائر الأبى فيظهر فى نوع موشوعات هذا الشمر إذ لم ييى ميحصورا 
في مجال اللغة» بل جاوزه إلى بقية العلوم كالفلك والنجوم والطب. 

وقد عرفت الأندلس الشعر التعليمي قبل المغرب» ويرى بعض الباحثين أن «العناية 
بهذا الشعر بدأت في القرن الثالث الهجريء وكان يحيى بن حكم الغزال أول من فتح 
الباب لشعراء الأندلس للخوض فيه)50: وتعدٌ أرجوزتا ابن عبد ربّه (ت328ه/940م) 


(1) المضدر نفشه::319: 

(2) محمد مصطفى هدارة» اتجاهات الشعر العربي: 355. 

(3) عبد الحفيظ السطليء العجاج؛ حياته ورجزه: 318. 

(4) ابن المعتزء طبقات الشعراء: 201. 

(5) عبد القادر هناء اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجحري: 567. 
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التاريخية(1»: والعروضية22 في أقدم ما سلم لنا من الشعر التعليمي في الأندلس. 

أما في المغرب فيرى الأستاذ عبد الله كتّون أن الشعر التعليمي ظهر في عهد الموحدين؛ 
فقد «نشأ في هذا العصر فكرة نظم المسائل اللغوية تسهيلاً على الطلاب؛ إذ كان النظم أكثر 
شبيظاء و الس حفط لقا 

ولم يقتصر النظم على المسائل اللغوية؛ بل تعداه إلى مختلف العلوم التي كانت منتشرة 
عصرئذ» ونستطيع أن نصنف هذه العلوم في الشعب التالية: 
العلوم الدينية: 

انه تتشرت هذه العلوم انتشاراً كبيراً في هذا العصر» فازدهر علم الفقه على مذهب 
الإمام مالك» واشتغل الناس بعلوم القران وتفسيره» وتصدوا لعلم الحديث فأتقنوه رواية 
وإدرايةة وظهر غلمء جلة في هذه العلوم انبروا لتدريسها في مجالسهم» ولجأ كثير منهم 
إلى نظم بعض المسائل التي كانوا يرغبون في تحفيظها للناشئة بغية التسهيل» فنظم محمد 
سمي ل طب ار سم 
و ا ام الع او 
وخاتمة» ناهجاً نهج تأليف الكتب النثرية» وقد تفاوتت الأبواب والفصول في الطول 
والقصر باختلاف الأحداث. واعتمد الناظم في الغالب على أسلوب السرد التاريخي» 
لذلك افتقدت الأرجوزة رونق الشعر وطلاوته» فهو يعرض الأحداث متتالية بعضها وراء 
بعض بأسلوب قصصيء غير أنه كان يفتقر إلى الحوار ورسم الشخصيات» وكان تقديمه 
لموضوعه في اثنين وعشرين بيتاء بدأها بمقدمة في الحمدلة والصلاة على النبي يَ» ثم بِيّن 
سبب نظم أرجوزته فتحدث عن حب النبي» و تعظيمه» وأهمية حفظ سيرته. فمن مقدمة 


(1) ديوان ابن عبد ربه: 210-181. 

(2) المصدر نفسه: 226-213. 

(3) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 128. 

(4) في المكتبة الوطنية بتونس نسخة مخطوطة رقمها: 234. 
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الأرجوزة نورد قوله(): 
الحمدك مُتَبّي الرُسْل 
بحل تعالىيطْطفي من خحلقه 
إلى أن يقول20: 
سسب :زسسنسول الله رمس أزل 
امساااب سيم سد 


وبالبّنين وحياة الأتفسسن 


ثم يبدأ بسرد السيرة النبوية العطرة» فيذكر نسب النبي» وأعمامه» وعماته» ومولده. 
ورضاعه. وموت أبيه... إلى آخر السيرة» ونكتفي بإيراد نموذج من هذه السيرة لنبين 


وم وضحالحق بههوالسْبل 
: 0 5 5 5 7 3 برة 5 


تفديه بالآباء كار 


منهجه في سرد الأحداث, فهو يقول في فصل الإسراء وفرض الصلوات الخمس(6): 


وفيالنتيّ عشسرةمن سلنيه 
السيوف به الله تعالى الله 
منبينمازم زم والمقام 
حلى إلض اللسهة انمي الأخزة 


لتخسلنة فى تسثير :اسان 


[الرجز] 
تقونا تسن با ازا 
وخرّماتالمّسجدالحًرام 


تبِاَرَكَالمَهَيْمنْالخلاق 


ويستمر فى ذلك حتى نهاية التأليف» ومن خاتمته هذه الأبيات4): 


(1) ابن المناصفء السيرة النبوية: الورقة: 1/أ. 
(2) نفسه: الورقة: 1/ب. 

(3) ابن المناصفء السيرة النبوية: الورقة: 15/]. 
(4) ابن المناصفء السيرة النبوية: 58/ب. 
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010 
020 
لكي 
4 


فنية! كتميال التسوقوانتانفيفق 
تتخيياتوى تتيرةالزيترل 
منشويف /إْقالاله 


وقد تناهىجد الانستيعاب 


تَعارَض النّقَلُ في أُمُ الكعاب وقد 
ُ القران رفي آم الشرف تلت 
لو كان ذاك لكان النسِح أرُلها 
وعد هجرة خيرالنامس قد نولت 
فأربعٌ من طوال السبْع أوَّلُها 
و(قوبة الله إن ويا دف اناس 
وسلورة لرسول اله مُحكمَة 
نعّ(الحَديدُ) ويعلوها(مجادلة) 


فيهذهلأقولر التتصنيف 
نول الاترات والفمول 
عد كتجرهة 6 عليه 5 
بالعمسد من تحال الكاب 


وإلى جانب هذه المنظومة في السيرة النبوية نجد قصيدة في علوم القرآن لأبي الحسن 
ابن الحَصارء تقع في اثنين وعشرين بيتاء صنعها على البحر البسيطء نظم فيها المكي 


[البسيط] 

ريه الحجْرٌ تنبيهاً لمُعترا2) 
ذا كان اللخعسن فقيل الحَمد من أكر 
بد ليوات ب 
عشسرونَ من سور القرآن في عَضَرٍ 
وخامسُ الححمس في (الأنفال) ذي العبر 
وسُورة (الور) و(الأحزاب) ذي الكبر(4) 
و(الفعح) و(الحُجٌرات) الغرّفي غرَرٍ 
و(الخفير ثم امعحان) الله للبشر 


وفي باب الفرائض نجد أرجوزة لاإبراهيم بن أبي بكر التَلمُساني عدد أبياتها ثمانية 
وعشرون وثمانمئة بيت من الرجز المزدوج» فصّل فيها الحديث عن الميراث وأحكامه؛ 


ابن عبد الملك, الذيل والتكملة: 211/8» والسيوطيء الإتقان: 44/1. 
في الإتقان: «تؤولت الحجر...» وهو ضبط يختل به الوزن. 
في الذيل والتكملة: «ولولا ذاك لكان..»؛ وهو مختل الوزن. 


فى الإتقان: «إن عُدَّت فسادسة» وهو الصوابء يعنى إذا عدَّت التوبة سورة منفردة عن السورة السابقة لهاء وهى 


سورة الأنفال؛ لأن يعض المفمرين يعدو نهما سؤارة والعدة: 


30ظ2 


ولم يدع فيها شاردة ولا واردة تتعلق بأحكام هذا العلم إلا ذكرهاء وقد بدأ الشاعر أرجوزته 
بالستملة والحمدلة» ثم بدأ في تحديد الغاية من أرجحوزته فقال(1): 


010 
020 
600 
4 


ولحسد اليا الأخ العي 
فاقان تي قي كيين 
فيزخجزيحمرها وبَجِمَع 
ويقول في باب موانع الإرث©): 
وتبكة الفييراث فل بدا 
العف والسرن وقعلالعمد 
ويقول في باب جملة السّهام(: 

إن الفروفنافتي الكسان عشسرة 
تاقاب شقنة انق 
ومو قولريسافيلآيمَيِن: 
وقولَةُوموٌَالمُهِيمِنٌالصمَد: 
فالنُصف سَهُْمْ الرُوج في فقد الولّد 
وللتشقيقة ولاغفت أب 


[الرجز] 
الأعا خلصين لير ارقي 
لمصالحات العم لالمذكور 


متخن هن أذ كن عيذ 


والشك واللعان. فافهّمْ قصدي 


إرث سوى بالرّق فافهم واعلم 


إبراهيم التلمساني» أرجوزة التلمسانية: الورقة: 71/ب. 


المصدر نفسه: الورقة: 73/ب. 


إبراهيم التلمساني» أرجوزة التلمسانية: الورقة: 75/أ. 


ما بعد: يعنى ما بقى. 
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ونظمت الأراجيز فى قصة مقتل الحسين رضى الله عنه(1)» وقد أسلفنا القول فى عطف 
الخلفاء الموحدين عن البيت وحبهم لهم» فلا بد إذا إذا رأينا الشعراء ينظمون مثل هذة 
الأراجيز. 

وظهر في هذا العصر نظم بعض المسائل الفقهية» فقد وجدنا بعض المشتغلين بالفقه 
وتدريسه يوضحون بعض المسائل عن طريق نظمها في أراجيز وقصائد تُسهّل حفظهاء 
ومن هؤلاء أبو عبد الله بن الغازيء الذي حفظ لنا كناب الذيل والتكملة لابن عبد الملك 
عدداً من المقطوعات التى نظمها فى أمور فقهية؛ منها قوله فى ذكر الاختلاف فيما فسد 
لصّداقه2): ْ 1 | [الطويل] 


وكبلنتكاع قاب ةالميداقه قفيهرواياتٌَئلاث تحمل 
فقول بأنَالعَقدًَفيِهمُصَحُحٌ وليسّ سداق فيه للرٌُوجٍيَحصّل 
بانع القتريضي + لبرن ركو ركروياة عدا اموسر 
ويُفْسَحٌ من قبل الدُخولوبعدةُ وقول بان الفَسعٌ قبِلفَحَصلوا 
فهذه هي أصناف العلوم الدينية التي وجدت نظماً فيها بهدف تعليمي: السيرة النبوية» 
وعلوم القرآن» والفقه» والفرائض. 


العلوم اللغوية: 

عني الموحٌدونء إلى جانب العلوم الدينية» بالعلوم اللغوية» وظهر في المغرب علماء 
أفذاذ كان لهم شأن في هذه العلوم» وتصدر هؤلاء العلماء لإقراء علومهم ونشرها بين 
طالبيهاء وكثيراً ما كانوا ينظمون «المسائل اللغوية تسهيلاً على الطلاب؛ إذ كان النظم أكثر 
قيطا واسر حفظا ومن ذلك أرجوزة العلامة ابن المناصف المسماة بالمُذهبة فى الحلى 


(1) منها أرجوزة نظمها موسى بن عيسى بن المناصف في مقتل الحسين. انظر أبياتاً منها في ابن عبد الملك» الذيل 
والتكملة: 383/8. 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 288/8. 
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والشيات» وقد نظمها بمراكش عام (620ه/1223م)) فحملت عنه وسمعت كثيرا ومنه 
نظم العلامة ابن مُعط لجمهرة ابن دريد» ونظمه لصحاح الجوهريء وهي محاولة جريئة 
كما لا يخفى)(1). 

وعني الشعراء بنظم مقطوعات في ترتيب حروف المعجم, ولعل كتاب العّين للخليل 
ابن أحمد من أشهر الكتب التى لقيت عناية من الناظمين» وذلك لصعوبة ترتيب مواده التى 
اعمدث على ,تخارج الحروت: ومن الشعراء الذين اهتموا بترتيب حروف كتاب العين: 
الشاعر موسى بن المُناصفء الذي كان ترتيبه من أحسن ما قيل فيه على كثرته؛ يقول20): 


[السريع] 
جالبةفوق مُلوع مصَبَتْ لسمساعير ا راسمحيرة طني 
امعريية تحني شتنهنا ذوبٌ ثناياه رضى ع 
نام سي ناه داتع وافبحة سيا يسايرني 


فترتيب حروف العين يأتي على ترتيب أوائل كلمات هذه الأبيات: ع: ح)اه 6 :2 
إلخ. 

ورتب يوسف بن موسى الهوّاري حروف تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري في 
مقطوعة من ثلاثة أبيات» أوردها ابن عبد الملك فى كتابه الذيل والتكملة6(0©. 

وفى محاولة استقصاء معانى الكلمة الواحدة نجد ياتا للشاعر محمد بن أحمد بن 
هشام اللخمي؛ وكان عالماً بالعربية وآدابهاء حاول أن يورد معاني كلمة (خال) نظماًء 
فقال«4): [الطويل] 


(1) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 128. 

(2) ابن الأبّار» تحفة القادم: 189» وانظر أبيات يوسف الهواري في الذيل والتكملة: 438/8. 

(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 438/8. 

(4) انظر القصيدة في ابن دحية» المطرب من أشعار أهل المغرب: 183» وابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 71/6. 
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أقول لخالي وَهْوَّيَوماًبذي خال 


آنا ظَفرَّتْ كفاك في العُصّر الخالي 


نظا ةا تخيان جرتجردفهنا 
أقامَتْ لأمل الخال حالاً فَكُلَهُمْ 
فلا الخال يُخفي الخال من سيف لحظها 
وخال تخالٌ الخال بعضّ سسنانه 


صر خال من الضرب بالعصا 


يروخ ويغدو في برود مس الخال(1) 


برَبئّة خال لا يُرَّن بها الخالي(2) 


إلى مزل بالخال خلو منّ الخال(3) 


يَوُم إليْها من صحييح ومن غال0 
بلى هرّ أَمْضى في الفؤاد منّ الخال(5) 
بحن إلى خالٍ ويَسَفُرٌ عنْ خال6) 
ولو كان خال لمْ يِهَبْ سَطَرَة 00 


أل اند لانها: 
هذا؛ وقد نظم الشعراء مقطوعات في أمور لغوية أخرى منها ما يسمى من الفرس بأسماء 
الطيرء وفي بعض ألوان الخيلء إلى غير ذلك80). 


العلوم الجغرافية: 

ا إلى ا 0 0 اا 0 1 5 
الشعرإى تظم رحلاهم شع ون هذل الشعراء أو الحمن بن الكو طبن 
(2) الأولى: الزمان الماضيء والثانية: الشامة» والثالثة: العزب المتفرّد. 

(3) الأولى: السّحابء والثانية: اسم موضع, والثالثة: الجبان. 

(4) الأولى: اسم موضع. والثانية: الخالي من الحَُبٌ. 

(5) الأولى: الشّامة» والثانية: القاطع» والثالثة: السّيف. 

(6) الأولى: البرق» والثانية: السيفء والثالثة والرابعة: اسم موضع. 


)7( لم أقف على المراد من هذا اليك 
(8) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 384-383/8. 
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الذي نظم قصيدة ضمّنها المدن التي قطعها في رحلته من فُسَنطينة إلى مراكش» ومزج فيها 
بير تعداده للمدن اله بها وبين معان الغزل» فجاءت قصيدته طريفة في معانيها؛ يقول 
بين ع قيزر بها :وبين :معاي شي يعو 
فى أبيات منها(): [الوافر] 
وجعث بجي ةفجَلثبدوراً يُصيوَبورَصفهاخرفالرَوي 
وقبى اسن الجزائر هام قلبي بمعسول المرائشف كوْئْريّ(2) 
22 لك ا ا 28 3 5858 كر 
وفي تنمس نسسيتُ جحميل صَسبري وهمتٌ بكل ذي وَجه وَضيٌّ 
وفيمازونةمازِلثُصّبًا بوَسْعانالمحاجر ل وْةصي(ة) 
ويستمر فى أبياته على هذا النحو حتى ينهى تعداد المدن جميعها. 
مما تقدم يتبين لنا أن الشعر التعليمي قد ازدهر في عصر الموحدين» ولقي سوقا رائجة» 
وتشعبت اتجاهاته لتشمل مختلف أنواع العلوم الدينية واللغوية والجغرافية» وقد نظم بعض 
الشعراء منظوماتهم على بحر الرجز المزدوج في حين وجدنا بعضا آخر منهم يستعمل 
بحورا أخرى من بحور الشعر العربي. 
ويمكننا القول بقدر كبير من الاطمئنان: إن الصبغة التعليمية فى هذا الشعر قد جنت على 
الناحية الأدبية فيه» فقد بينت النماذج السابقة خلو كثير من النصوص من الخيال والعاطفة 
اللتين تُعَذَّانَ في أبرز عناصر الشعر. 


7 الألغاز: 
ظهرت الألغاز في الشعر العربي منذ القديم» وكثر جريانها على ألسنة الشعراء في 


(1) رحلة العبدري: 97 -99.؛ وابن القاضي» جذوة الاقتباس: 185. 
 )2(‏ المراقتفف : الشّفاه واحدها مرشف. كور انسبة إلى الكوثر؛ نهر في الجنة. 
(3) وسنان المحاجر: ناعس الطرف. اللوكعي* الذكي. 
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مختلف عصورهم., وحظي بحث اللغز باهتمام المؤلفين والأدباء؛ وهو ما جعلهم يخصونه 
بفصول من مؤلفاتهم» أو بكتب كاملة» قال السيوطي في الألغاز(1): (.. وهي أنواع: ألغاز 
قصدتها العرب» وألغاز قصدتها أئمة اللغة» رأياك ا لقص العري اذا زيهاء وإنما تاعها 
فضاذاك أن تكون الغاذا. وهي نوعان: فإكها قار يقع الإلغاز بها من حيث معانيهاء وأكثر 
أبيات المعاني من هذا النوع؛ وقد ألف ابن قتيبة في هذا النوع مجلداً حستاً وكذلك ألف 
غيره» وإنما سموا هذا النوع أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يُسأل عن معانيهاء ولا تفهم 
من أول وهلة» وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب والإعراب». 
وقد اصطلح الباحثون على تقسيم الألغاز إلى(2): 
أ- اللغز المعنوي: وهو ما يشار إلى الموصوف بذكر صفاته. 
ب-اللغز اللفظى: وهو ما يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتضمن اسمه أو بعض 
أشبه ذلك. 
اام اسع يه د اي 0 د 
دشرا ار مام سر لدت لي كر 
في مجالس الرواة منذ القديم. 
ومن الألغاز ا لمعنوية قول الشاعر ملغزا في نار©): [الطويل] 
واتهاء غ _جبراء التفروع تميفة ها ترعك الكسياء اهن اد 
عزف بها انما ليل كاله .وقد اتصروها مطفرن قد الهلرا 
(1) السيوطيء المزهر في اللغة: باب الألغاز: 578/1 وما بعد. 
(2) عبد الكريم اليافي» دراسات فنيّة في الأدب العربي: 256. 


() المصدر نفسه: 257. 
4 السيوطيء المزهر: 583/1. 
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ومن اللفظية قول ابن الفارض ملغزاً في صقر (): [الشفيشض] 

ما اسم طير إذا انطلقتٌ بخرف منهمٌبِداهُكانَماض ِيفعلة 

وإذا ما قَلْبْبَهُ فهر فلي مها إن امات لسري بخنلا 

تآثر الأندلسيؤن بالمشارقة» قشاعت الالغاز بينهم شيوعاً كبيراء وتطارحوهنا في 
مجالسهم, وقد نقل لنا ابن الكتّاني (ت نحو420ه/1229م) في كتابه (التشبيهات من 
أشعار أهل الأندلس) عدداً كبيراً منها. لنستمع إلى قول يحيى بن هُذيل (ت389ه/999م) 
اواصواكر [المتقارب] 

قدا ئفة في بدي تالو لخود بن هرف لفحم 

يُميَلهانفاسشالمُستقل لهاعنقض يب لهاناعم 

وتحسّبهاكجّناحغراب على رأنله طائرحائم 

وقوله في مروحة(): [الطويل] 

ومصصروفة عن نُحلقها إن صرفتها إلى طيٍّ برْد أو إلى طيٍّ مُهْرَق(4) 

على انها نفسيه الجن ودذونسة فإِنْ كنت ذا فَهم أبن ليّ واضدّق(5) 

أن نانسا الها لمتباع ورت تلذبهانة نفس الفتىالمه لمُتَشْرّق 

ومن اللافت للانتباه في شعر المغاربة في عصر الموحدين قلة اهتمام الشعراء بهذا 
الموضوع باستثناء الشاعر أبي الربيع الموحدي الذي خص بابا من ديوانه للألغاز6»» ويبلغ 


(1) ديوان ابن الفارض: 202. 

(2) ابن الكتاني» التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: 244. 

(3) نفس المصدر والصفحة. 

(4) المُهرق: الورق. 

(5) المجَنٌ: الترس. 

6( يقع باب الألغاز في ديوان أبي الربيع بين صفحتي 109 - 133. 
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عدد نصوصه ستاً وخمسين قصيدة ومقطوعة:؛ يتراوح عدد أبيات الواحدة منها بين بيتين1) 
وعشرة أبيات2), وقد استعمل الشاعر اللغز بنوعيه المعنوي واللفظي» وربما جمع بينهما 


فمن اللغز المعنوي قوله في القلم والدواة(©: 


وقيه ينس طتناعسة رأمسه 
يصوت فَيحَيا كم يفرع زادة 
فلا فوخب تسيححعن كراضة 
وقوله في الصلاة(6): 

ونا تهحة اتيسدا تدرفنا 
رفسا سي تسكن ولا هدي سن 
ولا هي قخص ولا هي روح 
ولمِسَسث تك ل لظو لٍالفيام 


ويلاحظ على لغزي ابن الربيع السالفين اعتماد الشاعر فيهما على علاقة التشبيه التي 


[الطويل] 
فإِنْ ذاق من ذاكٌ الطعام تكلّما(4» 
ولاه كية تمعن تلخدا 
[المتقارب] 
وما هبي الله بالقائمه60) 
وما إن يخافونَ من لائمّه 
ول كىن التي ولا طاعمة©) 
ولا هي تقطدس ولا نائمّه 


حذف منها المُسْبّه وأداة الشبه» وإيراده مجموعة من صفات الشيء الملغز به. 
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انظر ديوان أبي الربيع: 117-116-113... 
انظر المصدر نفسه: 123-115-114... 
ديوان أبي الربيع: 133. 

الرّمس: القبر. 

المصدر نفسه: 109. 

معنى قيامها: دوامها. 

غرثى: جائعة. 


أمّا الضَّربٍ الثاني من الألغاز فهو اللغز اللفظي؛ ومنه قول أبي الربيع ملغزاً في اسم حبيبته 
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(ألوف)(0: [الطويل] 


خَلينَي فولائِنَفلبيوموْبه وهلمنبقاءلانرئبعدقلية 
لوشنئمااسءَالذيقَدْهَويْعهُ لْمَحَفْئْما أمري لكمْ بعد قَلِذاها 
وقد يجمع أبو الربيع بين النوعين في لغز واحد؛ كقوله ملغزاً في القمر©©: [الطويل] 
اجاجيك ها ائت )فى الطبر غيل بَطيرٌمًدى الألام دونَ ججباح 
فصىبمساد في نضاباكفيرة . .عانىواتةقاضى بك ملاع 
فإِنْتعفهِمهُوتقلبُجُروفه فذلك ما يبقى من النفْسس يا صاح4» 
إن تضع الحرف المُقَدَمَ آخراً فذاك اسم ما يروي وليسّ براح(5) 
وإنّ قشع الشخرف الأعَيرٌ مُقدما داك اسن 5 925 رداح(6) 
وإ تم احرف القتوشطط أؤلا ٠‏ فععيث يق الشيرة ' ذرن خياد 


وقد سلك الشاعر في ألغازه طرقاً عديدة» ففي بعض الأحيان كان يلجأ إلى وصف 


الشيء» ثم يطرح سؤاله؛ كقوله في كتاب ورد من الخليفة بعد أن قام بوصفه في تسعة 
أبيات(8): [الطويل] 
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ماعن الترمدرة إن عد غاافا. كبا سيقات نسي نويا كااب 
وقد يستهل اللغز بالسؤال» ثم يشرع في تعداد أوصافه؛ كقوله©: [الكامل] 


ديوان أبي الريع: 117. 

أمره هو فعل: «قولا» وبتصحيفه وقلبه يصير: «ألوف». والبيت خرم. 
ديوان أبي الربيع: 121. 

وهو الرّمق. 

يريك:.المرق. 

يريد: الرّقُم: وهو نقش الحنّاء في كف الحسناء» والرّداح: العظيمة العجيزة. 
أي المقرٌ الذي يستقرٌ فيه الإنسان امنا مطمئنا. 

ديوان أبي الربيع: 115. 

ديوان أبي الربيع: 314. 
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نا لدبي إن فيكت على نثيانة. هممركتت: تلطشعن رنمحاد: 
القلم(1): [البسيط] 
وذنة ها أقائث فيدعلتة إلا فرافاً قلغ يرا ولا اعفاذة» 
لم يشعمل غير نوب المّقم بعد حلي ممَايُفاكلةفيهائماوتفا 
يظل نينا طريخالآا خسرالكية حك 114 هديف انلقف الكريا تنى 
فويما قشعم قل الالغادى المنعااة صرييا كت رقا [الطويل] 
أخاهيك نااشع يثك فى الطبرغيزة.. الطيرز لسك الأسسام درن سام 
فنيها يكن إن الالعاق كانت ريا ذن الليق الفكري والنفاط المقل به وكايف فى 
الأغلب تطرح في المجالس» وهي مقطوعات وصفية تعب أصحابها في جمع صورهاء 
وكدّوا أذهانهم في التأليف بين متباعداتها» فجاءت لا تخلو من الصّنعة والتكلف؛ وهي 
تعد عن الذكادق لها 


(1) المصدر نفسه: 119. 
(2) المدنف: المريض. 
(3) ديوان أبي الربيع: 116. 


00ؤظ2 


الفصل السابع 
الدراسة الفنيّة 


201 


الفصل السابع 
الدراسة الفئيّة 


1 تمهيد: 

تبين لنا من خلال دراستنا لموضوعات الشعر ومعانيه أن الشعر العربي في المغرب كان 
ضصدى للحياة المحيطة به ومعبراً عنهاء ودالاً على أصالة وواقعية تجلا من خلال التفاغل 
بينه وبين أحداث العصرء ولا سيما في شعر المدح» وشعر الحربء والشعر الديني. 

على أن هذا الشعر لم يكن في سوية واحدة من حيث الجودة؛ فقد وقفنا على نماذج 
جيدة دلت على شاعرية أصحابها وتمكنهم من ناصية القول» ووجدنا بعض النماذج الشعرية 
انحدرت إلى درك أسفل من الضعف والإسفاف والهزال» فانخفض مستواها الفني» واهتز 
مبناها وتركيبها» وتحولت إلى نظم اتسم بالضحالة» واهتم بموضوعات عادية ساذجة: 
كالشكر على هدية» والاعتذار عن إخلاف وعد, والدعوة إلى مجلس شراب» فضلاً عن 
الألغاز والأراجيز الدينية والعلمية» وأضحى اهتمام بعض الشعراء منصباً على تصيّد الجناس 
ولزوم ما لا يلزم» والتصنع في ابتداء أبيات القصيدة بحروف الروي نفسه. بلغيو ذلك 

من الافقدال بعيدا غن العاطفة والاتقعال الوبعةالبيقء قاد ذلك إلى تجره تلك التصوض 
من روح الشعر» فلم يبق لها من حظه سوى إقامة الوزن وتأسيس القوافيء وينبغي أن نشير 
إلى أن هذه الحالة ليست السمة العامة للشعر الموحدي؛ فهى لا تمثل سوى مدة وجيزة من 
أواخر هذا العصر. 1 

وبعد هذه الإلمامة بخط الشعر العام وحركته» وبعد الدراسة المفصلة لموضوعاته 
ومعانيه نقف عند خصائصه الفنية» فنتناول بالدرس اللغة الشعرية» والأوزان» والبحور» 
والقوافي» والجانب البلاغي» والأداة الشعرية (القصيدة والمقطوعة)» والمحاكاة» 


3ؤ20 


والتقليد» بغية تقويم هذا الشعر من جهة خصائصه الفنية» ومحاولة وضعه في مكانة ضمن 
تاريخ الأدب العربي. 
2- البنية الخارجيّة 
القطع والطوال: 

نظم الشعراء العرب أشعارهم منذ القديم في قصائد مطولة ومقطوعات تبعاً لحاجتهم 
وقد سئل أبو عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ فقال: نعم ليسمع منها. قيل: فهل 
كانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها(). 

ولعله من العبث أن نقرر أن أغراضاً بعينها تصلح لها المقطوعات دون القصائدء أو 
العكس؛ لأننا قد نجد شاعرا يطيل في غرض شعري بعينه» في حين نجد آخر يقصر في 
الغرض نفسه. فالإطالة أو التقصير خاضعان إلى إلهام الشاعر والمواقف أو المناسبات التى 

ويرى ابن رشيق أن «الشاعر إذا قطع وقصّد ورجٌز فهو الكامل)20» فإلى أي حد تنطبق 
نقولته على الكهرء الموؤحدين؟ 

إن الفاظ قينا وهل البداكى الشحر المرشيي بالاحظ أن عفر ان القبد راكد ترا فق 
الموضوع الواحد المطولات والمقطوعات0» وأجادوا في ذلكء بل قد نجد بعضهم قد 
نظم إلى جانب المطولات والمقطوعات الأراجيز الطويلة©». 

وإذا أنعمنا النظر فيما وصل إلينا من المطولات ألفيناها تدور في فلك المديح النبوي» 
والمدح. والرثاء» فأطول القصائد التي وصلت إلينا هي القصيدة النبوية لابن خبّازة؛ إِذْ بلغ 
علق أباتيااهة وخينيى يتقان ولوقي ملحي نيان العايرة الرحدف هده 
(1) ابن رشيق» العمدة: 186/1. 
(2) المصدر نفسه: 189/1. 
(3) انظر ديوان أبي الربيع» باب الرثاء مثلاً؛ فقد تراوح عدد أبيات مرائيه بين بيتين وسبعة وعشرين بيتاً. 


4 انظر أشعار محمد بن المناصف» وأرجوزته المذهبة» والسيرة النبوية. 
(5) انظر عبد الملك,ء الذيل والتكملة: 395/8 وما بعد. 
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أبياتها أربعة وسبعون ببتذ» وأخرى في الرثاء تقع في سبعين بيتأ20©» وثمة قصيدة لأبي زيد 
الفازازي في المدح عدد أبياتها اثنان وثمانون بيت(3)) وهناك قصائد مدحية لاي العباس 
الجراوي وأبي الربيع الموحدي وأبي حفص بن عمر تجاوز عدد أبيات الواحدة منها ثلاثين 
بيتا. 

ونلاحظ على هذه القصائد أنها نظمت على بحور الطويل والبسيط والكامل» ولعل 
الأفكار التي راموا إيرادها في قصائدهم. 

وفي المقابل فإننا نجد عند الشعراء الموحدين مقطوعات راوح عدد أبياتها بين بيتين 
وستة أبيات» وإذا نظرنا في ديوان أبي الربيع ألفينا أبواب التشبيه والزهد والألغاز تميل إلى 
المقطوعات, وكذلك أشعار الهجاء عند الجراوي, وكأنهم تعمدوا ذلك؛ «لأن القصار 
أولج في المسامع» وأحول في المحافل)240. 

لقد كان مجموع القصائد والمقطوعات التي أحصينا للشعراء الموحدين ست عشرة 
وستمئة قصيدة ومقطوعة, فيها مئتان وسبعون قصيدة» وست وأربعون وثلاثمئة مقطوعة» 
وهذا يفترض أن الشعراء الموحدين كانوا يجنحون إلى المقطوعات أكثر من القصائد» غير 
أننا يجب أن نحترز في الحكم؛ لأن كثيراً من المقطوعات التي جمعناها من كتب التراجم 
والفارخ والجنزافة والطبقاك عي في الأصل مكار الع من تعانا«طريلة» بويع ذلك لا 
يمكننا القول إن كل مقطوعة هي في الأصل قصيدة مطوّلة شذبت أو بترت» فلعل الكثير من 
الشعر الذي انتهى إلينا قد جاء فحلا انان قليلة؛ لأن أصحابه قار فعلاً أو لأن مجالاات 
القول كانت تدعو إلى التقصير لا إلى التطويل. 

ويمكها القول إن القجراءالمرحدينم نظمو | المقطر عاك كيبا تظير] القضاكد المطولة 


(1) انظر ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 389/8. 

(2) انظر ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 393/8 وما بعد. 
(3) المصدر نفسه: 368/8 وما بعد. 

(4) ابن رشيق» العمدة: 187/1. 
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ومع طغيان المقطوعات على المطولات ظاهرياً في أشعارهم؛ فقد وقفنا في موضوعات 
أشعارهم عامة على المقطوعات والمطولات» وقد أجادوا فيها أيّما إحادة» وتبقى أحكامنا 
مرهونة بما توافر لدينا من شعر. 

المحاكاة والتقليد: 


كان للثرات الأدري النشرقى» شعره وقرهء تأثير كير فى أدب المغرب والأندلس» 
وظهر هذا التأثير منذ وقت مبكر نسبياً؛ وذلك بسبب دخول المؤلفات المشرقية» ودواوين 
فحول الشعراء أمثال المتنبي وأبي تمام» وتصدرها مواضيع التدريس في حلقات العلم 
فضلا عن الرحلات العلمية التي كان يقوم بها المغاربة إلى المراكز الثقافية في المشرق 
ليكرعوا من علوم الأئمة في اللغة والأدب والعلوم الدينية» وقد أدى ذلك إلى دوران الأشعار 
المشرقية وشيوعها في حواضر الأندلس والمغرب؛ وقامت حركة كبيرة لشرحها والتعليق 
عليهاء وتسرب كثير منها إلى المؤلفات المغربية وأشعار الشعراء. 

ولسنا نريد أن نرى رأي بعض الباحثين في أن أهل المغرب والأندلس لم تكن لهم 
شخصية مستقلة» وكانوا عالة على المشارقة(1)؛ فإن هذا الرأي لا يقبله باحث منص ف؛لأن 
أهل المغرب ‏ شأنهم شأن إخوانهم المشارقة في العصور المتأخرة ‏ قد تتلمذوا على 
المؤلفات والدواوين نفسهاء فأفادوا منها وأغنوا شخصيتهم الأدبية. 

ولا يعني التأثر ببعض الأفكار والأساليب المشرقية أنهم كانوا يدورون في فلك 
المشارقة من دون إرادة أو أصالة» فقد مكنتنا دراسة الشعر والشعراء في عصر الموحدين 
من الاطلاع على مجموعة من الشعراء الكبار الذين كان لهم شخصيات مميزة لهم من أمثال 
أبي العباس الجراويء وأبي الربيع الموحديء وأبي حفص بن عمر السلميّ» ومحمد بن 
حبوس الفاسي... وغيرهم. 

وكما حظيت مسألة المحاكاة باهتمام النقاد المشارقة منذ القديم» فأفردوا لها فصولاً 
في مؤلفاتهه20» وذهب بعضهم إلى حد اتهام الشعراء الذين حاكوا غيرهم بالسرقة؛ فإن 
(1) شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي: 411 وما بعد. 


(2) انظر: ابن رشيق» العمدة» باب السّرقات وما شاكلها: 280/2 وما بعد. 


206 


هذه المسألة أخذت حظها عند الأدباء والنقاد في الأندلس» فوجدنا ابن بسام في كتابه 
(الذخيرة) يتتبع المعاني الشعرية عند الشعراء الأندلسيين فيردها إلى مبدعيها الأوائل. 

ولا نبغى استقصاء أمثلة المحاكاة عند الشعراء المغاربة فى عهد الموحدين؛ لأن ذلك 
يتطلب دراسة مستقلة» بل نكتفى بالإشارة السريعة والاستشهاد ببعض الشواهد التى تؤيد 
الفكرة التى نوردها. 

إن الناظر في الشعر المغربي في عهد الموحدين يلفت نظره أن الشعراء كانوا يستمدون 
من رافدين: أحدهما مشرقيء والآخر أندلسي. 

وقد تنوعت طرائق المحاكاة عند الشعراء؛ فلجأ بعضهم إلى أخذ المعنى والتصرف فيه 
بذكاء» وإكسائه حلية جديدة» في حين عمد بعضهم الآخر إلى المحاكاة عن طريق معارضة 
غرر القصائد والنظم على منوالها. 

شاعث محاكاة الشعراء عن طريق المعاق شيوعاً كبيرأ» ولعل الشاغر آيا الربيغ 
الموحدي كان من أبرز الشعراء الذين ظهرت الروافد المشرقية في شعره؛ فمن ذلك قوله 
في المد ح(1): [البسيط] 

اوسا رحبت الشلو اتن وخسيةان كنا حبياة فك عسده 

فهو مأخوذ من قول المتنبي©: [البسيط] 

با لكا علَيّْما ان نُفارقهُمْ وجدا با كل فسيء بعَدَكمْعَكمُ 

وقوله ف الرثاء(: [المتقارب] 

كا 4 تمده إن الشهك. النتوة اتسنا تتزوقرزيا 

استرفده من قول بشار بن برد»: [المتقارب] 


(1) أبو الربيع الموخدي. ديوانه: 37. 
(2) ديوان المتنبي: 324. 

(3) أبو الربيع الموحٌّديء ديوانه: 42. 
(4) بشار بن بُردء ديوانه: 160/4. 
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ذا التشطنيك خسسوروت التنندا" ٠٠‏ فتك هه مير اا اذ 
وقوله في الغزل(): [الطويل] 
أخذه من قول أبي صخر الهذلي: [الطويل] 
عَجِبْتٌ لسّعي الدُهر بيني وبينها فلمّاانْقضىمانَينا سَكنَّالدُّهرٌ 
ومن استرفاد الشعراء الموحدين لمعاني الشعراء المشارقة قول عبد المؤمن بن 
علي(6: [الطويل] 
فما الع رٌإلاً ظهْرُأَجرَهٌ سابح يفوتٌالمّبافي شدُهالمُتواصل 
فهو ينظر إلى بيت المتنبي (4): [الطويل] 
نر مكنانكي الددى سير سانه:. ويد كانيس في لياه كان 
ومن استمداد الشعراء المغاربة للرافد الأندلسي قول الجراوي في الصابوني الذي 
صلب(6): [الكامل] 
وغدا على مشروعة رَهنَالرّدى فالجَوٌَفَبِرٌوالهواأَكفانٌ 
فهو مأخوذ من قول ابن دراج القسطلي): [الطويل] 
التهد إنى افيا هاه وقد لنا سوى البْحر قبرٌ أو سوى الماء أكفانٌ 
وقول أبي الربيع في إحدى خمرياته(: [المديد] 
(1) أبو الربيع الموحّدي. ديوانه: 61. 
(2) أبو سعيد السكري؛ شرح أشعار الهذليين: 958/2. 
(3) عبد الواحد المرّاكشيء المعجب: 325. 
(4) ديوان المتنبي: 480. 
(35 جعراة ين ادوس واه الساق + 48 


)26 ديوان ابن دراج: 4. 
(7) ديوان أبي الربيع: 69. 
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فأنازئي فسوناازاننا فهنان بالهينىغنارفنان 
استمده من قول الإشبيلي(17): [الرمل] 
غيرائليبالجوىامرفها وفي أي سبابالجرىتعرفني 

ولم تقف محاكاة الشعراء الموحدين للشعراء المشارقة والأندلسيين عند استرفاد 


المعاني فحسبء, بل تعدتها إلى معارضتهم غرر القصائد في التراث العربي» من ذلك قول 
أبي العباس الجراوي في المدح22): [الكامل] 


6010 
20 
2000 
4 
الفي 
4 


اتيت يد السواعو اتعيار «التفي تتس كلجا اتتنان 
فقد نظمها على نمط قصيدة أبي تمام التي مطلعها(3): [الكامل] 
اتحئ تدخ راتشيوف وار فخذار من أسدالعرينحذار 
وقوله في مطلع قصيدة مدحية(4): [الكامل] 
ننم و سيول كالهس شبيول. .. ميد شينا ميس وجل 
فهو ينظر إلى قصيدة ابن هانئ الأندلسي(5): [الكامل] 
يوم عرس في المخار طويل بالنتسي براقا وتجيرن 
ومن ذلك قول أبي زيد عبد الرحمن بن أبي محمد في قصيدة له6»: [الطويل] 


المصدر نفسه: 69) حاشية 2. 
ديوان الجراي: 86. 

ديوان أبي تمام: 2/. 

فيوات الجرارعة 130 

ذيواة ابن عا 258 

ابن الأبّارء الحلة السيرا: 281/2. 
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هل المٌج دالا ما تجرٌ العَزائمُ وإوحة بويا فانشيوت تبان 
سأفري أديمَ الأرضس في طلب العلا وأركبيٌ عزبا لو تفة الخرات 
وأخطبٌآماليبماهوَّمَطلبي ولومَبعَبْنيالفاتكاتٌالصُوارمُ 
ألا يذكرنا نفس هذه القصيدة بنفس المتنبي في قصيدته المشهورة في مدح سيف 
الدولة10): [الطويل] 

على قدر أه لٍالعٌزم تأني العَزائمٌ وتأني على قدر الكرامالمَكارمُ 
ومهما يكن... فإن إبراز محاكاة الشعراء المغاربة لسابقيهم من المشارقة والأندلسيين 
لا يعد انتقاصاً من شاعريتهم» ولا غضاً من مكانتهم؛ بل هي دليل على تواصل تراث الأمة 
العربية جيلا بعد جيل» وربما حاول بعض الشعراء المغاربة إثبات مقدرتهم الفنية على 
مضارعة كبار الشعراء الأسلاف؛ أمثال المتنبي وأبي تمام وبشار بن برد وغيرهم. 


اللغة الشعرية: 

يتميز كل شاعر من الشعراء بلغة شعرية خاصة به» تتكون بفعل مجموعة من المؤثرات 
الداخلية والخارجية؛ فيكثر من استخدام بعض الألفاظ والتعابير التي يسترفدها من ثقافته 

وتتفاووات هذه اللغة الشعرية بين شاعر وآخر من حيث القوة والضعف» والخصوبة 
والجفاف, والجساوة والطراوة» وذلك بحسب تمكنهم من ناصية القول» وغنى مخزونهم 

ومما يلاحظه الدارس على أشعار الموحدين تأثرها بالأوضاع السياسية التي عاشتها 
الدولة الموحدية» وتأثير حالة الحرب على لغة كثير من الشعراء» بحيث تسربت مصطلحات 
القتال والمعارك إلى مختلف الأغراض الشعرية» حتى إلى أرقها وألطفها؛ أعني الغزل 
(1) ديوانه: 374. 
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ووصف الطبيعة؛ كقول أبي الربيع يصف جمال محبوبته(): [الطويل] 


ومَنْ لحظها يُغني عن الفعك في الظبا 


وقوله يصف يوم غيم ورعد وبرق7©): 


بَيِنَ الرٌياض وبَيِنَالجَوٌمُعمَرَكُ 


إن أَوْتَرَتَ قوسّها كف السّماء رَمَتَ 


ف ا 3 قائق جَرْحاهاء ومَغْتَهْ 


3 


بص جاتنتسا حدم 
[البسيط] 

بيض من البّرق أو سُمْرٌ من السّمُر 

لدم المزن في ذزع مسن الغدّر 


وَفْسيُ الرّبيعء وقشلاها جنى الثمر 


كما تسرب كثير من الألفاظ الدينية والعقدية إلى أشعارهم» وكان هذا صدى لنزعة 


الحكام والساسة» ولطبيعة الدولة الموحدية التي قامت على أساس ديني» فكثرت عندهم 
ألفاظ مثل: إحسانء إساءة» استغفارء القيامة» تقوى الله الجهادء المهدي, الإمام؛ 


ور نكمي اده 


المأمون أطناب قبة المعتصو(): 


010 
0020 
6000 
4 


وإنمامتجدث لما سْهتيرغدث 


قف بالحجيج فإِن ذاك المُوقف 
والكحة فحراذك إن عرفت فكالهة 


عندالتىرمتالجمازرَغديّة 


المصدر نفسه: 140. 
ديوان أبي الربيع: 92. 


فمن ألفاظ العقيدة حديث الشعراء عن سجود السهو؛ كقول ابن خبازة عندما قطع جنود 


[البسيط] 


فوق الثراب فكائتُ أغعجَبٌ العَجَب 


وهذا أبو الربيع ينقل مصطلحات مناسك الحج إلى ميدان الغزل فيقول: [الكامل] 


واستالهع تانسم أن يعطفوا 
عي النياب ونا أخياللك نعف 


وبنائنهاباما سي تشين 


301 


إضافة إلى أنه استعمل المصطلحات نفسها فى معرض الاستعطاف17). 


ومن مصطلحات الصوفية التي وردت في أشعارهم: مصطلح (الشطح)؛ يقول عبد 
الكريم بن عمران(2): [الطويل] 

مُولْدُفيأه لالرَقارِسَمائهُ كيف اهعزاز مثلما شَطح الصوفي 

وكثر عند الشعراء في هذا العصر ذكر الأعلام والبقاع المشرقية(©؛ وهذا يعبر عن مدى 
الارتباط الروحي للمغربي بالتاريخ الإسلامي» وبالبقاع التي انطلقت منها رسالة الإسلام إلى 
شتى بقاع الأرض. 

وتأثر الشعراء بأسلوب القرآن وبلغته المعجزة» فأخذوا بعض ألفاظه وضمنوها في 
أشعارهم» كما أخذوا من الحديث كلماته البليغة» وضمّنوا من الشعر القديم أبياتا أو بعض 
أبيات» وسوف نفصّل الكلام عليها عند الحديث عن الجانب البلاغي. 


3- موسيقا الإطار: (الأوزان والبحور والقوافي): 
إن الناظر في المجموع من أشعار المغاربة في عهد الموحدين يلفت انتباهه أن أصحابها 
التزموا ببحور الشعر العربي» مع تفضيل ما يعرف بالبحور الرصينة الطويلة» فقد لاحظنا أن 
هؤلاء الشعراء فضلوا البحر الطويل» فالكامل» فالبسيطء» فالمتقاربء فالوافر» وقللوا من 
النظم على بحري المجتث والمنسرح في حين اختفت من أشعارهم - أو كادت - بحور 
وتجدر بنا الإشارة إلى ظاهرة عرضية برزت - ولو قليلاً ‏ عند الشاعرين أبي العباس 
الجراوي وأبي الربيع الموحدي؛ وهي استعمالهما لبحر الخبب4)» إذ استعمله الجراوي 


(1) المصدر نفسه: 144. 

(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 333/8. 

(3) انظر ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 278/8»؛ وديوان أبي الربيع: 53و77. 
(4) تفعيلاته: «فعلن فعلن فعلن فعلن» مرّتين. 
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مرتين في مجال المد ح(1»» في حين ورد عند أبي الربيع في مجال الغزل220» وكان عبد الواحد 
المراكشي قد أشار في (المعجب)0© إلى أن ابن حزمون (كان حيّاً سنة 614ه/1217م) 
استعمل أول مرة في الأندلس عروض الخببء فبنى عليه قصيدة مدح فيها أمير المؤمنين 
أبا يوسف يعقوب المنصور عند عودته ظافراً من موقعة الأرك سئة (595ه/1198م)» ثم 
تتالى الشعراء على تداوله والنظم عليه» وهذا العروض لا يخلو من سرعة وخفة؛ وقد سماه 
بعض العروضيين بركض الخيل؛ لأنه يحكي وقع حافر الفرس على الأرضء وهذا ما جعل 
أمير المؤمنين يعقوب المنصور يستحسن قصيدة ابن حزمون» فحدا بشعراء المدح بعد ذلك 
على تداوله والنظم على عروضه. 

على أن الشعراء المغاربة أكثروا في شعر المدح من بحور الطويل والبسيط والكامل؛ 
لأن موسيقى الإطار في هذه البحور قادرة على استيعاب شتى المضامين والمعاني. 

ومن الظواهر العروضية التي يجب الإشارة إليها: استعمال الشعراء في هذا العصر بحر 
الرجز المزدوج في نظم المنظومات التعليمية» فكانوا يجعلون لكل بيت من أرجوزتهم 
قافية خاصة4»؛ وقد ساعدهم التحرر من قيود القافية الموحدة على الإطالة والامتداد في 
هذه المنظومات» حتى تجاوز بعضها ألف بيت60). 


وي ا سر ا ا 
المسسطلاق الأقطار المستملة. ‏ 


(1) ديوان الجراوي: 151-68. 

(2) انظر ديوانه: 91-90. 

.193 عبد الواحد المرّاكشي» المعجب:‎ (3,١ 

(4) انظر مبحث الشعر التعليمي. 

(5) انظر أرجوزة ابن المناصف: (السيرة النبوية)؛ مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 234. 

(6) وصلت إلينا مخمستان: الأولى لأبي العباس الجراويء وتتألف من واحد وثلاثين جزءاء والثانية للخليفة عمر 
المرتضى الموححديء مؤلفة من خمسة أجزاء. ومن اللافت للانتباه أنهما كانتا في موضوع الرثاء. وسلف ذكرهما. 
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وقد عمد الجراوي إلى استعارة أعجاز معلقة امرئ القيس» وجعلها أشطاراً منفصلة في 
قصيدته التي رثى فيها الحسين بن علي بن أبي طالبء» ونورد جزءا من تخميسه لتوضيح ما 
ذكرناه: [الطويل] 

سنياة الأسى هذا لشؤادي قانفاي. . . فنى البسي يمة لشي تناف 

ومن عَبْرّتي والشكل أزوى وأغتذي ويامُقلتي من أنْ تشحي تعرّذي 

فقد جعل الشاعر الذال المكسورة رويّاً لأشطاره الأربعة» في حين كانت اللام 
المكسورة قافية ثانية التزمها فى الأشطار المستقلة. 

أما قوافى الشعراء فى هذا العصر فكانت فى الإجمال من القوافى الذلل التى فضلوها 
على النفر والحوشء» وهذا لا يعنى انتفاء وجودها؛ إذ استعملها بعض الشعراء ولكن على قلة» 
وكانت من العف غير الفستحاد: 

ثم إن القوافى عندهم في الإحمال مطلقة» فظهرت حركات الإعراب الثثلاث» الفتح 
والضم والكسرء في حين قلت القوافي المقيدة» وخلت أشعارهم أو كادت من عيوب 
القافية كالإقواء» في حين وجدنا الإيطاء يرد عند بعضهم ولكن نادراً. 

وقد كثر عندهم لزوم ما لا يلزم» وهو اصطلاح يطلق على القيود التي يلتزمها بعض 
الشعراء من دون أن تكون الصناعة ملزمة لهم بذلك40» فقد التزم بعضهم قافيتين اقتداءً 
بالمعري فى لزومياته؛ من هذا قول ابن حبوس الفاسى20): [المتقارب] 

فاكسيَهخوفاخفةً فلؤخاضىفيالبحرلعْيفرق 

ومنهم من ألزم نفسه بقيود أخرى؛ كأن يبدأ الشاعر كل بيت من أبيات قصيدته بحرف 
(1) عبد الله الطيب» المجذوبء المرشد إلى فهم أشعار العرب: 39/1. 


(2) زادالمسافر: 48» وانظر الصفحات 114-65-37-36-30 من ديوان أبي الربيع. 
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الروي؛ كما فعل أبو زيد الفازازي في ديوانيه (الوسائل المتقبّلة) و(المعشرات الحبيّة)» ولا 
يخفى ما في هذا العمل من كد الذهن والتصنعء اللذين أثرا في جودة الشعرء وأفقداه كثيرا 
من طلاوته. 
4 الجانب البلاغي: 

اهتم الشعراء الموحدون بالصنعة البلاغية في أشعارهم, فسعوا إلى صناعة قصائدهم 
باعتماد فنون البيان والبديع» وكان منهم من اعتدل في استعمالهاء ومنهم من تعمد الإكثار 
منها وحشرها في قصائدهم, فأثقلوها بضروب من الزينة حتى أدى ذلك في بعض الأحيان 
إلى الإسفاف والضعف. 

وسنحاول أن نعرض بعض الجوانب البلاغية التي برزت في الشعر المغربي في هذا 
الفهده مكتتيين ينا قل بوذل من الأمفلة: 1 1 0 


أ فنون البيان: 
التشبيه: 
وهو باختصار بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو 
نحوها ملفوظة أو ملحوظة(1» تقرّب بين المشبّه والمشبه به في وجه الشبه. 
ولعل التشبيه من أبرز الأساليب البيانية ظهوراً فى كلام العرب؛ فقد تسابق إليه الشعراء 
العرب باختلاف عصورهم., وأكثروا منه. فافتنوا في إيراده» وتباروا في اصطياد الغريب 
النادر منه؛ لأن في ذلك دلالة على براعة الشاعر وقدرته على إبداع الصور والمعاني» وتميزه 
ونظرا إلى كثرة وروده وأهميته في إبداع الصورء رأى بعض الباحثين أنه أبرز أنواع 
)01( انظر الطيبي» التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 10 وعلي الجارم ورفيقه: البلاغة الواضحة: 00 وعبد 
العزيز عتيق» علم البيان: 62. 
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التصوير اطراداً في كلام البشر عامة» المسموع والمقروء على حد سواء(1). 
ويقوم التشبيه عادة على أربعة عناصر هي: المشبّه والمشبه به وأداة الشبه» ووجه 
الشبه. وقد يستغني الشاعر عن العنصرين الأخيرين أو عن أحدهماء من دون أن يؤثر ذلك 
في جودة التشبيه» بل على العكس فهو يقوى ويزداد عمقاً:©. 
وقد أكثر الشعراء المغاربة في عهد الموحدين من إيراد التشبيه بضروبه المختلفة» وأتوا 
منه بنماذج يدخل بعضها في باب المستجاد النادر, وسنحاول أن نورد بعض الأمثلة على 
كل حالة من حالاته. 
- التشبيه المرسل: وهو ما اكتملت عناصره الأربعة؛ أي: المشبه» والمشبه به» وأداة التشبيه» 
ووجه الشبه. ولعل الإتيان بهذا الضرب من التشبيه من أسهل أنواعه» لذلك شاع في 
أشعار العرب أكثر من غيره. 
وقد ورد هذا التشبيه عند الشعراء الموحدين في موضوعاتهم الشعرية المختلفة؛ 
فوجدناه في المدح كما وجدناه في الوصف والغزل؛ فمن ذلك قول أبي العباس الجراوي 
يصف جيوش الممدو ح(©: [الكامل] 
لمنالخيونكانَهِنَّسُيولُ غم ْبهِنسَبامبٌومُجول 
تتدهية الشاغر التخيرلبالسيول سشغملا آداة التفبيه (الكاف)# :ووب ختاصر التكبية 
وفق ترتيبه الأصليء فأتى بالمشبه أولأء ثم بأداة التشبيه» فالمشبه به فوجه الشبه» وقد 
جاء الشاعر بطرفي التشبيه حسّيِّين يدركان بالبصر؛ لإمكان مشاهدة جماعة الخيول وهي 
تتدافع كمياه السيول» وجاءت الكاف لتقرب بين صورتين حسيتين: صورة تدافع الخيل» 
وصورة السيول المتدفقة المياه» أما وجه الشبه بينهما فهو في الحركة أولا لاندفاع الخيول 
بسرعة» ووجه الشبه ثانيا هو الكثرة والاتساع؛ فجماعات الخيل في انتشارها واندفاعها 
بسرعة تحكي اندفاع مياه السيل التي غطت وجه الأرض. 
(1) محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات: 142. 


(2) محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات: 143. 
(3) ديوان الجراوي: 130. 
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ومن التشبيهات الجياد النوادر التي ابتدعها الشاعر أبو الربيع الموحدي قوله يصف 
قتلى الأعداء(1): [الكامل] 

وممسرعينّ ممضسرجين كأئما سَكروافصبتٌْ فوقهمُ صَهباء 

شبه الشاعر القتلى بالسكارى الذين صبت عليهم الخمرة الحمراء» واستعمل أداة التشبيه 
(كأن)» ورتب عناصر تشبيهه وفق إحدى صور الترتيب الفرعية» فأتى بالمشبه أولاء ثم 
وجه الشبه. فأداة الشبه» فالمشبه به» وجاء طرفا التشبيه (القتلى والسكارى) حسيين يمكن 
إدراكهما بالبصر» وقامت أداة التشبيه (كأن) بالتقريب بين المشبه والمشبه به من صفات 
التضرج بالحمرة والاستلقاء على الأرض. ونعد هذا التشبيه من التشبيات الجياد النوادر؛ 
لأننا عهدنا الشعراء العرب يشبهون السكارى بالقتلى» ولم يسبق لأحد ‏ على حد علمنا 
- الإتيان بمثل هذا التشبيه» ولا نعدم في ديوان أبي الربيع الوقوف على بعض التشبيهات 
المبتكرة النادرة الجيدة©). 

ويتنوع ترتيب عناصر التشبيه عند الشعراء الموحدين؛ فقد يأتي الشاعر بأداة التشبيه أولاً 
ثم المشبه فالمشبه به فوجه الشبه؛ كقول الشاعر ابن خبّازة يصف الطبيعة جامعا تشبيهين 
في بيت واحد(6): [الكامل] 

كان .فاك الكرن واشس قد مَشى بتّميمة والرّعذد لاح يَعذل 

فقد تصدّرت أداة التشبيه (كأن) البيت» ثم جاء المشبه (البرق)» فالمشبه به (الواشي) 
فوجه الشبه (المشي بالنميمة)» وكذلك في التشبيه الثاني حيث شبه الرعد باللاحي» أما 
وجه الشبه فهو العذل» وجاء طرفا التشبيه حسيّين. 


وقد يأتى ترتيب عناصر التشبيه على النحو التالى: المشبه فوجه الشبه فالأداة فالمشبه 


(2) من هذه التشبيهات قوله في ديوانه 28: [الكامل] 


وبكلٌ أفسوش إن تيك عناته. لاك المكيع كما ثلاك الُصطكى 


(3) المقّري» أزهار الرياض: 383/2. 
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هبه العام المجيناف وقد ليك فاحمر كن يوحنة الس كدار ل التخمر 6 تناد يافاة 
التشبيه (الكاف) لبيان حال المشبه» والتقريب بينه وبين المشبه به» أما وجه الشبه فهو 
التشبيه المجمل: وهو الذي خلا من وجه الشبه» وتوافرت فيه العناصر الثلاثة المكونة له 

ويكون هذا التشبيه أبلغ من المرسلء ويحتاج المتلقي إلى جهد إضافي للوقوف على 

الهدف المقصود منه. 

وقد شاع هنذا التشبيه عند الشعراء في هذا العصر شيوعاً كبيراء ووردت أغلب التشبيهات 
المجملة عندهم بإحلال المشبه المرتبة الأولى» وتأتي الأداة في المرتبة الثانية» فالمشبه 
به؛ أي وفق الترتيب الأصلى لعناصر التشبيه» ويلفت الانتباه اعتماد الشعراء فى الأغلب 
على أداة التشبيه (الكاف) فى تشكيل تشبيهاتهم المجملة؛ من هذا التشبيه قول الشاعر ابن 
الفكون مشبهاً النهر بالمرآة(2): [الوافر] 

قو دخ تي كن مروة اهن تدب نان انعم 

جاء طرفا التشبيه حَسّيِينء فقد شبه النهر بالمرأة مستخدماً أداة التشبيه (الكاف)» التى 
أفادت التقريب بين مظهر النهر والمرأة الصقيلة. 

وقد يستجمل الشاصر تحرت النشبيه (كآن)» كقول الشاعر أن حفص بن عمر مستعدماً 

[الكامل] 

(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 385/8. 


(2) الغبريني» عنوان الدراية: 283. 
(3) عبد الله كنونء النبوغ المغربي: 721. 
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فطرفا التشبيه الأول حسّيان يدركان بالبصرء وطرفا التشبيه الانى أيضاً حسيان غير 
أنهما يدركان بحاسة السمع, وجاءت أداة التشبيه لتقرب بين طرفي التشبيه وتجعلهما في 
مستوى واحدء أما ترتيب عناصر التشبيهين فقد جاءت فيه أداة التشبيه أولأء ثم جاء المشبه 
فالمشبه به. 

- التشبيه المؤكد: وهو الذي خلا من أداة التشبيه واحتفظ بباقي العناصر» وهو أبلغ من 
التشبيه المرسل وأوجز؛ «أما كونه أبلغ فلجعل المشبه مشبهاً به من غير واسطة أداة» فيكون 
هو إياه» وأما كونه أوجز فلحذف أداة التشبيه منه)(1). 

أها ترثيبة عناضر التشيية الموكد فهى .فى الأغلب تاتن غلى الحو العالى* المشيةة 
الإنسان الغافل بالجذع وبالصخر©): [الكامل] 

ذهب الظلامٌُ وأنتٌ جِدَعٌ راقدُ واف العياء راث جاب 

فقد جمع الشاعر تشبيهين في بيت واحد» فشبه الإنسان الغافل بالجذع في رقوده 
وبالصخر فى جموده؛ وجاء طرفا التشبيه حسّيين يد ركان بالبصرء وقد كاد أن يكون المشبه 

ومن الأمعلة غلى النشبيه المركد قول الشاغر آي الربيع الموحدي منهيها جيه بالظبى 
وبالسّيف» وبالبدر, وبالغصن(0: [المتقارب] 

لقد برع الشاعر في تشبيهاته الأربعة التي جمعها في بيت واحد» وهذا يدل على شاعرية 
فذة» وهو يشبه حبيبته بالظبي في جيدهاء وبالسيف في نظرتهاء وبالبدر في حسن وجهها 
وبياضه واستدارته» وبالغصن فى لين قوامهاء وهو بحذف أداة التشبيه جعل من محبوبته 
21 عبد العزيز عتيق» علم البيان: 79. 


(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 236/8. 
(3) ديوان أبي الربيع: 54. 
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انع ومقيها بدعيالةة ىوصق مالي وقد وق النشيه والمقيه ينال التشبيهانت الت 
تمثلنا بها موقع المبتدأ وخبره المفرد. 
- التشبيه البليغ: وهو الذي خلا من الأداة ووجه الشبه» وقام على المشبه والمشبه به 
ومن أمثلة التشبيه البليغ قول الشاعر موسى بن المناصف يصف صانعي المجبنات(1): 
[الوافر] 
ل ا ا ا والقلها إذا اجتَمّعَت زؤوسسا 
فقد جمع الشاعر في بيته تشبيهين بليغين: فشبه في الأول أيدي صانعي المجبنات 
بأعناق الطير» وشبه أناملهم في اجتماعها برؤوس الطير. وجاء طرفا التشبيه حسَّيّن يدركان 
بالبصر. 
ومنه أيضاً قول عبد الله الفريانى يهجو السّعيد الموسحدي - وكان أسود اللون(0)-: 
[الكامل] 
أتشا عل كراشو وولاسيا تميق ناا فيهار تيو 


« 0 


كابر تان تالنياتي ل مدع اس ارعس إلا خبرانها يكن 


فقد تضمن البيت الثاني تشبيهين بليغين: شبه الشاعر في الأول الخلائف بالحمّام؛ وشبه 
فى الثانى الخليفة السعيد بالغراب. 


المجاز: 


الكلام عند العرب إمّا أن يكون حقيقة أو مجازأء والمجاز هو «استعمال اللفظ في غير 


(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 385/8. 
(2) السّرّاجء الحلل السّندسية: 326/1. 
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ما وضع له لعلاقة مع قرينه مانعة من إرادة المعنى الحقيقي)(0. 
موقا في القلوب والأسماع»)©). 
وما من شك أن شعر المغاربة في عهد الموحدين لم يخل من المجاز بأنواعه؛ لإدراك 
الشعراء بأن للمجاز قيمة كبرى في التعبير عن المعاني تعبيراً أبلغ وألطف من الحقيقة. 
وفيما يلى بعض الأمثلة على الاستعمالات المجازية من شعر الشعراء الموحدين؛ لنقف 
على بعض المعاني التي أفادها المجاز. 
يقول أبو الربيع في قصيدة منصورية(): [الكامل] 
وأكبمناة تعوفيةاء عم تفتة نابرث عقيف تشكم الأفنسداء 
ففى البيت مجاز عقلى» وهو إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له على رأي 
البلاغيين» ويتمثل في قول الشاعر: «وَأحَدْتَ للأعداء كل ثُنيّة وهو يشير بذلك إلى بلاء 
المنصور في الأعداء فأسند الفعل «أخذت» إلى غير فاعله» فمن الواضح أن المنصور لم يأخذ 
للأعداء كل ثنية» والذين أخذوا للأعداء كل ثنية هم جنود جيشه» ولما كان هذا الخليفة قائداً 
للجيش وسبباً في سد الطريق أمام جنود الأعداء لمنعهم من الفرار» أسند الشاعر الفعل إليه. 
ومنه قول الجراوي4): [مخلع البسيط] 
يضم البيت مجازاً عقلياً» فقد أسند الشاعر الفعل «ردّت» إلى غير فاعله» فالبيض لم ترد 
حى القش متشاحاء .وإلما الفاعل الحقيق هر عرد العيكن الذين يتحملؤة السيواقك» 
فإسناد (الرد) إلى البيض فيه مجاز عقلى علاقته السببية. 
(1) عبد العزيزعتيق» علم البيان: 136 
(2) ابن رشيق» العمدة: 266/1. 


(3) ديوان أبي الربيع: 24. 
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أما المجاز المرسل فهو أسلوب من الكلام قوامه الاستغناء عن اللفظ الأصلي» والتعبير 
عن المعنى بلفظ يدل على معنى آخر فى أصل اللغة» ولكنهما متداعيان ملتحمان(). 

وقد أخرج الشعراء الموحدون كثيرا من صورهم في قالب المجاز المرسل؛ ومنه قول 
أبى حفص بن عمر مادحا(©): [البسيط] 


ففي استعمال الشاعر لفظ «سحب» للتعبير عن غزارة علوم الممدوح مجاز مرسل 
يدخل فى باب العلاقة السببية. 


ومنه قول أبي الربيع مستخدماً لفظ «الكأس» لمفهوم اللذة(): [الوافر] 


فالمجاز هنا داخل فى باب العلاقة الآلية. 


وكان للاستعارة بأنواعها حظ عند شعراء هذا العصر؛ وهي عند العرب «أسلوب من 
الكلام يكون في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة مشابهة بين المعنى 


الحقيقى والمعنى المجازي)0. 
وتعد الاستعارة التصريحية في أبسط مظاهر التصوير في الكلام؛ ومنها قول أبي حفص 
بلقنم (5: [المتقارب] 


تهنا النطباء تاك الأمعصوق ٠‏ عميسارق سي تحتكسث تحبر ار 


(1) محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات: 208. 
(2) المقريء أزهار الرياض: 362/2. 

89 ديوان أبي الربيع:‎ (3,١ 

(4) محمد الهادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات: 161. 
(5) المقريء أزهار الرياض: 366/2. 
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حيث استعار الشاعر صورة «الظباء» للنساء» و«الأسود» للرجال» وقوله «غيارى» من 
متعلقات الرجال الأحرار. 

ومنها قول ابن حبوس الفاسي مادحال0: [الطويل] 

ألا يهنا البَحرُ جارك البَحرٌ وخيّمَفي أرجائكالنّفعٌ والضرٌ 


الفثية يه 

وتعف الالشعازة المكية أعدى .من الانتصارة التصزيحية» نظرا إلى حدق لفكلا المنكنية 
أو المستعار منه» وحلول بعض ملائماته محله بما يتطلب من المتلقي مجهودا للإلمام 
بالصورة» وحظ هذا الضرب من الاستعارة أقل فى الشعر الموحدي. 

ونورد بعض الأمثلة عليه؛ فمن ذلك قول ابن خبازة في معرض المدح©): [ البسيط] 

يفيض بالعلم أو بالجُجود زاخرَّهُ يروي ويُروي فيُغْمي قال أوفعّلا 

فقد استعار الشاعر بعض لوازم البحر للمدوح؛ وهو «الفيضان». 

ومنها قول أبي العباس الجراوي(60: [الكامل] 


الكناية: 

ولا نعدم عند الشعراء استخدامهم للكناية؛ وهو في اصطلاح أهل البلاغة «لفظ أطلق 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 389/8. 
(3) ديوان الجراوي: 144. 
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وأريد به لازم معناه» مع جواز إرادة ذلك المعنى)(1). 
ومنها قول أبي الربيع متغزلا(©): [الطويل] 
انك عد اوقا نميا فلن وناطفة نئطا رمدم لاه 
ففي قوله: «وصامتةً قُلبا» كناية من امتلاء السّاعد الذي يمنع حركة السوار في اليد. 
ومنها قول عبد المؤمن مكثيا عن المرابطين ب(ابني التجسيم» في قوله»: [الطويل] 
وكثيراً ما يكني الشعراء عن المسيحيين ب«الصليب)50) وعن حيو شهم ب«جيش 
الصّلال)©6». 


ومهما يكن فإن الكناية كالاستعارة من حيث قدرتها على تجسيم المعاني» وإخراجها 
ضور ا ليوب دشر بالتهاة و الخ قد 


ب فنون البديع: 
الجناس: 


حظي الجناس باهتمام البلاغيين العرب منذ القديم» وخصّوه بفصول من مولفاتهم 
والمراد بالجئاس: تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. ولا يشترط في الجناس 
تشابه جميع الحروفء بل يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة» وهو نوعان: تام وناقص. 
فالتَام: هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة؛ وهي: نوع الحروف وشكلها وعددها 


(1) عبد العزيز عتيق» علم البيان: 201. 
(3) القلب: سوار المرأة. 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب: 26. 
(5) انظر ديوان ابن أبي الربيع: 32. 
(6) المصدر نفسه: 32. 
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وترنيبها. 
أمّا الا ا 
الكلمات التي توفر ا 
وقد عني الشعراء الموحدون بالجناس بنوعيه وحرصوا على توفيره في أشعارهم؛ فهذا 
أبو العباس الجراوي يستعين بالجناس التام في توفير نوع من الموسيقا في قوله(): 
[مخلع البسيط] 
كذ ييه قارهااتكسداة بامتعي]ات تي البينان 
استخدم الشاعر الجناس باعتدال في بيته» وهو مما وفر فيه موسيقا تستعذبها الآذان» 
فجانس بين «العُداة) وهم الأعداءء و«العدات» من التوعد جناساً تامأ معتمداً على تصريع 
بيته» فأتى باللفظ المجانس الأول فى نهاية الصدرء وأورد اللفظ المجانس الثانى آخر لفظ 
ومن الجناس الناقص الموفق قوله في المدح2©): [الكامل] 
فقد جانس الشاعر بين لفظي «تصول» و«اتصون» جناساً ناقصاًء لاختلاف اللفظين في 
أنواع الحروف, ويدعى هذا الجناس بالمضارع؛ لأن الحرفين اللذين وقع فيهما الاختلاف 
متقاربان في المخرج. 
ومن الجناس التَّام الذي تعمد الشعراء إيراده قول ابن خبازة في الحنين لأحبابه(3): 
[الكامل] 


(1) ديوان الجراوي: 50. 
(0) المصدر ئفسه: 167 
(3) المقريء أزهار الرياض: 383/2. 
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انسرى 2 عَليلاً فَاسْتَحَتُ إلى الصّبا با بأتفاين ا المييا 0 

فقد جانس الشاعر جناساً تام بين ألفاظ «الصّبا» بمعنى جهلة الفتوة واللهو من الغزل» 
و «صباً» بمعنى المشوق» و«الصّبا») بمعنى النسيم» وظهر يليا تصنع الشاعر في طلبه 
للجناس» وحشره فى بيته» وهذا ما أفقد البيت كثيرا من رونق الشعر وسحره. 

إن افبارف الصري رزكافة لترنئسة. . واخرييت بعد شونا خرابيان 

أؤ وافيلة نوسن فية الأسص ويه د قحادت فليا حزن خسرزان 

ولسدا يبتر اف وو بع يب تنه بياب كرون لأ يققدذة جبران 

أرأيت هذا التكلف والافتعال اللذين يظهران بوضوح في أبيات القصيدة؟ إن الشاعر 
بتلاعبه بالألفاظ يحاول أن يطلعنا على ثقافته العالية» غير أنه أثقل أبباته كثيراً بالمحسنات 
اللفظية» ولاسيما الجناس بنوعيه» فجانس في البيت الأول يقاس تاقميا بين ألفاظ: «الري» 
و«رياها»» و«(خرست» و«(خراسان». 

وكذلك فعل في البيت الثاني فجانس بين كلمتي «واصلت» و «موصل» جناسا ناقضاء 
وبين لفظي «حرّان» وإراند 1نم نابا تامأ فزود :ان الأولى من الحرء و«حرّان» الثانية اسم 
مدينة. كما صنع الصنيع نفسه في البيت الثالث بين ألفاظ «جيرانه») و«جيرته» و«جيرون» و 
«جيران») فجانس بينهما نايا افيا 

ولا نعدم بين شعراء هذا العصر من أغرق شعره بالجناس بنوعيه» فظهر الونى والضعف 
الباق والمقابلة: 

الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في اللفظ» ويأتي على نوعين: 


(1) الضمير في «أسرى» يعود على النسيم. 
(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 278/8. 
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أ طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً. 

يدظاف اليه وهوها اغبلف هلدا إبجايا وسليا. 

أما المقابلة فهي أن يأتي الشاعر بمعنيين أو أكثر» ثم يأتي بما يقابل ذلك على الترتيب» 
الم م 

فمن جميل طباقاتهم قول أبي العبّاس الجراوي في المد ح(1): [الخفيف] 

وَل أنتٌ في التقدلم والسَبْ سق وإن كنت في الزمان أغبيرا 

فقد طابق الشاعر بين لفظي «أول» و «أخير» طباق إيجاب. 

ومنه قول ابن حبوس يمدح عبد المؤمن27): [الطويل] 

ألا أيهذا البَحرٌ جِدرَرَكَ البَحرٌ وخيِّمٌفي أرجائكالنّفعٌوالضْرٌ 

فالشّاعر طابق بين النفع والضرء وأفاد الطباق هنا معنى مقدرة الممدوح على نفع الناس 
وضرهم. 

ومن طباق السلب قول الجراوي يصور كرم ممدوحه(): [الوافر] 

ووالئت التماح ققد تحافث مان ل ا ست تشاكى 

فالمطابقة تمت بين «تناهت» و(ما تناهى»» وأفادت تصوير كرم الممدوح الذي لا 
يحد. 

إلى ذلك شاعت المقابلات في أشعارهم؛ ومن جميلها قول أبي الربيع مقابلاً اثنين 
باثنين(4): [الطويل] 


(1) ديوان الجراوي: 97. 
(2) صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 44. 
(3) ديوان الجراوي: 175. 
(4) ديوان أبي الربيع: 98. 
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أريحت بَياض الصّبح في فاحم الدقى وأطلفث بَدرَ التم في النضي -البلد13) 

فقد قابل الشاعر بين «بياض الصبح) و «فاحم الدجى»» وأفادت المقابلة تصوير جمال 
وجه المحبوبة وبيان مقدار بياضها؛ لأن البياض إذا اكتنفه السواد بدا أسطع وأجمل. 

ومن المقابللات الحميلة أيضا قول أبى التحسن العاني (0: [الطويل] 

وما بَينَ تعذيب المُدوة إذا رَضُوًا وبَينٌ تعيم الوّصل عندي من فرق 

فالمقابلة بين «تعذيب الصدود» و«نعيم الوصل». 

وقول عمر المرتضى الموحدي متغزلً: [الوافر] 

2 012 وتستك لكك النقوتي الرميول 

قابا الشاغر بين ايك قطوع» و «مولى وصول»» وأفادت المقابلة تصوير مقدار تذلل 
الشاعر أمام محبوبه. 

ويلاحظ الباحث أن الشعراء الموحدين كانوايأتون بالطباق والمقابلة على صيغة واحدة» 
فحرصوا على مطابقة المصدر بالمصدرء والفعل بالفعل. وقد كان للمطابقة والمقابلة أثر 
في بلاغة الكلام؛ لكونها جاءت باعتدال» ثم إنها أضفت على القول رونقا وبهجة» وقوّت 
الصلة بين الألفاظ والمعاني» كما جلت الأفكار ووضحتها؛ لأنياكانتك تجعري على الطبع: 

ومن الجوانب البلاغية التي ظهرت في أشعار المغاربة على هذا العهد التصدير» أو 
ما يسمى عند بعض البلاغيين رد العجز على الصدر؛ وهو كما قال ابن رشيق: «أن يرد 


أعجاز الكلام على صدوره. فيدل بعضه على بعض» ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان 
كذلك)40. 


(1) المُلد: ج أملد؛ التاعم الليّن. 

(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 202/8. 
(3) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 493. 

(4) ابن رشيقء العمدة: 3/2. 
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ومن نماذج التصدير قول أبي العباس الجراوي في المدح(): [البسيط] 

قالواالعَطيَاتٌ أحياهاففَلتٌُ لهُم: ب دز نيز اذ كيان العَطيَّاتٌ 

فقد أورد الشاعر أحد اللفظين المكررين آخر البيت» وجاء اللفظ الثاني في حشو 
المصراع الأول. 

ومنه قول أبي حفص بن عمر(): [البسيط] 

صَمّمْ لمح يرى في الدّهر نادرة فكع اناي عسزم ونيم 

جاء أحد اللُفظين المكررين بصيغة المصدر آخر البيت» بينما جاء اللفظ الثاني صدراً 


للمصراع الأول من البيت بصيغة الفعل. 
أثناء الأداء الإلقائي(2)؛ ومن أمثلته قول الجراوي في المد ح(: [الكامل] 


حصل التقسيم بين جملتي «روعت كل مروع» و «حفظت كل مضيّع») ونساوت 
الجملتان فى عدد الكلمات وأوزانهاء كما راعى الشاعر التقفية الداخلية فى الجزئين. 
ومنه قول أبي حفص بن عمر في المد -(6): [البسيط] 
العلمٌقيمتُهُوالحلمٌفِيمَتُهُ طَاثْأرومَتُهوالئفس والخيمُ 
توفير القافية الداخلية في الأجزاء الثلاثة الأولى من البيت. 
(2) المقّريء أزهار الرياض: 364/2. 
(3) عبد الله الطيب المجذوبء المرشد إلى فهم أشعار العرب: 373/2. 


4) ديوان الجراوي: 89. 
(5) المقريء أزهار الرياض: 364/2. 
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الأعداء على وجه الماء(1): 


شه ومن ذلك التوليد؛ كقول أبي الربيع في قصيدة منصورية(): 


دك 
20 
6000 
4 
لك 


7 : رن 1 د 7 5 


ومنه قول محمد بن العابد الفاسي يعلل ظهور الخال فوق شفة غلام» فيكد ذهنه ويبذل 
مجهوداً لإيراد معنى غريب لا يخلو من طرافة وجدّة(©: 


ع ا . دخا 


قالوا: سوا داب : 


2 , ك3 . رأث 0 َءَ 3 
وارتشفبة تشصفت خمررر بقهدفتسرى 


تح نلوتفوقهمخبّرة 


[المتقارب] 


فلؤخاضن فيالبحرلمّيغرق 


[المنسرح] 

وماتهدًناالسواةًفيالدرٌ 
سسا فعسيى عفيقا اندر 
سَتوادها عبد ذاك في القّغر 


فسن غسائة كبلة السك الأفير 


ولم تخل أشعار الشعراء في هذا العصر من بعض الجوانب البلاغية الأخرى التي وردت 


إن قبل: كن عي الشلائف كلهنا؟ 


فقهد ولدة من قول الفرزدق ف الهجاء(4): 


إذا قيل: أي التّامِن شير قبيلة؟ 


[الكامل] 
فإليِكٌَيايعقوبُ تومي لأَمْبْعٌ 
[الطويل] 


أهمسارّث كليِبٌ بالاكف الأصبابمٌ 


والملاحظ أن أبا الربيع نقل قول الفرزدق من معنى في الهجاء إلى معنى في المدح. 


ومنه التلميح؛ ومثاله قول أبي حفص بن عمر(6): 


فسَلموا وانحلعوا الآراءَ واتبعوا 


صفوان بن إدريس» زاد المسافر: 8. 
ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 336/8. 
ديوان أبي الربيع: 21. 


[البسيط] 


ُكم الإمام فما في الدين تحكيم 


الفرزدق» ديوانه: 420/1» طبعة دار صادر» بيروت 6ه/1966م. 


المقري» أزهار الرياض: 363/2. 
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فقول الشاعر «ما في الدين تحكيم» من أقوال الخوارج المشهورة. 

وصفوة القول: لقد عني الشعراء الموحدون بالصنعة البلاغية في أشعارهم. واجتهدوا 
في إيرادهاء فمنهم من تعمدوا الإكثار منهاء وأعملوا جهدهم في تصيّدها وحشرها في 
أشعارهم, فأدى ذلك في بعض الأحيان إلى ضعف الشعر وإسفافه» في حين رأينا بعضهم 
الآخر أوردوها في أشعارهم باعتدال؛ فجاءت مقبولة أكسبت الشعر جمالا وأبهة» ووفرت 
لأبياتهم موسيقا جميلة» وإيقاعاً طريفاً تحبّذه الأذن وتستسيغه. 


الاقتباس: 
الاقتباس هو تضمين النثر والشعر شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث الشريف» من غير 
إشارة إلى أنه منهما(1). 


وقد عرف الاقتباس عند الشعراء العرب منذ القديم» فكانوا يقترضون من ايات القرآن 
وكلام النبي يك كثيرا من الجمل ويضمنّونها أشعارهم؛ ولا سيما الزهدية منها. 

ولم يقصر الشعراء الموحدون اقتباساتهم على شعر الزهد» بل تعدوه إلى بقية الأغراض 
والموضوعات. فاقتبسوا في المدح؛ كما اقتبسوا في شعر الحرب والغزل والخمرة أيضا. 

ويدل شيوع الاقتباس عند شعراء هذا العصر على عمق ثقافتهم الدينية» وتمثلهم لآيات 
القرآن وأحاديث النبى يَل. 

ويلاحظ الباحث تنوع طرق الاقتباس القرانى عند الشعراء المغاربة فى هذا العهد, 
فمنهم من لجأ إلى الاقتباس الحرفي فعمد إلى تضمين شعره آية قرانية أو بعض آية؛ رغبة منه 
في إيضاح صورته ودعمها؛ كقول أبي الربيع الموحدي يشكو صد حبيبته وجفاءها(©): 

[المديد] 


(1) انظر مثلاً ابتسام مرهون الصَّقَارء أثر القرآن في الأدب العربي» بغداد: 1974م. 
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فلمَّنْ أت كوفقذ ضاقذزعي حسببي الله ونعم الوّكيا 
إن يكن رَصل فنعمى لعين أو يكن مجر «إصَصَبر جيل » 
فقد اقتبس الشاعر في بيته الأول قوله تعالى: #إوَكَالواحَسَبنَا أمَدُوَيمَمَ لمكيل (210440: 
وفي البيت الثاني قوله تعالى: َب تيل وَأ الْمْسَيَعَانُ عل مَاتصِمْونَ (2) #(2» ولجأ الشاعر 
إلى الاقتباس لتصوير مقدار ضيقه من صد حبيبته وهجرها فلم يجد وسيلة للتعزي والتصبر 
أبلغ من قوله تعالى : موَكَالوأحَسَبْا وعم اوسيل (4)7) وقوله: ممصي جيل 4. 
أنزلاها ذُرَةَ كاللآالي وازقعاها طوَرْه كَلرمَانِ 4 
لجأ الشاعر إلى اقتباس قوله تعالى: 4# مَكَادتَ وَرَدَهٌ كلرَهَانِ 40405 لتصوير لون الخمرة. 
ويلجأ بعض الشعراء إلى الاقتباس بالمعنى» فيأخذون معنى الآية ويضمنونه في أشعارهم 
من دون أن يلتزموا بحرفية الآية؛ كقول ميمون بن خبازة في معرض الرثاء(6: [البسيط] 
أَرَجَة الم لصَّعْقَيُومًا لتفخ في الور أُمْدكةالطوّد يوالم لصَّعْق في الطور 
أراد الشاعر تصوير فدح الخطب الذي أصاب الكون بسبب موت المرثي» فقرنه بأحداث 
يوم القيامة واستعان بقوله تعالى): «إ وَبْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى آلسَّموتٍ ومن في الأرضٍ 46 
وقوله تعالى : لأ هتايحل َه يبل جص]ة مك وَكرَ وى سه 77 
ومنه قول أبي حفص بن عمر في معرض المد -(8): [البسيط] 
(1) آل عمرات: 173. 
(2) يوسف: 18. 
(3) ديوان أبي الربيع: 68. 
(5) المقريء أزهار الرياض: 380/2. 
6) الزُمَر: 68. 


(7) الأعراف: 143. 
(8) المقريء أزهار الرياض: 364/2. 
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مذ كا لنشطى دهانا جنعداتحه. ٠‏ فيه الجحفاين ف تاهيه 

ففي البيت اقتباسان؛ الأول: من قوله تعالى: «9)أْمَادِماكا (200402» والثاني من قوله 
تعالى : مل يلوت وبا كأسَا لا لوك بها ولا تأي (55) 2040). 

ونلاحظ أن الشعراء كانوا في أكثر الأحيان يقتبسون أواخر الآيات ويجعلونها قوافي 
لأبياتهم؛ ليكون «تأثيرها أقوى في النصوص, إذ بها تختم الآيات في القرآن» وهي آخر 
ما يبقى عالقا بالذهن» وكذلك هي في الشعر عندما تعتمد قوافي فتكون آخر ما يسمع من 
الأبيات)(). 

أمّا الافباس من الحديف ت أو ما شمن عقد اتحديه - فيظهر جلياً فن فعر هذا 
العصرء ويغلب على اقتباساتهم الاقتباس بالمعنى» ويقل عندهم الاقتباس الحرفى. 

فمن ذلك قول الجراوي في معرض المدح مقتبساً معنى الحديث الشريف: «نُصرتٌ 
بالرُعب)(4): [ الببسيط] 


عرامع الرفت قن جيك لالجب فأحجَموا من وراء الدرب والقمّعوا(ة) 
وقول أبي حفص بن عمر(6): [الكامل] 
امعحواة انما قم أن لاقف فاق تحافدا رداك حنان 


نفك البق ماخ راهن الحديت الشرو: الآيمات يماك» والشكمة مم01 


(1) النبأ: 34. 

(2) الطور: 23. 

(3) محمد مختار العبيدي» الحركة الأدبية بإفريقية في عهد بني الأغلب: 348. 

4 البخاري» الصحيح: 86/1: كتاب التيممء الباب الأول» والدارمي» السئن: 322/1 و333» وكتاب الصلاة» باب 
الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمّام... وغيرهم. 

(5) ديوان الجراوي: 103. 

(6) صفوان بن غدريسء زاد المسافر: 143. 

(67 البخاري؛ الصحيح: 1514 كتاب المناقب» ومسلمء الصحيح: 1 كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» رقم 21... وغيرهم. 
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ومنه أيضاً قول أبي الربيع الموحدي في إحدى زهدياته(): [الرجو] 
كن عدا ل تسا قو تسريه عستا هال تفتانة 
نظر الشاعر إلى الحديث الشريف: «من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده 
عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)2). 
ونستطيع القول: إن الاقتباس القراني والحديثي أذْيا وظيفة في إيضاح المعاني» وجلاء 
الأفكار التي كان يوردها الشعراء في أشعارهم. 
التتض لتضمين: 
الأمثال؛ بغية تقوية معناه أو توضيح الصورة التي أرادها. 
وشاع التضمين عند شعراء هذا العصرء فضمّنوا أشعارهم أبياتاً لشعراء جاهليين 
وإسلاميبن؛ وكانت فى مجملها من الأبيات السوائر. 
فمن تضمين الشعر الجاهلي قول أبي الربيع يرثي أخاه(): [الطويل] 
بِحَيتُ ندا الكندي فلك َإِلفَهُ «أجارّتها إِنَّ الخُطوبٌ تُوبُ)() 
فقد أشار الشاعر في بيته إلى امرئ القيس» وضمّن صدر مطلع قصيدة يخاطب بها قبر 
امرأة غريبة فى جبل عسيب الذي مات عنده. 
ومنه قول أبى حفص بن عمر فى قصيدة مدحية(5): [البسيط] 
000 ديوان أبي الربيع: 155. 
(2) أورد هذا الحديث البخاري في الأدب المفرد رقم 300. 
(3) ديوان أبي الربيع: 41. 
4 صدر بيت عجزه: «وإِنّي مُقِيمٌ ما أقامَ عَسيبُ». 
(5) المقريء أزهار الرياض: 364/2. 


324 


ما علقوا لو رأوًا هذا «قفا» و«ألا هبّي» ولو جاءهم حَجُرٌ وكلثره(1) 
إذاً لقال لراويه عُليقمة: «هل ما علمْتٌ وما استُودغتٌ مَكتوم؟)(2) 


ضمّن الشاعر في بيته الأول كلمة «قفا» وهي من مطلع معلقة امرئ القيس» وكلمتي 


«ألا هبّي» وهما من مطلع معلقة عمرو بن كلثوم» وضمّن في البيت الثاني صدر مطلع 
قصيدة مشهورة لعلقمة الفحل. 


سابقاً إلى أن الشعراء المغاربة والآندلسيين تأثروا كثيرا بابي ثمام والنتبي» فنظموا غلى 


الواحد(8): [الطويل] 


وإن لاخ من وجَه الزّمان تَجَهُعٌ «فرجهّك رضاح وتعرّك ياسع 
وقد أفلح الشاعر في تضمينه؛ لأنه أشعرنا بالاتصال بين صدر البيت وعجزه. 
وضمّن أبو الربيع عجر ببت مشهور للمتنبي؛ فقال مادحا(ة): [البحيظ ]| 
هتمرح ع مصلمي نكا «إذا سَلمْتَ فكل النّاس قد سَلموا»69» 


وربما لجأ بعض الشعراء إلى تضمين بيت بتمامه في قصيدته؛ كقول ميمون بن خبازة 


في قصيدته النبوية(©: [الطويل] 
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وقد يُهِجَرٌ المَحبوبٌ في حالة الرّضى وماد الشرى الا مدن وأهيا 


حجر: هو أبو الشاعرٍ امرئ القيسء وكلثوم: أبو الشاعر عمرو بن كلثوم. 
صدر بيت عجزه: (أَمُ حبلها إِذْ نأنّك اليومٌ مَضَرومٌ). 

ابن الأبّارء الحلة السيرا: 281/2. 

عجز بيت صدره: (تَّمُْدُ بك الأتطال كلمن هَزيمةٌ). 

ديوان أبي الربيع: 37. 

عجز بيت صدرٌه: «وما أخصّك في بُرْء بتَهُنئة). 

المقري: أزهار الرياض: 3582/2 27 
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«وعين الاق عي كر غبي كيلا ولكنّ عَينَ السّخط َبْدي المساويا)(1) 

كالقاضر طنتن قسيدديها للشاع هيد الله بن معادية وهو مع الأبيات السوائر. 

وعد ابن رشي هذا النوع من التضمين جديداء لآله لم يكن بين البيك الأول والآخر 
واسطة©. 

ومن تضمين الأبيات الكاملة قول أبي الربيع في معرض الرّئاء0©: [الطويل] 

فقَلتٌوأنجفانيتجوٌُبمائها أماليّ في فول العُقَيْليّ منْ عدر 

«فماتشْتّفي عَيْنايّ من دائمالبكا عليّها ولوْ أني بكيثُ إلى الحَشْر)(4» 

وقد أعان البيت المُضْمّن الشاعر على تصوير مقدار الحزن الذي عصف به. 

ولم يكتف الشعراء بتضمين الشعرء بل لجؤوا إلى الأمثال» واستعاروا بعضها في 
أشعارهم, بوصفها بُنى جاهزة قادرة على خلق إيحاءات ذات مدلولات خاصة في نفس 
المتلقي» ودعم الفكرة التي يريد الشاعر إيصالها له. 

فمن تضمين الأمثال قول الشاعر أبي العباس الجراوي يصف هروب جنود الأعداء من 
أرض المعركة(5): [الكامل] 

لفقي ابمندي تنا أفسياقة. 4 يَعرفرن سن التسيطة ترئوة) 

وقول خسى مو خد راطيا المقل اديه برضي اتحد ابقاقه ويعظة بالخل الغير عن 
مصير الأمم السّالفة0©: [الكامل] 


(1) البيت لعبد الله بن معاوية في مقطوعة له في الكامل للمبرّد: 212/1. 

(2) ابن رشيق» العمدة: 85/2. 

(3) ديوان أبي الربيع: 8. 

(4») أراد القحيف العقيلي المتوفى في العقد الثالث من القرن الثاني» والبيت من مقطوعة قالها في رثاء صديق له صلب. 
(5) ديوان الجراوي: 134. 

(6) في المثل: «تفرّقوا أيدي سبا»؛ أي: تفدُقاً لا اجتماع بعده. 

(7) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 255/8. 
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ويقول ابن خبازة في المهدي بن تومرت(1): [الكامل] 

ماسب خسشترانياسفاء نس متحانه لبها على منوالها(2) 

ضمّن الشاعر المثل: «أسرٌ حَسُْواً في ارتغاء»؛ تعبيراً عن شكه بما جاء به المهدي, 
وتعريضا بدعوته. 

ونستطيع القول: إن التضمين دليل على ثقافة الشاعر» ومحاولة منه لتجويد شعره)») 
ومضارعة أعلام الشعراء في المشرق» وهو شكل من أشكال ترويج الثقافة الوافدة من 
المشرق عن طريق العبارة الشعرية الجديدة. 

وليس عيباً أن يُضَمّن الشاعر أشعار من سبقه» وأمثال العرب التي تمثل خلاصة تجاربهم 
في توطيح ها برياء: 


(1) المقريء أزهار الرياض: 379/2. 
22١‏ في المثل: (إيُسرُ حسوا في ارتغاء): يُضرب لمن يُظهر أمرا ويريد غيرّه. 
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الخاتمة 


يدور هذا البحث فى نطاق معين من الزمان والمكان» حدوده فى الزمن عهد الموحٌدين» 
وإطاره الكاق الندربه الأدنى والأوسط والأقصى. ْ 

وقد لاحظنا على المدونة الشعرية التي جمعناها كثرة الاضطراب والخلل والتحريف» 
حتى تلك التي وردت في الكتب المحققة» فكانت مهمتنا في الاستشهاد د بها عسيرة بما 
تطلب منا جهداً مضاعفاًء بل مضنياً في بعض الأحيان في تحقيق النصوص وضبطهاء 
للتمكن من استخدامها في دراسة الموضوعات. 

وبعد أن جمعنا الشعر مضينا إلى تبويبه وفق موضوعاته» فلفت نظرنا كثرة الشعر في 
موضوعات دون غيرهاء واختصاص بعض الشعراء بالنظم في موضوعات محددة؛ بما 
جعل الاستشهاد بأشعارهم أكثر من غيرهم. 

وقسمنا الأطروحة إلى فصول رتبناها حسب أهمية المادة وكثرتها: فعقدنا الفصل 
الأول لشعر المدحء وانتهينا إلى أن قصيدة المدح اتجهت أساساً إلى طبقة أهل الحكمء 
وتميزت مناسبات قولها باقترانها باتتصار الجيوش الموحدية على مختلف الجبهات» فقد 
فتح ذلك أمام الشعراء مجال القول على مصراعيه. 

وبدا لنا أن المدحة الموحدية قد تخلت - في الأغلب عن المنهج القديم؛ وإن حافظت 
على الطول لاتساع المجال في تفتيق المعاني. 

أَمّا من جهة المعاني فإن هذا الشعر قد تميز بانصراف أصحابه إلى خدمة الدعوة 
الموحدية» وبث تعاليمها باعتماد منظومة المعاني الدينية كالتقوى والتهجد والجهاد 
والعدل. 

ويتكامل في هذا المجال شعر المدح وما جاء في تحليلنا لشعر الحرب ضمن الفصل 
الثانى. 
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وخلصنا في هذا المضمار إلى أن جانباً من شعر الحرب مثّل إسهام الشعراء الموحدين 

في الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي؛ ومنحه لونا متميزا؛ نظرا إلى الموقع الجغرافي الذي شهد 
مواجهة مسلمي المغرب لفرنجة إسبانياء وكان في جوانب منه «نضالياً»» وفي جوانب 
أخرى تصويرياً توثيقياً. 

ولفت انتباهنا في الفصل الثالث استغلال شعراء هذا العهد لجميع أشكال القصيدة في 
المديح النبوي» وإلمامهم بمختلف معاني هذا المديح» ولعل جمع هذا الشعر يدعم مدونة 
هذا المديح المترامية أطرافها في التراث العربي الإسلامي. 

أما الزهد فكانت معانيه وأفكاره مستمدة من القرآن والحديثء» فكثر عند الشعراء 
الموحدين الزهد في الدنياء والإكثار من ذكر الموت ويوم القيامة» والدعوة إلى التهجد 
وقيام الليل» واتشحت أشعارهم بوشاح حزين قوامه الندم والاستغفار» وتجلت فيه العاطفة 
الدينية في أقوى صورها. 

أما التصوف فكانت نصوصه قليلة نسبياًء جلها في الحب الإلهي؛ ولاحظنا أن الشعراء 
استمدوا أفكارهم ومعانيهم من شعر الغزل» ونقلوها إلى غرض التصوف مستعملين الرمز 
في تعبيرهم عما أحسواء واستعانوا بألفاظ ومعان صوفية ذات دلالات خاصة. 

أمّا الغزل في الفصل الرابع فقد رجح في شعر الموحدين نمطه العفيفء إلا أنهم لم 
يتجاوزوا القدامى إِنْ في المعاني وإن في الأساليب. 

وقد لفت انتباهنا في الفصل الخامس ندرة شعر الرثاء فيما وصل إلينا من أشعارء على 
منزلة هذا الغرض من الشعر العربي» وعلى جدية الشعر الموحديء وعلى قولهم في أغراض 
يمكن أن يكملها الرثاء كالمدح مثلاًء وربما نعزو ذلك إلى أن الشعر الذي انتهى إلينا لا 
يمثل حقيقة المدونة. 

وإن هذا الاختلال في التوازن بين الأغراض من حيث تمثيلها للشعر ينطبق كذلك على 
الفصل السادس الذي ضم موضوعات متعددة مثل شعر الخمرة؛ إذ عدمت مدونة هذا 
الشعر قصائد في الخمرة ما خلا خمسة وتسعين بيتاً للأمير أبي الربيع الموحديء كان فيها 
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عالة على سابقيه. 


أما الهجاء فقد طرقه شعراء الموحدين فألمّوا بموضوعاته الفرعية؛ كهجاء الأفراد 
والجماعات والمدنء إلا أن هجاء الأفراد ظل المنحى المميز لهذا الغرض من حيث القيم 
والخصائص الفنية. 

وقد لاحظنا أن شعر الوصف بشقيه الطبيعي والصناعي لم يخالف سائر شعر الوصف 
عند المشارقة والأندلسيين» على خصوصية البيئة المغربية من حيث المعمار خاصة. 

ولم نهمل الشعر التعليمي على ضحالته الفنية؛ إذ إنه عنصر يساعدنا على استكمال صورة 
الحياة الثقافية فى ذلك العهد واهتممنا فى نفس المستوى بشعر الألغاز؛ وهو كذلك مظهر 
من مظاهر قاط اللغوي» والعلاقات الالمتباعية ذات الصبغة الثقافية» شأنه فى ذلك شأن 
الرسائل الإخوانية الشعرية» التي كانت تجمع بين تصوير الحياة اليومية ومشاغل التخاصة 
المثقفة» وهي بذلك تعد جزءاً من الحياة الأدبية. 

وخصصنا الفصل الأخير لدراسة هذا الشعر من النواحي الفنية» فخلصنا إلى أن الشّعر 
الموخدي الذي وصل إلينا غالبة عليه القطع والنتف» ولكن هذه الملاحظة لا تعني أن شعراء 
عدا العيند كانوا فصيري الشيرة لآن عددا واقرا من القطع مختارات اجتثت من قصائد 
طوال» مثلت أذواق مختاريهاء وخدمت أغراضهم في الاستشهاد على ما أرادواء وهذا 
يدعم رأينا في مهمة تأريخ الأدب؛ وذلك أنه يظل ‏ مهما ادعى الإلمام بالنتصوص - قاصرا 
دون تمثيل العصر المعني. 

اقاقيدا هناك ريا ردان الكعرء فإننا الاتحظنا ميلا واطينا إل كرت البجون ذاث النفس 
الطويل؛ ولكن بعض الشعراء تميزوا بالنظم على الرجز المزدوج؛ فتحرروا من قيد القافية؛ 
واتمكوامى إطالة الآر انير ) 3 فيذاوز يعضنها الغا وفع بيت: 

وخلت القوافي ‏ أو كادت ‏ من القوافي النفر» وجاءت مطلقة» وإن كان بعض الشعراء 
أخذوا أنفسهم بلزوم ما لا يلزم. 
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وقد تقاسم لغة الشعر سجلان كبيران طبعا قصائد العهد الموحدي: أولهما السجل الديني 
وهو يساير الصبغة الجدية التي لاحظناها من قبل وخاصة في الشعر الديني» ولكن صورة 
الممدوح الدينية» فرضت على هؤلاء الشعراء استخدام مصطلحات العقيدة والمذهب» 
فذكرتنا نماذج من هذا الشعر بشعر المذاهب في المشرق. وأما السجل الثاني فهو حماسي 
كثرت فيه ألفاظ الحرب وأسماء أدواتها» فساعدت هذه اللغة شعر الحرب على أداء الوظيفة 
التوثيقية التي كنا ذكرناها. 

وانتهينا فى دراسة الجوانب البلاغية إلى أن الصورة الفنية عند هوّلاء الشعراء لا تختلف 
حو كو يا الأساليب- عما عليه الصورة الفنية لشعر العصور السابقة» وذلك أن 
التشبيه له موقع الصدارة» وكذلك المجاز» في حين لم يحتفل الشعراء باستعمال الكناية 
وسائر الأساليب إلا في مواطن محدودة. على أن أساليب البديع قد بدا فيها استخدام 
الاقتباس واضحاًء ويتبوأ القرآن الكريم المحل الأول» وهو يخدم الموضوعات الجدية 
كالمدح والشعر المذهبي والشعر الديني» ويدل على تمثل الشعراء للنص القراني» وعلى 
إحدى وظائف الشعر وهي التعليم» ولم تخل أشعارهم كذلك من تمثل للحديث الشريف 
وللأمثال العربية القديمة. 


وبعد: 

فإن هذا البحث في تاريخ الأدب حاول أن يسد ثغرة في تاريخ الأدب العربي القديم؛ 
ولعله أدرك بعض ما كان يروم» وقد ظلت هذه الحلقة في تاريخ الأدب العربي بالمغرب 
مفقودة لتشتت جهود الباحثين» ولصعوبة جمع المدونة المبثوثة في بطون الكتب المطبوعة 
والمخطوطة؛ وعسى أن يكون هذا العمل قد أخرج للناس أهم النماذج الشعرية التي تمثل 
هذه الحقبة من التاريخ العربى الإسلامى. 

ولا نذعي أن النصوص الشعرية التي أبرزناها ستغير من تقويمنا للشعر العربي عامة 
ولكن هذا البحث يستجيب لقاعدة علمية ثابتة؛ تتمثل في أن تاريخ الأدب لا يستقيم علماً 


332 


ومنهجاً ما لم يلمّ بجميع العناصر التي تكون حلقاته» ولاغنى له عن واحدة منها. 

وفي الختام نقول: إن هذا العمل ليس سوى إطار يضمن للباحث جل أدوات البحث 
الأولى من حيث المراجع؛ ومشاكل النصوصء ومن دونه لا يمكن للنقد الأدبي أن يخلص 
إلى نتائج جامعة في خصوص هذا الشعرء ونظن أننا وضعنا لأنفسنا وللباحثين المنطلقات 
الوثائقية التي ستسمح بمواصلة التعمق في هذا الميدان. 

وإِنَّ الآمال التي أنطناها بهذا العمل لم تحصد كلهاء فإن لم يسلم بعضها من القصورء 
قا كا ما وتم السرم 
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تراجم الشعراء المغاربة 
الذين استشهد بأشعارهم في الدراسة 


إبراهيم بن أبي بكر التَلمْساني (609- 690ه/ 1212 - 1291م)10) 
ولد بتلمُسان سنة 609ه/1212م, وتلقى تعلمه الأول فيها. 


رحل به أبوه إلى الأندلس فتتلمذ فيها على مجموعة من العلماء» منهم أبو بكر بن محرز 


الزّهري (ت645ه|/1247م): ثم انتقل إلى غدوة المغرب فنزل بسبتة» ولقي فيها ابن 
عصفور (ت669ه/1270م)» وأبا المطرَّف بن عميرة (ت656ه/1258م) وغيرهم ثم 
تصدّر للإقراء بسبتة فانتفع به كثيرون وأخذوا عنه؛ منهم: أبو عبد الله حمد بن عبد الملك 
(ت703ه/1291م)2. 


6010 


0020 


6000 


كان أب شحاف اعسات ف الجا اداه :13 د من القيدر: 
إبراهيم بن المناصف (62/7ه/ 1229م)3(0) 


ترجمته وشعره في: رحلة ابن رُشيد (مخطوط) الإسكوريال 49/6بء ابن الخطيب: الإحاطة: 2)329-326/1 
ابن فرحونء الديباج المذهب: 91-90 ابن مريم, البستان: 55» ابن القاضي» درة الحجال: 177/1» المقري» 
نفح الطيب: 245-120/5, السَّرّاجء الحلل السندسية: 802/1.» الحفناوي» تعريف الخلف: 15-13/1» 
محمد مخلوف» شجرة النور الزكية: 202؛ رضا كحالة» معجم المؤلفين: 16/1» عادل نويهضء معجم أعلام 
الجزائر: 64-63. الزركليء الأعلام: 34-33/1» محمد الطمارء تاريخ الأدب الجزائري: 84. 

جعل ابن القاضي في درة الحجال: 177/1 وفاته سئة 697ه/1297م؛ ببسطة» وتابعه في ذلك محمد مخلوف 
في شجرة النور الزكية: 202» وجعل الزركلي وفاته سنة 699ه/1300م؛ وجاء في هامش مخطوط أرجوزة 
التلمسانية أن وفاته سنة 666. 

ترجمته وشعره في: ابن الأبار» تحفة القادم: 190-189» التكملة لكتاب الصلة: 178» ابن سعيد» المغرب: 
4107-41 اليلفيقي» المقتضب من تحفة القادم: 184» الصفديء الوافي بالوفيات: 276/6 الفيروزأبادي» 
البلغة في تاريخ أئمة اللغة: 27-6 السيوطيء بغية الوعاة: 4172/1 الزركلي» الأعلام: 56/1» عبد العزيز بن 


335 


ولد بالمهدية» ونشأ بتونس» وتلقى تعلمه الأول فيهاء ثم انتقل إلى الأندلس» وأخذ 


العربية عن أبي ذرٌ مصعب بن محمد بن مسعود الخُشّني (ت604ه/1224م)» وروى عنه. 


تولى القضاء بدانية» ثم انصرف عنها في الفتنة المنبعثة سنة (621ه-/1224م)» فانتقل 


إلى مرّاكش وتصدر للإقراء فيهاء وانتفع به كثيرون. 


تولى قضاء سجلماسة حتى وفاته سنة (627ه/1229م). 

كان ابو ساف :قبا قاضياء 5اعسط من الكدنيه ونظي الشعر. 
أبو العباس السبتي (524- 601ه/ 1129 - 1)1204) 

أحمد بن جعفر الخزرجي السبتيء أبو العبّاس. 


ولد بسبتة سنة 524ه/1129م في بداية دولة الموحٌدين» وتلقى تعلمه الأول في بلده» 


أخذ عن جلة من الشيوخ؛ أمثال أبي عبد الله بن الفخار (ت590ه/1193م) صاحب 


القاضي عياض (ت544ه/1149م)» ثم ارتحل إلى مراكش سنة 540ه/1145م: وتصدّر 
للإقراء والوعظ فيها حتى وفاته سنة 601ه/1205م. 


كان أن النينى الى فيا عالما واهدا من كبان الأرلياه بالعري عط الصيف 


والسمعة وهذا ما نعل كثيرا من العلماء ينون غليه» وقد ديل أبو يعقوب التادلي 


عبدالله» الموسوعة المغربية: 15/1. 

ترجمته وشعره في: أبو يعقوب التادلي» رسالة في فضائل أحمد بن جعفر الخزرجي (مخطوط) المكتبة الوطنية 
بتونس رقم 18553 ورق194 وما بعدء ابن قنفذ الفُسنطينيء أنس الفقير: 8-7؛ وكتاب الوفيات: 2302 وذكره 
ابن الخطيب في نفاضة الجراب: 395» وريحانة الكتّاب: 4101/2 التنبكي» نيل الابتهاج: 77-69, المقري» 
نفح الطيب: 100-99/3 و266/7»: حاجي خليفة» كشف الظنون: 948 العباس بن إبراهيم, الإعلام: 245/1 
وما بعد محمد مخلوفء شجرة النور الزكية: 185-184» ابن الموقتء تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي 
العباس» عبد الوهاب بن منصورء أعلام المغرب العربي: 58-55/2» عبد العزيز بن عبد الله» الموسوعة المغربية: 
3؛ وخلط فيها بين ترجمة أبي العباس الخزرجي السبتي وأبي العباس العَرَفِيء عبد الله التليدي» المطرب في 
مشاهير أولياء المغرب: 85-78) عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 150.» الزركلي, الأعلام: 107/1. 
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(627ه/1229م) كتابه (التشوف) برسالة جمع فيها مناقب هذا الشيخ(0: كما ألفت فيه 
مصنفات كثيرة(2). 

كان صاحب الترجمة ذا حظ من نظم الشعرء وإذا أنشد أحدٌ شعراً في الغزل بمجلسه 
قال: دعني من هذاء وأخذ في مدح الله تعالى. 
ه أبو جعفر بن عطيّة (553-517م/ 3(001159-1123) 

وُلد بمراكش سنة 517ه/1123م, وتفقه بأبيه» وأخذ العلم عن طائفة من 
الشيوخء وتقلد الكتابة في بلاط المرابطين» فكتب عن أبي الحسن علي بن يوسف بن 
تاشفين (ت537ه/1143م) وعن ابنه تاشفين (ت539ه/1145م) وعن إسحاق 

(ت542ه/1147م). 

ولما انقطعت دولة المرابطين» وظهرت على أنقاضها دولة الموحٌدين اختفى مدة» 
ثم دخل في سلك الجند» وبقي مختفيا مدة» إلى أنْ تنبّه الموحدون إلى براعته في الكتابة 

فاستكتبه عبد المؤمن بن على وأسند إليه وزارته. 

ارخ كاذو و الراهوة سوك دشن سيره #اضالر لدو اوفرو اعد عبد المؤمة 
عليه وهذا ما أدى إلى القبض عليه» وسجنه؛ ثم قتله مع أخيه عطية سنة 553ه/1159م 

تمراكش.: 

(1) لم ترد في المطبوع من كتاب التشوفء ومنها نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس رقمها 18553. 

(2) انظرها في الموسوعة المغربية: 42/3. 

(3) ترجمته وشعره في: البيذق» أخبار المهدي: 146» المراكشي» المعجب: 199-198» ابن عذاريء البيان 
المغرب قسم الموحدين: 60) ابن أبي زرع» القرطاس: 196» ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار (سزكين): 
73 ابن الخطيبء الإحاطة: 2271-263/1» كنش المناعي» مخطوط المكتبة الوطنية تونس رقم 8254: 
240-7, المقري» نفح الطيب: 4186/5 العباس بن إبراهيم؛ الإعلام: 68-61/2)» عبد الله كنون» ذكريات 


مشاهير المغرب عدد 5» النبوغ المغربي: 167» محمد المنوني, العلوم والآداب: 2220-165» ومجلة دعوة 
الحق سنة 1975م العددان 3-2» مقالان لمحمد حمدان العلمي» مجلة المناهل عدد 38 ديسمبر 1989م. 
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أبو العباس الجراوي (ت609ه/1212م) (1) 
أحمد بن عبد السلام الجراويء أبو العباس» ولد بتادلا في العقد الثالث من القرن 


السادس» زمنّ سقوط الدولة المرابطية وظهور الدولة الموحدية بالمغرب. 


من 


الشيوخ؛ منهم: أبو الفضل بن الأعلم (ت578ه/1182م)» وأبو العباس بن سيّد 


(ت577ه/1181م). 


انتفع به كثيرون» ورووا عنه حماسته (صفوة الأدب)؛ منهم: أبو الحسن سهل بن مالك 


(ت619ه/1222م)» وأبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي الشهيد (ت634ه/1236م)؛ 
وأبو عبد الله محمّد بن عبد الجبّار الرُعيني (ت622ه/ 1225م). 
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خدم الجراوي بشعره الخلفاء الموحٌدين الأربعة الأوائل» ومدحهم بأغلب شعره. 
توفي بإشبيلية عام معركة العقاب سنة (609ه/1212م)» كان الجراوي عالماً بالآداب» 


ترحمته وشعره في: صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 51-49» ابن الأبار» التكملة: 128/1 أبو الحسن الرعيني» 
برنامج شيوخه: 294» ابن سعيد» الغصون اليانعة: 98 وما بعد ابن عذاري» البيان المغرب (قسم الموشادية): 

197- 196- 183- 182- 180- 152- 131- 121- 120- 119- 108- 107- 73- 72- 0 

8 -209 -212 -213 -222 -224 -229 -236 -237 -240 -241 -242 250, ابن خلكان» 
وفيات الأعيان: 137-136/7.» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 223/8» البيّاسي بن إبراهيم (مخطوط) 
الحماسة البياسية: 144-138» التجاني؛ رحلة التجاني: 138/137 الصفديء الوافي بالوفيات: 161/7» 
الحميري؛ الروض المعطار: 127و163» المقري» أزهار الرياض: 365-364/2) نفح الطيب: 502/2 
و209/3--210 238 و88-87/4.: السرّاج الحلل السندسية: 364-363/1.» العباس بن إبراهيم, الإعلام: 
72؛ عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 910-909-858-854-680-599-588-169»؛ ذكريات 
المشاهير: عدد (6)؛ محمد الفاسي» شاعر الخلافة الموحدية» محمد المنونيء العلوم والآداب والفنون: 173- 
234-233-222-221-5» محمد بن تاويت ورفيقه؛ الأدب المغربي: 449-445-198-193) محمد 
بن تاويتء الوافي بالأدب العربي: 226-113/1, عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي: 589/5» عبد العزيز ابن 
عبد الله الموسوعة المغربية: 106/3 حسن الشبيهيء أبو العباس الجراوي شاعر الموحدين» مجلة دعوة الحق 
العدد الأول سنة 1958.» الرابع سنة 1965 مقالات محمد بن تاويت والعدد السابع سنة 1970» مقال لمحمد 
بن عبد العزيز الدباغ» مجلة رسالة المغرب الأعدد 8-7-5 سنة 1970» مقالات لمحمد الفاسي» كحالة» معجم 
المؤلفين: 1733/1.» الزركلي» الأعلام 150/1» وذكره بروكلمان في الملحق الثاني ص916؛ حسن الشبيهي» 
أبو العباس الجراوي شاعر الموحدين» ديوانه» صنعة علي كرديء المقدمة. 
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حافظاً لأشعار القدماء والمحدثين» بليغ اللسان» شاعراً مفلقاً من أشهر شعراء زمانه» وكان 
٠.‏ بعض السادة من بني عبد المؤمن 

أورد المقري في نفح الطيب 110/3 بيتين في الغزل على الدال المكسورة» ونسبهما 
إلى بعض السادة من بني عبد المؤمن» ولم أقف عليهما في مكان آخر. 
ف" ابواتليس الفراكق 00 

ما نعرفه عنه أنه شاعر من أهل مراكشء ارتبط ذكره بهجائه لأبى العباس الجراوي. 

ذكر له صفوان بن إدريس بيتين على الدال في هجاء أبي العباس الجراوي, وهما في زاد 
المسافر 104 105» والنبوغ المغربي: 910. 
٠‏ حجاج بن يوسف (ت572ه/ 1176م) 2) 

أصله من بجاية» وكان قاضي الجماعة بمراكش وحطيهاء وعرف بالنزاهة والعديء 
ونال دنيا عريضة عند يوسف بن عبد المؤمن» وكان متبخُحراً في الفقه وأصوله؛ عارفاً بعلوم 
الحديثء وله معرفة بالأدب» وجرت بينه وبين أبي عمران بن عبد المؤمن مخاطبات شعرية 
لطيفة. دخل الأندلس مرارا وروى عن علمائهاء وروى عنه مجموعة؛ منهم: أبو عبد الله بن 
المجاهد» وتوفي مكفوف البصر في الطاعون بمراكش سنة 572ه/1176م: وصلى عليه 
السلطان» وحضر دفنه. 
٠‏ أبو الحسن الأغماتي 

أثبت له ابن عبد الملك المراكشى فى الذيل والتكملة: 199/8 قصيدة دالية من واحد 
(1) انظر صفوان بن إدريسء زاد المسافر 105-104» عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 910. 
)22 ترجمته وشعره في: عبد الواحد المراكشي»؛ المعجب: 247-246, ابن الأبار» التكملة رقم 745, ابن أبي زرع» 


الذخيرة السنيّة: 132» وروض القرطاس: 203» العباس بن إبراهيم» الإعلام: 16/3 و2288/8 وجاء اسمه في 
المعجب حجاج بن إبراهيم التُجيبِي من أهل مدينة أغمات من أعمال مدينة مراكش. 


3039 


وأربعين بيت في مدح أي الحسن الشارّي (ت649ه/1251م)) قصيدة إخوانية عينية من 
سبعة أبيات؛ وهي مثبتة بالذيل والتكملة 443/8. 


٠‏ أبوعلي الأشيري (ت بعد 569ه/1173م)() 
حسن بن عبد الله بن حسن الأشيريّ» أبو علي. 
ولد بتلمسان ونشأ بهاء وتتلمذ على يد شيوخهاء ثم انتقل إلى الأندلس قبل سنة 
0ه/1145م فأخذ عن جلة من شيوخها؛ أمثال أبي الحجّاج بن يسعون (ت542ه/ 
7م .. تحوّل إلى العدوة وكتب لعبد المؤمن بن علي. توفي بعد سنة 569ه/1173م. 
كان أديا بازعاء شاض ١‏ عقاف غارها بالقر ازافى واللقة والادب. 
بين بن الفكرة ات :08 602ه 611205 
حسن بن علي بن عمر القسنطيني» أبو علي المعروف بابن الفُكون. 


من أهالي قُسَئْطينة» وبها ولد ونشأء وتعلم على شيوخها. كان من جملة الشعراء الذين 
مدحوا الناصر الموحدي يوم وصوله إلى قسنطينة سنة 602ه/1205م. 


رحل إلى مراكش» ومدح خليفة بني عبد المؤمن» ودخل مدينة فاس في رحلته المنظومة. 
لم أقف على تاريخ وفاته. 


(1) ترحمته وشعره في: صفوان ن إدريسء زاد المسافر: 102-101 وورد اسمه فيه: أبو علي عمر الأشيري» ابن 
الأبار» التكملة ترجمة رقم 66» ابن عذاريء البيان المغرب: 47» مجهولء الحلل الموشية: 150» ابن أبي زرع» 
روض القرطاس: 186» ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 447 الناصريء الاستقصا: 102» العباس بن غبراهيم» 
الإعلام بمن حل مراكش: 39-38» عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر: 16» عبد العزيز بن عبد اللّه» الموسوعة 
المغربية: 41/1» رضا كحالة: 238/3 محمد الطمّار» تاريخ الأدب الجزائري: 72-71, عبد الله كنون» النبوغ 
المغربي: 607. 

(2) ترجمته وشعره في: الغبريني» عنوان الدراية: 286-280» العبدري» رحلة العبدري: 250-48 ابن القاضي» درة 
الحجال: 236/1 وفيه: ابن البكور وهو وَهْمٌ من المحقق» وجذوة الاقتباس: 186-184» المقري» نفح الطيب: 
2/, أزهار الرياض: 307-304/4» ابن إبراهيم؛ الإعلام: 143-138/3» الحفناوي» تعريف الخلف: 
2/-137؛ رضا كحالة» معجم المؤلفين: 269/3؛ محمد الطمّار تاريخ الأدب الجزائري: 79-77 عادل 
نويهض» معجم أعلام الجزائر: 2254-253» عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة المغربية: 84/2. 
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كان ييا أدياء كاناء شاعراً غزيرَ النظم. 
ه سليمان الموحخدي (604-552ه/ 1157 10)01207) 

سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن بن علي» أبو الربيع. 

ولد في الأغلب في بجاية زهاء سنة 552ه/1157م أيام كان والذهواليا غلبي وتلقى 
تعلمه على جلة من شيوخها. 

عن والياأعلى بجاية من قبَّل المنصور الموحٌّديء ولمّا كان يغادرها إلى مراكش هاجمها 
الميورقيون واستولوا عليها سنة 580ه/1184م؛ وطاردوا سليمان ورجاله» فاستطاع 
النجاة ولجأ إلى الجزائر فتلمسان. 

ولي على تلمسانء ثم على بلنسية» وسجلماسة في أواخر حياته. 

صحب الناصر الموحٌدي في غزاته لإفريقية سئة601ه/1204م, وفيها استخلص 
الناصر بجاية من ابن غانية الميورقي» وقتله سنة 602ه/1205م. 

توفي أبو الربيع سنة 604ه/1207م. 

كان المترجم له أديياء شاعراً مفلقاًء ذاقدر كبير من الفصاحة, وقال ابن سعيد: «وحيثما 
كانت ولايته اجتمع إليه أهل الأدب واشتهر مكانه)2©. وقال نقلاً عن معجم الشّقندي: «(هو 
من مفاخر بني عبد المؤمن)(. 


(1) ترجمته وشعره في: المراكشي. المعجب: 3009270)» ابن سعيد» الغصون اليانعة: 134-131» ورايات 
المبرزين: 341» المقريء نفح الطيب: 109-105/3.» عبد الله كنون» ذكريات مشاهير المغرب عدد 10) 
والنتبوغ المغربي: 168» محمد المنوني» العلوم والآداب: 161» عباس الجراويء الأمير الشاعر أبو الربيع 
سليمان الموححدي» محمد بن تاويتء الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى: 251-184» محمد بن تاويت 
وآخرونء ديوان أبي الربيع» المقدمة. 

(2) ابن سعيدء الغصون اليانعة: 131. 

(3) المصدر نفسه: 132. 
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"٠‏ شاعر من أهل الجزائر(1) 

لم أقف على ترجمته؛ وكل ما نعرفه عنه أنه من أهل الجزائر» وَفَد على الخليفة الموحدي 
يوسف بن عبد المؤمن وهو ب(تَيُدمل)؛ فقام على قبر ابن تومرت وأنشد قصيدة دالية في 
مدح المهدي والإشادة بمناقبه. 

وقيل: إن صاحب هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه» وإنما أرسل 
بها فأنشدت على قبر الإمام» وكان عمله إياها وعبد المؤمن حيٌ.. 

الغفارعيد الواتخد المراكقن متها سعة وغعشرين بيدا أثببها فى المعحب 191-189 
٠‏ شاعر من أهل سّلا(2) 

ذكره ابن الأبار عَرَضاً في الحلة السيرا 239/2 في ترجمة عبد الله بن خيار الجياني» 
"٠‏ شاعر من أهل فاس(3) 

ذكره صفوان بن إدريس التجيبي في كتابه (زاد المسافر) 104 - 105» وأورد له بيتين 
٠.‏ ابن شقرق السبتي40) 

لا نعرف له اسماً ولا تاريخ ولادة ولا وفاة» كان في مصر سنة 573ه/1177م؛ وتدلٌ 
أشعاره التي وصلت إلينا أنه كان شاعراً متمكناً. 


(1) انظر الخبر والقصيدة في المراكشي» المعجب: 191-189. 

(2) ابن الأبار» الحلة السيرا: 239/2. 

(3) المراكشىء المعجب: 191. 

(4) _انظر العماد الأصفهاني خريدة القصرء قسم شعراء المغرب: 348-345/1) عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة 
المغربية: 20/2» وجاء اسمه فيها: ابن شقرون السبتي. 
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عبد الرحمن بن عبد الواحد (ت625ه/1227م)10) 


عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عمر بن يحيى بن محمد بن والد... بن عمر بن الخطاب» 


ولد بمراكش أواخر القرن السادس الهجريء وأخذ عن مشايخها. 


تولى إفريقية بعد وفاة أبيه الأمير أبي محمد عبد الواحد في غرة المحرم سنة 


18م 


عزل بعد توليته بثلاثة أشهر بأمر الخليفة الموحدي يوسف بن محمد الناصرء فرجع إلى 


ولي غير مدينة من مدن الأندلس» ثم استقر بأخرة بمراكش حيث كانت وفاته سنة 


5م 


2010 


6000 


أبو زيد الفازازي (ت637ه/ 1229م)2) 


عبد الرحمن بن افق بن أحمد بن تنفليت بن سليمان الفازازي(23, أبو زيد» أصله من 


ترجمته وشعره في: ابن الأبار» الحلة السيراء: 281-280/2» ابن الشماعء الأدلة البينة النورانية: 253 ابن أبي 
دينار» المؤنس: 131. 

ترجمته وشعره في: ديوانيه الوسائل المقبلة والقصائد العشريات» ابن الأبار» التكملة: 586-585/2) تحفة 
القادم: 191» الرعيني» برنامج شيوخه: 105-101و138» ابن عذاريء البيان المغرب (قسم الموحدين): 
381-0» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 55/1و291-290/69548و368-363/8. ابن الزبير» صلة 
الصلة (قسم الغرباء»: 2.542 أبو القاسم البلويء العطاء الجزيل (مخطوط) 18و68)» ابن الخطيب» الإحاطة: 
3©-522. و(مخطوطة) المكتبة الوطنية بتونس رقم 8136 الجزء الثالث ورقة 92ب94-أ» وروضة 
التعريف: 236/1» والسحر والشعر (مخطوط): 183-140» السيوطيء بغية الوعاة: 91/2 التنبكتي» نيل 
الابتهاج: 240-239, المقّريء كناش المقّري (مخطوط) المكتبة الوطنية بتونس رقم 18327 ورقة رقم 38- 
9 نفح الطيب: 119/2 و122/4و513-507/7, أزهار الرياض: 32-31/4, العباس بن إبراهيم» الإعلام: 
98-8: مجهولء مختارات من الشعر المغربي والأندلسي: 145» بروكلمانء تاريخ الأدب العربي (النسخة 
المترجمة): 132-131/5» عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي: 557-655/5) رضا كحالة» معجم المؤلفين: 
5 الزركليء الأعلام: 342/3 عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة المغربية: 149/2. 

في صلة الصلة 543: عبد الرحمن بن محمد بن يخلفتن. 


5243 


في مدن العٌدوة والأندلس» ونزل تلمسان. 

شل عن مجموعة من المشايخ؛ منهم: أبوه أبو سعيك) وأبو الحسن جابر بن 
عبد الله بن الفخار» وأحمد بن يزيد بن بقي (ت625ه/1227م)»: وأبو زيد السهيلي 
(ت581ه/1185م)» وغيرهم. وأفاد منه خلق كثير؛ منهم: أبو بكر بن سيد الناس 
(ت659ه/1260م)» وأبو القاسم عبد الكريم بن عمران (ت643ه/1245م)» وأبو 
الحسن الرعيني (666ه/1267م)؛ وغيرهه12). 

كتب لأمراء وقته على كره منه» واختصٌ بالسيد(2 أبي إسحاق بن المنصور والي قرطبة؛ 
وبأخيه أبي العلاء (ت630ه/1232م)» ونافح عنه بشعره عند خلافه مع يحيى المعتصم 
(ت633ه/1235م) على السلطة. 

توفي سنة 627ه/1229ه0©) بمراكشء ودُفن بجبانة الشيوخ. 

كان أبو زؤيد الفاؤايى أذيا حافظاء وعدا 3 ححا من أو ل الفقةه والروايقه كما كان 
شديداً على أهل البدعء مبالغاً في التحذير منهم وله شعر حسن جُلّه من الشعر الديني الذي 
يتوافق مع سلوكه وتدينه. 
٠‏ عبد الكريم بن عمران (ت643ه/1245م) 2) 


عبد الكريم بن عمران القَضْريء أبو القاسم. ولد بالقصر الكبير5)» ونشأ بها آخذاً العلم 
عن مشايخها. لا تذكر المصادر أسماء مشايخه» ولا توضح شيعا عن شبابه. 


(1) انظر في ابن الخطيبء الإحاطة: 518/3. 

(2) كان لقب «سيد» يطلق على أمراء الموحدين. 

(3) حدد ابن الزبير وفاته في سنة 624ه/1226م. 

(4) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة: ترحمة رقم 2148 الملحقء الرُعيني» برنامج شيوخ الرعيني: 276 ابن 
عبد الملكء الذيل والتكملة: 197/8و333, المقريء نفح الطيب: 642/2) المنونيء العلوم والآداب: 178» 
عبد العزيز عبد اللفء الموسوعة المغربية: 68/2. 

(5) مدينة على ساحل المغرب» قرب سبتة» ياقوت: 360/4. 
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غير ما مدينة» منها القصر الكبير» بلده. توفي بمراكش سنة 643ه/1245م وهو يتولى 
قضاءها. 

كان ابن عمران أديياء فقيهاء قاضياًء انحط من لشيس 
ه عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الفرياني (ولد 609ه/1212م)10) 


ولد بمالقة بالأندلس» وانتقل أبوه به صغيراً إلى صفاقسء فنشأ فيها منكباً على طلب 
العلم والمعرفة» وبرع في الأدب والعلوم العربية» وكان هجّاءًٌ من مشاهير إفريقية» وله رحلة 
أبعذ قبهنا الديحعة غريا وشرقا. 


لم أقف على تاريخ وفاته. 
٠‏ ابن الياسمين (ت601ه/1204م)2) 


مدينة فاس» وأصله من بني حباجٍ أهل قلعة فندلاوة» أخذ علم الحساب عن أبي عبد الله 


ابن القاسم. 

انتقل إلى مراكش والتحق بخدمة المنصور الموخدي, فحظي عنده وجالسه. وكان 
لقاش اسار سبريعك المنقير وناك ل خندة لفاسحيه الناصير د قروو سان المشريه 
والأندلس» وأقرأفي إشبيلية فانتفع الناس بعلمه» وتوفي ذبيحاً بمراكش سنة 601ه/1204م. 


(1) جاء في رحلة التجاني 84 ونقل عنه السراج في الحلل السنية 326/1: «فإن مولد الفرياني الذي ذكرناه سنة 
9ه ولعلها سنة وفاته». بينما جزم الشيخ محمد النيفر بأن تاريخ وفاة الفرياني سنة609ه وهذا غير معقول؛ 
لأنْ السعيد الموحدي الذي هجاه الشاعر تولى بين سنتي 640ه - 645ه/ 1242م- 1247م؛ فالمرجح أن سنة 
9ه/1212م هي سنة ولادة الشاعر» وليست سنة وفاته» فكان عمره عندما تولى السعيد الخلافة واحدا وثلاثين 
عاما. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة رقم 1492» ابن سعيد, الغصون اليانعة: 50-42) ونسبه فيه إلى إشبيلية 
خطأء العباس بن إبراهيم؛ الإعلام: 205-204/8» عبد الله كنون» ذكريات مشاهير المغرب عدد 31» النبوغ 
المغربي: 911-910-157» وأدب الفقهاء: 68-67). بر وكلمانء تاريخ الأدب العربي: 858/1: عبد العزيز بن 
عبد الله: الموسوعة المغربية: 147/2» مجلة البحث العلمي» العدد الأول» سنة 1964 مقال عبد الله كنون. 


345 


كان ابن الياسمين عالمأء رياضياء مشاركاً في الفقه والأدب» وله حظ من نظم الشعرء 
وقامت بينه وبين شعراء عصره منافرات هجائية» وله موشحات يغنى بها. 
٠.‏ عبد الله الموحد صاحب فاس 

له مقطوعة بائية من أربعة أبيات في الفخر أوردها المقري في النفح 110/3» وعبد الله 
كنون في النبوغ المغربي: 679. 
ه عبد المؤمن بن علي (487 558ه/ 1162-1094م) (1) 

عبد المؤمن بن علي بن علوي بن مروان بن ناصر بن علي بن عامر الزناتي الكوميء» أبو 
محمدء يعود نسبه إلى قيس عيّلان. 

ولد بتاجرا من أعمال تلمسان سنة 487ه/1094م: ودرس فيها. 

لقيه ابن تومرت في عودته إلى المغرب» فاصطفاه. وصحبه في حملته ضد المنكرء 

بُويع بالخلافة بعد وفاة ابن تومرت سنة 524ه/1130م, ثم بويع البيعة العامة سنة 
7ه/1132م بجامع تينمل. 

دخل حاضرة المرابطين مراكش سنة 541ه/1147م,: وقتل آخر ملوكهم إبراهيم 
بن تاشفين بن علي» وخضع له المغربان الأقصى والأوسطء وإفريقية (تونس)» وطرابلس 
الغرب» والأندلس. 

توفي عبد المؤمن بن علي سنة 558ه/1162م. 


(1) ترجمته وشعره في: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة: 118-17» ابن الأثير» الكامل: 11/ 241» عبد الواحد 
المراكشيء المعجب: 235-194» ابن عذاريء البيان المغرب: 26و65-64) ابن خلكان, وفيات الأعيان: 
241-53 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: 375-366/20» العبر: 165/4» ابن أبي زرع» روض القرطاس: 
205-3» ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار: 345/26)» ابن خلدون: العبر: 305/6» مجهولء الحلل 
الموشية: 157-156» ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 4446 ابن العماد. شذرات الذهب: 183/4.» السلاوي» 
الاستقصا: 145-99/2» العباس بن إبراهيم؛ الإعلام بمن حل مراكش: 398-391/8. 
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كان فقيهاً بارعاًء حافظاً للسنة» عالماً متمكناً من علوم الدين» كاتباً أديباء شاعرأء إماماً 
في النحو واللغة» حافظاً للتاريخ. 
٠ه‏ عبد الواحد بن أبي زيد(1) 

أبو محمد عبد الواحد بن أبي زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي. 

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته. 

كاف ذه بريد عاو على الأميقية المته يرسك وى فقيل ملسي ان روروةو أن كات اله 
مشاركة في العلوم؛ فقد ذكر ابن عبد الملك المراكشي أنه روى عن محمد بن أبي بكر بن 
رشيد البغدادي (ت663ه/1264م) بمراكش(6. 
٠ه‏ عبد الواحد المراكشي  581(‏ 647ه/ 1250-11885م) 24 


عبد الواحد بن علي التميمي» محيبي الدين» أبو محمك ولد بمرّاكش سنة 1ه/ 
5م 


انتقل إلى فاس وهو ابن سبعة أعوام» وأخذ العلم عن مشايخها. أخذ في مراكش عن أبي 
بكر بن زُهر (ت595ه/1198م). 


رحل إلى الأندلس سنة 605ه/1208م, ولازم أبا جعفر الحميري الذي كان آخر من 
انتهى إليه علم الآداب بالأندلس. 
عن يبكانة اناف عالية إن كان علس] لأمرافه أبى الاق وح مقت المتصوو 


(1) انظر ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة: 280-278/8 العباس بن إبراهيم المراكشي» الإعلام: 
252-4و519/8. 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب: 164. 

(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 274/8. 

(4) انظر ترحمته وشعره في: حاجي خليفة» كشف الظنون: 1733» البغدادي» هدية العارفين: 635/1 العباس بن 
إبراهيم؛ الإعلام: 510-509/8» المعجبء مقدمته: 309-308-303)» بروكلمان: 392/1) كنون» ذكريات 
مشاهير رجال المغرب العدد 28» محمد المنوني» العلوم والآداب: 175.» بالنثيا: 249-248,: الزركلي» 
الأعلام: 176/4» رضا كحالة» معجم المؤلفين: 210/6. 
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والي إشبيلية لأخيه الناصر» ويحيى بن يوسف بن عبد المؤمن أخي الخليفة يعقوب المنصور. 


إلى 


بدأ رحلة طويلة إلى المشرق في سنة 613ه/1216م, زار تونس ومصر والحجازء 
أن وجدناه سنة 621ه/1224م ببغداد في خدمة أحد وزراء الخليفة العباسي الناصر 


6010 


22 
2000 


توفي سنة 647ه/1250م. 
كآن عبد الواحد المراكقى أديياء مور خا ذاخظ من الشكر. 
علي بن عمر بن عبد المومن (بعد 608ه/1 121م)(21 
ولي على بجاية» ثم على تلمُسان ومراكش في المغربء كما ولي على قرطبة بالأندلس. 
قال المقري عنه: «وله حكايات فى الجود برمكية»©). 
لم أقف على سنة وفاته» وكان حيّاً سنة 608ه/1211م. 
كان شاعراً أذيياً. 
علي بن محمد الخزرجي الفاسي (ت620ه/1223م) 6 
ترحمته وشعره في: أبو الربيع الموحديء ديوانه: 137» المراكشيء المعجب: 314» ابن عذاريء البيان 
المغرب: 178» وانظر فهرسته؛ ابن سعيد» الغصون اليانعة: 154-150» المقري» نفح الطيب: 109-108/3» 
محمد المنوني» العلوم والآداب: 163» عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر: 2221 
المقري» نفح الطيب: 109/3. 
ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة رقم 1918» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 212-209/8, ابن الزبير» 
صلة الصلة: 120-119» السيوطيء» الإتقان في علوم القرآن: 12-11/1» ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 470 
البغدادي» هدية العارفين: 705/1» العباس بن إبراهيم؛ الإعلام: 158-156/9»: رضا كحالة» معجم المؤلفين: 


77؛, الزركلي, الأعلام: 330/4. 
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ولد بمدينة فاس» وتتلمذ على مشايخهاء ثم تنقل بين مدن الأندلس والمغرب» ورحل 
إلى مصرء وحجٌ وجاور بمكة» وسكن المدينة ودرس فيها. 

روى عن مجموعة من الشيوخ؛ منهم: أبو عبد الله بن حُميد» وابن الفخار 
(ت590ه/1193م))» وأبو زيد الشُهيلي (ت581ه/1185م)» وأبو القاسم بن خبيس 
(ت584ه/1188م)»: كما روى عنه جماعة من الشيوخ بمراكش؛ منهم: أبو عبد الله 
محمد بن عبد العزيز الخروف» وبسبتة أبو عبد الله بن المناصف (ت620ه/1123م): 
وبالمدينة أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656ه/1258م). 

توفي سنة 620ه/1223ه10)؛ ودفن بالبقيع. 

كان أبو الحسن بن الحصار 000 قيياء راوية» ذا ع من علوم اللسان وض 
الشعر. 
ه علي بن محمد الحرالي (ت637ه/ 2)01239) 


الحسن. 


ولذا تفراكش»: وتلقى علومه على يد بحلة هن مفايخهاء أمثال: ابن خروك 
(ت609ه/1212م)» وابن الحجّاج بن نموي (ت614ه/1217م))» وغيرهم» وكتب 


(1) حددابن الأبار سئة وفاته ب 610ه/1213م, وتابعه في ذلك ابن القاضي. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة رقم 1921» الغبريني» عنوان الدراية: 157-145» الذهبي» سير أعلام 
النبلاء: 47/23؛ والعبر: 4157/5 وميزان الاعتدال: 114/3» ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار (مجموعة 
سزكين): 228-227/8» ابن الطواح» سبك المقال وفك العقال (مخطوط) الخزانة العامة بالرباط ورقة56- 
6» ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: 204/4» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: 317/6» الداودي» طبقات 
المفسرين: 387-386/1. التنبكي» نيل الابتهاج: 320-318) محمد أبو المواهبء قوانين حكم الإشراق: 
57-6» المقري» نفح الطيب: 190-187/2» ابن العماد» شذرات الذهب: 189/5.» العباس بن إبراهيم» 
الإعلام: 111-101/9» الزركلي» الأعلام: 256/4؛ رضا كحالة» معجم المؤلفين: 13/7. 

(3) وردت في ميزان الاعتدال ولسان الميزان وشذرات الذهب: (الحرّاني) بالنون. 
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للمنصور الموحّدي وحَظي عنده؛ ثم اتخذ الزهد طريقاً فانصرف عن بهرج الدنياء وساح 
في الأرض فتوجّه إلى المشرق» وخط رحاله بحماة وسط سورياء وقعد للإقراء فيها فأفاد 
منه كثيرون إلى أن توفي سنة 637ه/1239ه00. 


كان عالماً بالتفسير والفقه. وله حظ من الأدب ونّظم الشعر الصوفي. 
٠‏ أبو الحسن بن القطان (ت628ه/ 1230م) (2) 


على بن محمد ين عبد الله بن بحس يرن إتراقيم ين تخلضةا بن سمالية اتحميري الكتامي» 
أبو الحسن. 

ولد بفاس» وأخذ علومه الأولى عن مشايخهاء ثم تنقل في طلب العلم في مدن 
المغرب والأندلس» فحصّل علماً غزيراً عن جُلة من الشيوخ؛ منهم: أبو عبد الله بن 
الفخار (ت590ه/1193م)»: وأبو الحسن بن النقرات (ت بعد 595ه/1198م)») 
وأبو ذَرّ الحُشني (ت604ه/1208م)» وأبو عبد الله التجيبي (ت610ه/1213م)): 
وغيرهم. ثم سكن مراكش وحدث فيها فأفاد منه كثيرون؛ منهم: أبو بكر بن محرز 
(ت65ه/1257م)» وأبو الحجّاج بن لاهية (643ه/1251م)» وأبو القاسم عبد الكريم 
بن عمران (ت643ه/1245م)) وغيرهم كثير. 


تولى القضاء في غير مدينة من مدن المغرب والأندلس» ونال دنيا عريضة عند بني 
عبد المؤمن» ثم ما لبئت أن اضطربت أحواله إثر الفتنة التي أصابت البيت الموحدي سنة 


2012241 فخرج من مراكش. 

(1) حدد ابن الطواح وفاته سنة 638ه/1240م. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة رقم 1920» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 195-165/8» ابن الزبير» 
صلة الصلة: 131» العبدريء الرحلة: 189» الذهبي» تذكرة الحفاظ: 1407/4» سير أعلام النبلاء: 2306/22 
ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 471-470» التنبكي, نيل الابتهاج: 317» المقريء نفح الطيب: 2180/3 
حاجي خليفة» كشف الظنون: 262» ابن العماد» شذرات الذهب: 2128/5 البغدادي» إيضاح المكنون: 
51 العباس بن إبراهيم؛ الإعلام: 75/9 محمد مخلوف» شجرة النور الزكية: 179» ابن سودة» 
دليل مؤرخ لمغرب: 184و325-324)» رضا كحالة» معجم المؤلفين: 213/7» الزركليء الأعلام: 2331/4 
عبد العزيز بن عبد الله» الموسوعة المغربية: 92/2. 

(3) هي الفتنة التي حدثت بعد موت خامس خلفاء الموحدين أبي يعقوب يوسف بن محمد بن الناصر» المعروف 
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توفي وهو يتولى قضاء سجلماسة سنة 628ه/1230م. 

افد وى جاب كرو علره السزيعت فا تحط من الكاذي و لل مفظتاك ادر 
علي بن محمد الككتامي(1) 

علي بن محمد بن علي الكتامي» المعروف بأبي الحسن ابن العُشبي» وبابن القابلة. 
ولد بمراكش» وتلقى فيها تعلّمه الأول؛ ثم تنقّل في مدن المغرب والأندلس» وأخذ عن 


العلماء فيهاء واختصٌ بصّحبة أبي الحسن سهل بن مالك (ت639ه/1241م). 


جرت بينه وبين أدباء عصره مخاطبات ومراسلاات تدل على باع طويل في الأدب؛ 


وقد أورد ابن عبد الملك في الذيل والتكملة بعض مخاطباته لأبي المطرّف بن عميرة 
(ت599ه/1202م). 


اك 
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لم أقف على تاريخ وفاته» وكال اكسارو و اغيا وغل الدتكان كايا ييف شاغرا تيحيدا. 
عُمارة الشريف (كان حياً سنة 585ه/1189م)2) 

عُمارة بن يحيى بن عمارة» الشريف الحسنيء أبو طاهر. 

من أهالي بجاية» وبها تلقى علومه على يد شيوخها. 

ولي القضاء في بعض نواحي بجاية» ومدح ابن غانية عند استيلائه على بجاية» فاعتقله 


بالمستنصر سنة 620ه/1223م, إذ قام نفر من أبناء أبي يعقوب يوسف على عمهم أبي محمد عبد الواحد الذي 
بويع بعد المستنصرء يتزعمهم أبو محمد عبد الله بن المنصور وكان واليا على مرسية» وانضم إليه إخوته؛ ونادى 
بنفسه وتلقّب بالعادل» وكان الساعي في هذه الفتنة أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجحان بن يحيى الهنتاني 
منافس بني جامعء الذين اتخذوا الوزارة وراثة كما قال» وكان بنو يوجٌان منافسين لبني حفصء والبيتان أبناء عم» 
فهما جميعاً من هنتانة» وتلك الفتنة هي التي قصمت ظهر دولة بني عبد المؤمن وآذنت بزوالها. انظر ابن الأبار» 
الحلة السيرا: 293/2. 

ترجمته وشعره في: ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة: 469-468-209-201/8» العباس ابن 
إبراهيم» الإعلام: 154-147/9» عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة المغربية: 85/2. 

انظر تر جحمته وشعره في: الغب ريني » عنوان الدراية: 78-76» حسن حسني عبد الوهاب: شهيرات التونسيات: 
9 عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين: 169/7» عادل نويهضء معجم الجزائر: 241. 
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الموحٌدون بعد استعادتها منه» ثم أفرجوا عنه. 

لم أقف على تاريخ وفاته. 

كان المترجم له فقيهاً» قاضياء شاعراً تأظماء متقدّماً في علم العربية والأدب» اشتهر 
بقصائده وموشحاته البديعة التى يُضرب بها المثل. 
٠‏ عمر المرتضى الموحّدي (ت665ه/ 1266م) (1) 

ولد أوائل القرن السابع في مراكشء وأخذ عن مشايخها. 

كان قبل مبايعته والياً في رباط الفتح» وعقدت له البيعة بمراكش بعد وفاة المعتضد سنة 
8/6 مم. 

في أوائل استلامه السلطة استولى الإسبان على إشبيلية بالأندلس» وثار عليه ابن عمه 
الواثق بالله في مراكش» فاختفى المرتضىء فبعث إليه الواثق من قتله في (دكالة) سنة 
5 ه66 م. 
٠ه‏ ابن دحية الكلبي  544(‏ 633ه/ 1149 1235م) (2) 

عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن الججميل بن دحية الكلبي» أبو الخطاب» ولد بسبتة 


(1) انظر ترجمته وشعره في: ابن أبي زرع» القرطاس: 259-258» ابن خلدون. العبر: 261-258/6» ابن القاضي» 
جذوة الاقتباس: 493-492؛ مجهولء الحلل الموشية: 168» ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 2320/5 
وجاء اسمه فيه: عمرء ابن إبراهيم المراكشيء الإعلام: 290-285/9» السلاويء الاستقصا: 252/2 وما بعد 
محمد بن تاويت ورفيقه» الأدب المغربي: 478 محمد بن تاويتء الوافي بالأدب العربي: 355-354/1. 

(2) انظر ترحمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة رقم 1832» ابن خلكان, وفيات الأعيان: 450-448/3» ابن 
عبد الملكء الذيل والتكملة: 220-219/8, الغبريني» عنوان الدراية: 238-228, الذهبي» ميزان الاعتدال: 
53 سير أعلام النبلاء: 395-389/22,» تذكرة الحفاظ: 142-140/4» ابن كثير» البداية والنهاية: 
73 1156: ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: 292/4» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: 295/6- 
6 السيوطي» حسن المحاضرة: 355/1)» المقري» نفح الطيب: 66/2و99. ابن العماد الحنبلي» شذرات 
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زهاء سنة (544ه/1149م)» وأخذ العلم عن شيوخهاء ثم دخل الأندلس ولقي جلة من 
علمائها وأخذ عنهم؛ أمثال: أبي القاسم بن بشكوال (ت578ه/1183م)» وأبي القاسم بن 
حخبيش (ت584ه/1188م)» وأبي الربيع الكلاعي (ت634ه/ 1136م)) وغيرهم. 


ولي القضاء في بعض مدن الأندلس» ثم رحل إلى إفريقية» واستوطن بجاية حيث تصدر 


للإقراء فيهاء ثم انتقل إلى مصر والشام والعراق» فلقي عدداً من الشيوخ وسمع منهم. 


استقر بأخرة في مصرء وتولى مشيخة المدرسة الكاملية» ثم غزل عنهاء وتوفي بمصر 


سنة (633ه/1235م)10» ودُفن بسفح المُقطم. 


كان أبو الخطاب نقياء أ لكوي عالماً باللغة والآداب والتاريخ» وله شعرء إلا 


أن إكثاره من الوقيعة في العلماء غضٌ من منزلته» وجعله غَرَضاً لهجاء الشاعر ابن عُنين 
(ت630ه/1232م). 


أبو حفص بن عمر (530ه-603ه/ 1136م-1206م) 2) 


ولد بأغمات سنة 530ه/1136م, وتعلّم على مشايخهاء وتفقّه بأبيه القاضي عبد الله» 


الذهب: 160/5» عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة المغربية: 63/1) عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 153- 
4 الزركلي» الأعلام: 05 المطرب: مقدمته. 

وهم ابن خلّكان فجعلها سنة 546ه/1151م. 

ترجمته وشعرهفي: صفوان بنإدريسء زاد المسافر: 101» الشريشي» شرح المقامات: 21/1و42و122و2263/2 
ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب: 103.» ابن الأبار» التكملة رقم 1831» ابن سعيد, الغصون اليانعة: 
1--97. رايات المبرزين: 131-130» ابن عبد الملك, الذيل والتكملة: 232-222/8» ابن الزبير» صلة الصلة: 
2, وقسم الغرباء المطبوع بآخر السفر الثامن من الذيل والتكملة: 549 العبدري» رحلة العبدري: 33و178» 
الشريف الغرناطي» رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة: 101-100/1» ابن القاضي: جذوة الاقتباس: 
498-6. المقريء أزهار الرياض: 361-359/2و324/3و374» نفح الطيب: 291/1و209/3» العباس بن 
إبراهيم المراكشيء الإعلام: 277-275/9» عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 806-721-718-169-168 
7 وذكريات المشاهير عدد 20» محمد المنوني» العلوم والآداب: 212-172», محمد بن تاويت ورفيقه» 
الأدب المغربي: 192-188و497؛ محمد بن تاويت»ء الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى: 168/1 وما 
بعد» مجلة رسالة الغرب العدد 1 سنة 1942م ص14 مقال محمد الفاسي. 


إعاماء 


وروى عن جده لأمّه عن محمد عبد الله سبط ا عمر بن عبد البر (ت463ه/1071م)) 
وعن أبي مروان بن مسرّة» وأبي محمد بن عبيد الله وغيرهو!1). 

روى عنه كثيرون؛ منهم: ابن أخيه أحمد بن عمر السّلمِيء وأبو تعفر بن فاقل» وأبو 
الحسن الدَبّاج» وأبو الربيع بن سالم (ت634ه/1136م))؛ وغيرهه©. 

كان مشكور الشيرق» جعرونا بالاراهة والعدل» له بلس ]0 النياض يدو كانت رائسة 
الطيب تُشَعٌ من ثيابه عن بعد. 

توفي وهو قاض علي إشبيلية سنة 603ه/01206). 

كان أبو حفص ود عدر أدزياة شاعراً» قييا. 
عمر بن محمد القيسي (581 626ه/ 1228-1185م) 4) 

ولد بمراكش سنة 581ه/1185م؛ وتدرج في أخذ العلم عن مشايخه» فأخذ عن كل 
من أبي إسحاق الرُويلي (ت616ه/1219م)»: وأبي الحسن القطان (ت628ه/1230م): 
وأبي عبد الله بن المناصف (ت620ه/1223م)؛ وغيرهم. 

تولى الكتابة عن أبي محمد عبد العزيز بن يوسف بن عبد المؤمن؛ وصحبه إلى الأندلس 
في سنة 619ه/1222م. 

أجمع معاصروه على ثبله وسُّمو أخلاقه. 


(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 222/8» والمقّريء أزهار الرياض: 361/2. 

(2) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 222/8. 

(3) في تاريخ وفاته خلاف؛ فقد جاء في أزهار الرياض: 361/2 أن وفاته كانت سنة 602ه/1205م» وقال ابن الزيير 
في صلة الصلة: 72 أنه مات سنة 604ه/1207م. 

(4) ترحمته وشعره في: ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 2237-235/8 العباس بن إبراهيم المراكشيء الإعلام: 
282-59. 
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توفي بمراكش سنة 626ه/1228م؛ وهو ابن خمس وأربعين سنة. 

كان أبو علي بن الفاسي فقيهاًء عالماء أديباء بارع الكتابة» فاحد دروقرظى اليد 
ه عيسى بن عمران(512ه ‏ 578ه/ 1118م-1182م)00) 

عيسى بن عمران بن دافال الزّناتي المكناسي» أبو موسى. 

ولد بتلمسان سنة 512ه/1118م: ونشأ فيها طالباً للعلم» ثم تنقل في مدن المغرب 
ابن باق (ت538ه/1144م)» وأبي بكر محمد بن مسعود الخشني (ت544ه/1149م): 
وأبي القاسم أحمد بن محمد التميمي (ت540ه/1145م) وغيرهم. وروى عنه كثيرون؛ 
أمثال: أ الخطاب بن دحية (ت633ه/1234م)): وأبي علي الحسن بن حجاج وغيرهما. 

ولي قضاء إشبيلية مدة» ثم قضاءً الخلافة حتى وفاته بمراكش سنة 578ه/1118م: 
وكان ابن عمران خطيباً مصقعاًء وبليغاً لستاًء وشاعرا عقفلا 


محمد بن أحمد بن الصقر (527ه-590ه/ 1132م 1193م)2) 


الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله. 


ولد بمراكش سنة 527ه/1132م: وأخذ عن مشايخها ومشايخ الأندلس؛ منهم 
والده أبو العباس» وأبو عبد الله النمري» وأبو بكر يحيى بن الخلوف» وأبو جعفر بن علي 


(1) ترجمته وشعره في: ابن دحية؛ المطرب: 45-43» عبد الواحد المراكشي؛ المعجب: 246-245, ابن الأبار: 
التكملة رقم 71931, ابن عذاريء البيان المغرب: 62 ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 246-245/8» ابن 
الزبير» صلة الصلة: 53» وبذيل السفر الثامن من الذيل والتكملة: 547» ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 268» ابن 
القاضيء جذوة الاقتباس: 503, المقري؛ نفح الطيب: 587/3» العباس بن إبراهيم؛ الإعلام بمن حل مراكش: 
404-09 محمد المنوني» العلوم والآداب: 170» عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة المغربية: 99/1 
و68/2. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة رقم 874؛ ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 263-262/8» ابن إبراهيم» 
الإعلام: 150-149/4. 
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ابن الباذش (ت540ه/1145م)» وسمع الحديث عن أبي بكر بن الحسين بن بشرء وغيره. 

تك دهرا طويلا بالوراقده واسب. عه كت ايع الأنطار قات تون“ القضاء 
بمراكش» فحَسُنت سيرته إلى أن توفي بها سنة (590ه/1193م). 

كانااى الع كتبيا نيد اهارقا بالق اناس كاتحد بن اشر 
ه محمد بن أحمد بن هشام اللخمي (478 557ه/ 10)01161-1085) 

محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخميء أبو عبد الله. 

ولد بسبتة 478ه/1085م,؛ وبها تلقى تعلمه الأول على مشايخهاء ثم رحل إلى 
الأندلس» فروى عن أبي بكر بن العربي (ت457ه/1148م) وأبي خليل» لم يكتف بالأخذ 
عن علماء المغربء فالتفت إلى شيوخ المشرق» وحصل على إجازة من أبي الطاهر السَّلفي 
(ت576ه/1180م). 

تصدّر للتدريس بسبتة طويلاء فانتفع به خلق كثيرون» وروى عنه جمع غفير؛ منهم: أبو 
يوسف بن عبد الله الغافقي... وغيرهم. توفي بإشبيلية سنة 557ه/1161م©. 

كان ابن هشام اللخمى «تَحُويأَء لغويأء أديباء تاريخياًء ذاكراً أخبار الناس... وله تصدّف 
حسن في النظم)0. 


(1) ترجمته وشعره في: ابن دحية» المطرب: 183» ابن الأبار» التكملة رقم 1053» الفيروز أباديء البلغة في تاريخ 
أئمة اللغة: 210-209» السيوطيء بغية الوعاة: 49-48/1» حاجي خليفة» كشف الظنون: 65--127 -1273 
5 -1428 -1548 -1641- 1808. البغدادي» هدية العارفين: 97/2.» إيضاح المكنون: 599/1 
و545/2» رضا كحالة» معجم المؤلفين: 26/9. 

(2) جعل كخّالة وفاته سنة 570ه-/1174م. 

(3) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 71/6. 
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ه محمد بن العابد بن الغازي (508- 591/ 1114 1194م) (1) 
الجليل» أبو عي اللهء 
ولد بسبتة سنة 508ه/1114م, وتتلمذ على جلة من الشيوخ؛ منهم: أبو الفضل عياض 
ارتحل إلى فاس» فالأندلس» وأخذعن مجموعة من مشايخها؛ منهم: جَدَّه لأمّه أبو الربيع 
سليمان بن سبع الخطيب» وأبو علي حسن بن سهل الحُشني» وأبو جعفر محمد بن حكم 
السرقسطي نزيل فاس» وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي (614ه/1217م). 
أخذ عنه كثيرون؛ منهم: أبو العباس العَرّفِي» وأبو بكر بن محرز (ت655ه|/1257م)) 
وغيرهما. عُني بعقد الشروط؛ وولي القضاء في بلدة سبتة وغيرهاء» وحشنت سيرته. 
توفي سنة 591ه/1194م. 
٠‏ ابن المُحلي (661-583ه/ 1262-1187م)2) 
ولد بسبتة سنة 583ه/1187م؛ ونشأ على طلب العلم؛ فاختلف إلى مجالس العلماء 
بالعدوة والأندلس» فنهل من علوم الكثيرين؛ منهم: أمثال أبي الحسن بن خروف النحوي 
(ت610ه/1213م)» وأبي علي الشلوبين (ت645ه/1247م)» وأبي الصبر الفهري 
(ت609ه/1212م): وغيرهم» وكتب في شبابه لعبد الرحمن بن يعقوب بن عمر بن عبد 


(1) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة: 680-679. ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 289-287/8» ابن 
الزبير» صلة الصلة» قسم الغرباء بآخر السفر الثامن من الذيل والتكملة: 503 العباس بن إبراهيم المراكشي» 
الإعلام: 246-243/4؛ محمد مخلوفء شجر النور الزكية: 163. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 2293-289/8, السجلماسيء المنزع البديع في تجنيس 
أساليب البديع: 387» ابن الزبير» صلة الصلة قسم الغرباء: 520» الوادي اشيء برنامج الوادي آشي: 64» 
السيوطيء بغية الوعاة: 197/1» العباس بن إبراهيم؛ الإعلام: 243-240/4, عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 
7223-1 محمد المنوني» العلوم والآداب: 227-179. 
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تصدر لتفسير الكتاب العزيز ببلده سبتة فانتفع به كثيرون» واستقضي بسبتة سنة 
4ه/1256م: فاشتهر بالعدل وحسنت سيرته. توفي سنة 661ه/1262م. 


كاة أرو تكولا بع فى المحافل والأستر ]قم وتكاق يعرف باليخحل : 

ركان لسر كو هذا تيوناء لمح من الور الس 
٠‏ محمد بن حَبوس الفاسي (500ه-570ه/ 1106م-1175م)10) 

محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس الفاسيء أبو عبد الله. 

ولد بفاس سنة 500ه/1106م, وتلقى تعليمه الأول على شيوخهاء ثم أكمل تعلمه 
بالأخذ عن مجموعة من شيوخ العغدوة والأندلس» فقرأ على ابن عيشون المقرئ» ودرس 
النحو على الرماك» وقرأ الأدب على أبي محمد بن عبد الغفور. 

أخذ منه مجموعة من الطلبة؛ منهم: أبو محمد بن محمد التادلي» وعبد العزيز بن علي 
ابن ريدان(2» تنقل في مدن المغرب» فرحل إلى تلمسان وأقام بها مدة» ثم انتقل إلى مراكش 
واستوطنها. 


دكل الأندلين و امطى فنها زمماء وغندمااظهر أمرعيد الموين ين غك صبحية فى بحله 


(1) ترجمته وشعره فى: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة: 116» صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 248-43 
اين حماد» أخبار ملوك بنى غييدة 410 ابن دسية المنطرنية 201-199) التقطي: المحملوة من التتعراء: 
365-14» عبد الواحد المراكشي» المعجب: 214-213, ابن القطان» نظم الجمان: 136-134 ابن الأبار» 
التكملة: 677» ابن عبد الملكء, الذيل والتكملة: 163-160/1و298-293/8, الصفديء الوافي بالوفيات: 
2 ابن فرحونء الديباج المذهب: 47» ابن إبراهيم» الإعلام: 114-110/4» عبد الله كنون» النبوغ المغربي: 
908-853-852-681-7: محمد المنوني» العلوم والآداب: 2232-230-228-223-222-168 
محمد بن تاويت ورفيقه. الأدب المغربى: 169» محمد بن تاويتء الوافى بالأدب العربى: 116-93/1؛ عمر 
فروخ» تاريخ الأدب العربي: 4255-5 مجلة الثقافة المغربية عدد 5-4) مقالان لمحمد الفاسي» عبد العزيز 
بن عبد الله الموسوعة المغربية: 270/1 مجلة دعوة الحق العدد 12/ سنة 1958م مقال محمد بن تاويتء العدد 
6 سنة 1961م مقال عباس الجراري. 

(2) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة: 293/8. 
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وترحاله» وفارقه بعد انصرافه من فتح المهدية سنة 554ه/1159م, فعاد إلى بلده فاس 
وانفرظتها, 

توفي سنة 570ه/1175م. 

كان ابن حيوس أديباً شاعراً مفلقاً فحلاًء ذا معرفة بعلم الكلام والنحو واللغة. 
محمد بن عبد الله بن دادوش  569(‏ 639ه/10)01241-1173) 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الوهاب بن يوسف بن محمد 
ابن دادوش اليفرني» أبو عبد الله. 

ولد بفاس سنة 569ه/1173م)» وتتلمذ على شيوخها. 

أخذ عن القاضي الأديب أبي محمد التادلي (597ه/1200)» والكاتب أبي العباس ابن 
السعود القرطبي؛ وروى عن أبي العباس الجراوي الشاعر (ت609ه/1212م). 

روى عنه مجموعة من الشيوخ؛ منهم: أبو الحسن الرُعيني (ت666ه/1267م)» وأبو 
عبد الله بن الموّاق (ت642ه/1244م). 

امتحن بأسر العدو الرومي في البحر» ثم افقُدي وأطلق سراحه. 


استٌّقضي في غير مدينة» فشكرت سيرته» واتّسم بالعدالة والنزاهة. 


توفي بسبتة سنة 639ه/1241م. 
كان ابن دادوش فقيهاًء حافظاء ذاكراً للآداب والتُواريخ» حسن المحاضرة: له حظ من 
قرض الشعر. 


ه محمد بن عَبّْدون المكناسي (ت659ه/22)01260) 


محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي المكناسي. 


(1) ترجمته وشعره في: أبي الحسن الرعيني» برنامج شيوخ الرعيني: 205-3,» ابن عذاريء» البيان المغرب» قسم 
الموحدين: 229» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 310-309/8,» ابن الزبير» صلة الصلة» قسم الغرباء: 509. 
)2( ثر جمته وشعره في: ابن عذاري» البيان المغرب: 2377-7 ابن أبي زرع» الذخيرة السفية؟ 26 ابن الخطيب» 
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ولد بمكناسة» ونشأ بها طالباً للعلم» وعاش عهد الاضطراب في مكناسة, إذ بايع أهلها 
بني حفص في تونس» وانسلخوا من الدولة الموحدية بعد أن تعرضت لهجمات بني مرين» 
وعجز الموحدون عن حمايتها. 


تردد ابن عبدون على فاس للأخذ عن شيوخهاء والارتواء من معين العلم والأدب فيهاء 
وربطت بينه وبين علمائها أمثال مالك بن المرخل (ت699ه/1300م) صداقات. 


قن ابن عبدون الكتابة السلطانية» ثم كتب لبعض أمراء الموحدين» وتوفي في بلده 
مكناسة سنة 659ه/1260ه00). 

كان ابن عبدون شاعراء كاتا محيذاء غارفا بالقراءانت. 
ه محمد بن حماد الصنهاجي (ت628ه/ 0)0) 22 


عبد الله(3). 


ولد زة من حوز قلعة بني حمّادء نشأ فيها وقرأ على مشايخها علومه الأولى. رحل 


نفاضة الجراب: 372» ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 286-284» ابن زيدان» اتحاف أعلام الناس: 571/3- 
79 ابن غازيء الروض الهتون: 70,» عبد الله كنون» ذكريات المشاهير» عدد 216 النبوغ المغربي: 170- 
763-724-610-1, محمد المنوني» العلوم والآداب: 224-179-178», محمد بن تاويت» الوافي 
بالأدب العربي: 335-328/1» مجلة رسالة المغرب»؛ عدد 36» سنة 1952 مقال محمد الفاسي. 

(6)1 حدد ابن القاضي وفاته سنة 65558ه/1159م. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة: 627» وتحفة القادم: 194-193» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 
325-48 البلفيقي» المقتضب من تحفة القادم: 187» الغبريني» عنوان الدراية: 192» ابن الزبير» صلة 
الصلة قسم الغرباء: 509» مجهولء مفاخر البربر: 65-51 التجاني» رحلة التجاني: 117-116» الصفدي» 
الوافي بالوفيات: 157/4» ابن قنفذ» الوفيات: 311, السَّرّاج» الحلل السندسية: 355-354/1.» ابن إبراهيم» 
الإعلام: 2189-4 ابن سودة» دليل مؤرخ المغرب: 176» البستاني» دائرة المعارف: 2473/1 الزركلي» 
الأعلام: 280/6» عبد العزيز بن عبد الله: 89/1» عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر: 197 محمد الكمار» 
تاريخ الأدب الجزائري: 77-75. 

(3) في التكملة لابن الأبار: أبو عبيد الله. 
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الخراط» وتتلمذ بالجزائر على محمد بن علي بن مخلوف الجزائري» وغيره. 
شكرء وغيرهماء وبإشبيلية من أبي الحسين بن زرقون (ت586ه/1190م). 

تصدر للاقراء» فأخذ عنه كثيرون؛ منهم: أبو بكر محمد بن غلبون» وأبو الحسين بن 
عبد الله بن عبد الرحمن السّجلماسي» وأبو العباس بن فرتون» وأبو محمد عبد الرحمن بن 
برطلة (661ه/1262م)» وغيرهم. 

ول قطنم الجمويرة اشر قر فضا قا سني 13 كه 101216 


استوطن بأخرة مراكشء وأقرأ فيها حتى توفي بها سنة 628ه/1230م00, وقد ييف 
على الثمانين. 

كان ابن حمّاد مؤرخاء أديباًء بارعاء قاضياً» شاعراء مشاركاً في علوم الفقه واللغة 
والحديث. 


ابن العابد الفاسي (ت662ه/ 1263م)2) 


ولد بفاس» وتتلمذ على مجموعة من شيوخها؛ منهم: أبو العباس أحمد بن قاسم البقال 
الأصولي» وأبو عبد الله بن البيوت المقرئ» وعن الزاهد أبي الحسن علي بن محمد الحرّالي 
المراكشي (ت637ه/1239م)) وغيرهم. 

كتب لأبي الحسن بن محمد بن أبي عشرة الفاسي» قاضي الجماعة بمراكش. 


(1) وفاته عند ابن عبد الملك وابن إبراهيم سنة 629ه/1232م؛ وعند ابن الأبار في تحفة القادم 627ه/1229م: 
وعند ابن الزبير في صلة الصلة: في عشر الأربعين وستمئة. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 378/1و337-333/8)» ابن الخطيبء الإحاطة: 2287/2 
واللمحة البدرية: 53» السيوطيء بغية الوعاة: 182-181/1.» ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 231 التنبكتي» نيل 
الابتهاج: 428 ابن إبراهيم؛ الإعلام: 246-243/4, عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة المغربية: 34/2. 

(3) جعل ابن الخطيب في اللمحة البدرية: 53 كنيته أبا القاسم» ومن المرجّح أنَ الرجل كان يحمل كنيتين» وهذا أمر 
مألوف في ذلك الوقت. 
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محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر» ثم أخر لمعاقرته الخمر. 


توفي سنة 662ه/1263ه10). 
كان اكوا ااه 00 شاعراً» مطبوعا: عالماً باللغة والأدب والتاريخ. 
محمد بن القاضي عياض (ت575ه/179م)20) 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عَمْرونَ بن موسى بن عياض اليَخصبيء أبو 


عبد الله ولد بسبتة» وتدرج في أخذ علومه عن جلة من الشيوخ, فأخذ عن أبيه القاضي 
عياض بن موسى (ت544ه/1149م)»: ثم انتقل إلى الأندلسء» فأخذ عن ابن بشكوال 
(ت578ه/1183م)» وأبي بكر بن العربي (ت543ه/1148م) وغيرهم. 


ولى القضاء فى غير مدينة من مدن الأندلس» كدانية وغرناطة» فحسنت سيرته» وعرف 


بالعدل والنزاهة, ثم عاد إلى بلده سبتة» فاستقر بها حتى وفاته سنة (575ه/1179م)30. 
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كان ابن عياض فقيهاًء أديباً» ذا حظ من نَّظم الشعر. 
محمد بن المُنَّاصف (620-563ه/ 40)01223-1166) 


جاء عند ابن الخطيب وابن القاضي والتنبكتي أن وفاته سنة 0762: وهذا وَهْعٌ؛ إذ أخَروا وفاته قرناً كاملاً. 
ترجمته وشعره في: صفوان بن إدريسء زاد المسافر: 138-137» ابن دحية» المطرب: 90-87 ابن الأبار» 
التكملة رقم 1056» ابن خلكان» وفيات الأعيان: 485/3؛ ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 345-344/8) ابن 
الزبير» صلة الصلة» قسم الغرباء: 503» التجاني» تحفة العروس (مخطوط) المكتبة الوطنية بتونس رقم 18382 
ورقة 109.» ابن الخطيبء الإحاطة: 229/2» ابن فرحونء الديباج المذهب: 289, ابن قنفذ» الوفيات: 2288 
محمد مخلوف» شجرة النور الزكية: 153» محمد المنوني» العلوم والآداب: 170-169. 

جعل ابن فرحون تاريخ وفاته سنة (595ه/1198م). 

ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة: 612-611/2 و326-325» الرعيني» برنامج شيوخه: 2129-128 
ابن سعيد» المغرب: 106-105/1» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 350-345/8)» ابن قاضي شهبة؛ طبقات 
النحويين واللغويين: 235 التنبكتي» نيل الابتهاج: 739, المقري» نفح الطيب: 305/4: حاجي خليفة» كشف 
الظنون: 274 البغدادي» هدية العارفين: 109/2» العباس بن إبراهيم» الإعلام: 186-181/4» محمد مخلوف» 
شجرة النور الزكية: 2177 رضا كحالة» معجم المؤلفين: 108-107/11» عبد العزيز بن عبد الله الموسوعة 
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الأزدي» المعروف بابن المناصفء أبو عبد الله. 

ولد بالمهدية سنة (563ه/1166م)) ونشأ بتونس» وتلقى علومه على يد مجموعة 
من المشايخ؛ منهم: أبوهء وأبو الخطاب بن دحية (ت633ه/1234م)) وأبو 
الحجّاج المخزومي» وغيرهم, ثم انتقل إلى تلمسان فأخذ عن أبي عبد الله التجيبي 
(ت610ه/1213م). 

تصدر للإقراء فأفاد كثيرون من علمه وانتفعوا به؛ منهم أبو بكر بن محرز 
(655ه/1257م)» وأبو بكر بن سيد الناس (ت659ه/1260م)» وأبو الحسن بن القطان 
(ت628ه/1231م)» وأبو الربيع بن سالم (ت634ه/1236م) وغيرهم. 

كان ذا ميل إلى القول بمذهب الشافعي» مع شدة عنايته ب(تلقين) القاضي أي محتمل 
عبد الوهاب (ت430ه/1039م)» استقضي في بعض مدن الأندلس؛ كمرسية وبلنسية» 
فحسّنت سيرتّه» وعرف بالعدالة والنزاهة» واستقر أخيراً بمراكش خطيباً بجامع بني عبد 
المؤمن حتى وافاه الأجل سنة (620ه-/1223م). 

كان ازن النقاصق قاضيا فقيهاء يحافظأ القاقة قاض | بيدا . 
ه موسى بن عبد المؤمن (ت 1 57ه/ 21001175 

موسى بن عبد المؤمن بن علي الكوميء أبو عمران» ولد في قصر أبيه وأخذ علومه عن 
خيرة المؤدبين والشيوخ» وعندما بلغ مرحلة الشتاب ولآه أبوه على تلمسان مكان أخيه 
عمر سنة (555ه/1160م)» ثم ولآه مراكش» وبقي عليها إلى أن توفي بالطاعون الجارف 
الذي عصف بمراكش سنة (571ه/1175م). 


كط لديم لاني فالشطامى لظم الكسسريوولة اطلام على الققة: 


المغربية: 42/1 و122/2» محمد محفوظء معجم المؤّلفين التونسيين: 390-389/4, الزركلي, الأعلام: 
323-6. 

(1) ترجمته وشعره في: ابن عذاريء البيان المغرب» قسم الموحدين: 127-126» ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 
3 العباس بن إبراهيم» الإعلام: 289-288/8, عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر: 222. 
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ه موسى بن عيسى بن المُناصف (ت62/7ه/ 1()01229) 


موسى بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي» أبو عمران» ولد بالمهدية» ونشأ بتونس 
مع أخيه أبي عبد الله (ت620ه/1223م)» وأخذ عنه وعن جلة مشايخهاء ولا تذكر 
الميضنار قينا عرد قباية. 


ولي دار الإشراف بمراكش في عهد الناصر الموحخديء إلى أن توفي بمراكش سنة 
7م وذفن خارج باب فاس. 


كان أبو عمان أي نا 00 شاعراً مكثراً 008 
عيفوة ين كانه 570 2637 1339:1175الة 


ميمون بن علي بن عبد الخالق الصنهاجي ثم الخطابي» المعروف بابن خبّازه(©» أبو 
عمرو). 

مولده بفاس سنة 570ه/1175م) ونشأته فيهاء وثمّة أخذ علومه الأولى عن ثلة من 
مشايخهاء انتقل إلى الأندلس فأخذ عن مجموعة من الشيوخ؛ منهم: عبد العزيز بن علي 
ابن ريدان (ت624ه/1226م)» وأبو محمد عبد الله بن الحسن بن القرطبي (ت611ه/ 
214» وأبو الحجّاجٍ بن الشيخ» وروى عنه أبو عبد الله بن أحمد الرُندي» وابن عبد 


(1) ترجمته وشعره في: ابن سعيد» المغرب: 108-107/1» ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 386-382/8» ابن 
إبراهيم» الإعلام: 299-296/7. 

(2) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» تحفة القادم: 245» ابن سعيد» رايات المبرزين: 273-72 ابن عبد الملك» الذيل 
والتكملة: 404-388/8؛ ابن رُشيدء الرحلة (مخطوط الأسكوريال): 61/6ب» مجهولء مفاخر البربر: 65- 
7 ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 357-348» المقريء أزهار الرياض: 392-378/2, العباس بن إبراهيم» 
الإعلام: 331-313/7, عبد الله كنون» ذكريات المشاهير: عدد 27 والنبوغ المغربي: 868-858-107- 
933-9, محمد المنوني» العلوم والآداب: 234-226-220-217-211-210-177-176؛ عمر 
فروخ, تاريخ الأدب العربي: 715-714/5» محمد بن تاويت ورفيقه؛ الأدب المغربي: 206-199» والوافي: 
1؛ مجلة رسالة المغرب سنة 1947 العدد (4)؛ عبد العزيز بن عبد الله» الموسوعة المغربية: 85/1. 

(3) نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبّازه» الذي كان ملازماً له. (رحلة ابن رشيد: 61/6ب). 

(4) في تحفة القادم 245: أبو سعيد بن خبازه» وذكر ابن رُشيد في رحلته. الجزء 6 الورقة 61ب أن لابن خبازه كنيتين 
هما: أبو عمرو وأبوسعيد. 
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المنعم اللواتي» وأبو القاسم بن عمران (ت643ه/1245م) وغيرهه). 
كانت له مشاركة في كثير من العلوم كالفقه والحديثء ثم إنه تدسّك وتصوّف وقتاً. 
صحب المأمون الموحدي في رحلته من إشبيلية إلى مراكش للاستيلاء على السلطة 
سنة 625ه/1227م؛ وكان ابن خبازه محتسباً للطعام فيهاء اختص بأبي العلاء إدريس بن 
المنصور (المأمون)» ومدحه بقصائد كثيرة» «فكان يأتي في ذلك بما لم يُسمع مثله» ولا 
يُطمع في لحاقه» سرعة ارتجال» وحسن افتنان»2» تولى بأخرة حسبة السوق في مراكش» 
وتوفي فيها سئة 637ه/1239. 
كان ابن خبازه يي ا شاعراً» 0000 متفئناً. 
يحبى بن محمد السلوي (510ه-563ه/ 116م 30)01167) 
يحيى بن بقي بن محمد بن عبد الرحمن السلويء أبو بكرء يُعرف بالواعظ» ولد بسلاء 
ونشأ بهاء وأخذ القراءات والحديث والأدب عن شيوخها. 
انتقل إلى الأندلس» وأقام في مَرْسية يعظ الناس» وتوفي فيها سنة 563ه/1167م؛ 
وكانت جنازته مشهودة» وصلى عليه أبو القاسم ابن بيش (ت584ه/1188م). 
كان فقيهاً» زاهداء عارفاً بالتنفسير» ذا حظ صالح من الشعر. 
٠‏ أبو الحجاج بن نموي (614-554ه/0)01217-1159) 
الحجّاج. 
(1) ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 389-388/8. 
(2) ابن رُشيدء الرحلة: 61/6ب. 
(3) ترجمته وشعره في: صفوان بن إدريس» زاد المسافر: 159-157» الضبيء بغية الملتمس: 500-498, ابن 
الأبار» التكملة رقم 2782 الملحقء ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 413/8: محمد المنوني؛ العلوم والآداب: 
168-7. 


(4) ترجمته وشعره في: ابن الأبار» التكملة: رقم 2099» ابن سعيد» الغصون اليانعة: 49 ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس: 550» التنبكتي» نيل الابتهاج: 626 عبد العزيز بن عبد الله» الموسوعة المغربية: 137/1. 
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ولد بمدينة فاس سنة 54ه/1159م, وأخذ عن مجموعة من الشيوخ في مدن 
العُدوة والأندلس؛ منهم: أبو جعفر بن مضاء (ت52ه/1195م)» وابن بشكوال 
(ت578ه/1183م)؛ ومحمد بن عبد الكريم الفنْدلاوي (ت573ه/1181م)» وعثمان 
السّلالجي (ت564ه/1168م). 

قعد للإقراء بمسجد زقاق الرواح من مدينة فاس» وأخذ عنه كثيرون؛ منهم: أبو 
الحسن الحرّالي (ت637ه/1239م)»: ودخل الأندلس وأقرأ فيهاء ثم عاد إلى بلده سنة 
(613ه/1216م)» فأقرأ في شرقي جامع القرويين إلى أن توفي سنة 614ه/1217م. 

كان ابن تُمُوي فقيهاًء عالماً بالحديث والسَّيّر مع حفظه الشعر. 
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المصادر والمراجع 


أ: المصادر والمراجع المطبوعة 

ه القرآن الكريم 

٠‏ ابن الأبّار» محمد بن عبد الله (ت658ه/1260م) 
إعتاب الكتّاب» تح صالح الأشتر» ط مجمع اللغة العربية» دمشق 1961م. 
تحفة القادم, أعاد بناءه إحسان عبّاس» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت 1986م. 
التكملة لكتاب الصلة» ط مدريد 1886 - 1887م. 
التكملة لكتاب الصلة» نشر عزت الطاهر الحسيني» القاهرة 1955م. 
التكملة لكتاب الصلة» تح ألفرد بل ومحمد بن أبي شنبء المطبعة الشرقية» الجزائر 
9م. 
الحلة السيراء» تح حسين مونس»ء دار المعارفء القاهرة 1985م. 
ديوان ابن الأبّاره تح عد السلام الهرّاسء الدار التونسية للنشر» تونس 1985م. 
المقتضب من تحفة القادم» انتخبه أبو إسحاق البلفيقي» تح إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت 1983م. 

٠‏ ابن إبراهيم المراكشي. العبّاس؛ كان حيّاً سنة 1940م. 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» تح عبد الوهاب بن منصورء المطبعة 
الملكية» الرباط 1970م, وما بعد. 

٠‏ إبراهيم» محمود. 
صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني» المكتب الإسلامي ومكتبة الأقصى» 
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عمّان» د.ت. 

الأبيوردي» محمد بن أحمد (ت507ه/1113م). 

ديوان الأبيوردي» تح عمر الأسعد» مؤسسة الرسالة» بيروت 1407ه/1987م. 

ابن الأثير عز الدين» علي بن محمد (ت630ه/1233م). 

الكامل في التاريخ؛ دار صادر ودار بيروت» بيروت 1402ه/1982م. 

ابن الأثير الموصلي» نصر الله بن محمد (ت637ه/1240م). 

المفقل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تح محمد محيبي الدين عبد الحميد» مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة 1358ه/1939م. 

ابن إدريس التجيبي» صفوان» (ت598ه/1202م). 


زاد المسافر وغرة محيّا الأدب السافر» تح عبد القادر محدادء دار الرائد العربي» بيروت 


0مم. 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحٌدين» ترجمة عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة 1958م. 


الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت356ه/967م). 

الأغاني» ط مصورة عن طبعة دار الكتبء القاهرة 1945م. 

الأصفهانيء العماد (ت597ه/1201م). 

خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب؛» تح محمد المرزوقي ومحمد 
العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحيىء الدار التونسية للنشر» تونس 1986م. 


ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم (ت668ه/1270م). 
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تح نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت 1965م. 
أماري» ميخائيل (ت1307ه/1889م). 

المكتبة العربية الصقلية» ليبزغ 1857م. 

أنيس إبراهيم. 

موسيقا الشعر» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة د.ت. 

الأوسي» حكمة علي. 

الأدب الأندلسي في عصر الموحٌدين» مكتبة الخانجيء القاهرة 1976م. 

بالنثيا» آنخل جنثالت (ت1369ه/1949م). 

تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤؤنسء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1955م. 
البخاري» محمد بن إسماعيل (ت256ه/870م). 

صحيح البخاري» تح مصطفى السقاء مطبعة الهندي» دمشق د ت. 

ابن بُردء بشار (167ه/784م) 

ديوان بشار بن بُردء تح محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة 1376ه/1957م. 

بروكلمان» كارل (1375ه/1956م) 

تاريخ الأدب العربي» ترحمة السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب» دار المعارف» 
القاهرة 1977م. 

ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك (578ه/1183م) 

الصلة في تاريخ أئمة اللغة وعلمائهم ومحدثيهم؛ الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة 
6م . 


البغدادي» إسماعيل باشا (1239ه/1930م). 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء وكالة المعارفء إستانبول 1964ه/ 
5م . 

هدية العارفين» وكالة المعارف»ء إستانبول 1951م. 

بكار» يوسف #حجسيور . 

اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريء دار المعارفء القاهرة 1971م. 

بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديثء دار الأندلس» بيروت 
3م . 

البكري» أبو عبيد (ت 487ه/1094م) 

سمط اللالي في شرح أمالي القالي» تح عبد العزيز الميمني» لجنة التأليف والترحمة 
والنشر» القاهرة 6 . 

البوصيري» محمد بن سعيد (696ه/1296م) 

ديوان البوصيري» تح محمد سيد الكيلاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
14ه/1955م. 

بول» ستانلي لين 

العرب في إسبانياء» ترجمة على الجارم» دار المعارف» القاهرة 4م . 

البييذق» أبو بكر الصَّنهاجي (ت نحو 555ه/1160م) 

أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموخدين» تح عبد الحميد حاجيات» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 1394ه/1974م. 

التادلي» يوسف بن يحيى (ت627ه/1230م) 

التشوّف إلى رجال التصوفء تح أدولف فورء الرباط 1958م. 
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ابن تاويت» محمد. 
الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء دار الثقافة» الدار البيضاء 1403ه/1982م. 
التجاني» عبد الله بن محمد (ت 721ه/1321م) 


رحلة التجاني» تح حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس 
0مم. 


التطاويء عبد الله 

قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1983م. 
ابن تغري بردي» يوسف (ت874ه/1470م) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط دار الكتبء القاهرة» د ت. 

التليدي عبد الله 

المطرب في مشاهير أولياء المغرب» طنجة 1987م. 

أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي (ت231ه/846م) 

ديوان أبي تمّام بشرح التبريزي» تح محمد عبدو عزام؛ دار المعارفء القاهرة 1973م. 
التميمي» قحطان رشيد 

اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجريء دار المسيرة» بيروت» د ت. 
التببكي» أحمد باب (ت1036ه/1627م) 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تح مجموعة من الطلبة» كلية الدعوة الإسلامية طرابلس 
0ه /1989م. 


التهانوي» محمد بن علي (ت1158ه/1745م). 


كشاف اصطلاحات الفنون» دار قهرمان للنشر والتوزيع» استانبول 1404ه/ 1984م. 
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ابن تومرت» محمد (ت524ه/1130م) 

أعز ما يُطلبء» الجزائر 1903م. 

ابن ثابت» حسان (ت54ه/674م) 

ديوان حسان بن ثابت» تح وليد عرفات» دار صادرء بيروت 1974م. 
الثعالبي» عبد الملك بن محمد (429ه/1038م) 


ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء 
القاهرة» در ت 


تُعلب» أبو العباس أحويد بن يحيى (ت291ه/904م) 


شرح شعر زهير بن أبي سلمى» تح فخر الدين قباوة» دار الأفاق الجديدة» بيروت 
2ه /1982م. 


الجاحظ» عمرو بن بحر (ت255ه/869م) 

المحاسن والأضداف مكنية العرقان: بيزوتع دع 

الحيوان» تح عبد السلام هارونء القاهرة 1966م. 

جاد المولى» محمد أحمد ورفاقه 

قصص القرآن, مطبعة الاستقامة» القاهرة 1356ه/1937م. 

الجارم» علي ورفيقه. 

البلاغة الواضحة:» دار المعارفء القاهرة 1951م. 

الجراري» عباس 

الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» مكتبة المعارفء الرباط 1979م. 

الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحديء دار الثقافة» الدار البيضاء 1394ه/ 
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4مم. 
الجراويء أبو العباس أحمد بن عبد السلام (ت609ه/1212م). 

الحماسة المغربية» تح محمد رضوان الداية» دار الفكر دمشق؛ 1991م. 
ديوان الجراوي» صنعة علي إبراهيم كردي» دمشقء دار سعد الدين 1994. 
جرير بن عطية (ت110ه/728م) 

ديوان جرير» تح نعمان محمد أمين طهء دار المعارفء القاهرة 1969م. 

ابن جعفر» قدامة (ت337ه/948م) 

نقد الشعر» تح محمد عيسى منونء القاهرة 1934م. 

جللاب» حسن 

الدولة الموحدية. أثر العقيدة في الأدب» منشورات الجامعة» الرباط 1985م. 
ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (ت597ه/1201م) 

تلبيس إبليسء دار الكتب العلمية» بيروت 1368ه. 

صفة الصفوة» تح محمود فاخوريء دار المعرفة» بيروت 1406ه/1986م. 
أبو حاقة» أحمد 

فن المديح وتطوره في الشعر العربي» دار الشرق الجديد» بيروت 1962م. 
حاويء إيليا 

فن الشعر وتطوره في الأدب العربي» دار الشرق الجديد؛ بيروت 1960م. 
حتاملة» محمد عبده 


محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وما بعدهاء مطابع دار الشعب» عمّان 
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07م 
ابن حزم» علي بن أحمد (456ه/1064م) 

طوق الحمامة في الألفة والألاف. تح عبد الكريم الهبايلي» الدار التونسية للدنشرء تونس 
2م. 

حي ومحنين لدبي 

أبو العباس الجراوي» شاعر الموحدينء» الرباط دت. 

حسين»؛ طه (ت1393ه/1973م) 

حديث الأربعاء» دار المعارف» القاهرة 1965م. 

الحسين» عبد الهادي أحمد 

مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصورء الرباط 1403ه/1982م. 

حسينء :ميجحمد 

الهجاء والهجاؤون في الجاهلية» مكتبة الآداب» القاهرة 1947م. 

الهجاء والهجاوون في عصر صدر الإسلام» مكتبة الآداب» القاهرة دت» 

الحطيئة؛ جرول بن أوس (ت نحو 45ه/نحو 665م) 

ديوان الحطيئة» تح نعمان محمد أمين طهء مكتبة الخانجيء القاهرة 1987م. 
الحفناوي, محمد بن أبي القاسم (كان حياً 1324ه/1906م) 

تعريف الخلف برجال السلف» مؤسسة الرسالة» بيروت» والمكتبة العتيقة تونس 
2ه /1982م. 

الحكيم؛ سعاد 


المعجم الصوفي» بيروت 1401ه/1981م. 
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ابن حماد» محمد بن علي (ت826ه/1230م). 

أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» مطبعة جول كربونل الجزائر 1364ه/1927م. 
الحموي» ابن حجة» أبو بكر بن علي (ت837ه/1433م). 

خزانة الأدب وغاية الأدبء القاهرة (1304ه/1887م) 

الحمويء ياقوت (ت626ه/1230م) 


إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمعجم الأدباء» تح مرجليوث» مطبعة 
هندية القاهرة د ت. 


معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1399ه/1979م. 
الحميري؛ محمد بن عبد المنعم (ت866ه/1462م) 

الروض المعطار في خبر الأقطار» تح إحسان عبّاسء مكتبة لبنان» بيروت 1984م. 
الحنبلي» عبد الحي» ابن العماد (1089ه/1678م) 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الافاق الجديدة» بيروت د ت. 
الحوفي» أحمد محمد 

البطولة والأبطال» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 1967م. 
الغزل في العصر الجاهلي» مطبعة نهضة مصرء القاهرة د ت. 

ابن أبي خازم» بشر (ت نحو 22ق.ه/ نحو 598م) 

ديوان بشر بن أبي خازم» تح عزة حسن»؛ دمشق 1379ه/1960م 

ابن الخطيبء لسان الدين (776ه/1375م) 


الإحاطة في أخبار غرناطة» تح محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة 1973م. 


3/5 


أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية) تح ليفي برفنسال» دار المكشوفء بيروت 
6مم. 


أعمال الأعلام (تاريخ المغرب في العصر الوسيط) تح أحمد مختار العبادي ورفيقه؛ دار 
الكتابء الدار البيضاء 1964م. 


روضة التعريف بالحب الشريف» تح محمد الكتاني» دار الثقافة» الدار البيضاء 1970م. 
ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» تح محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة 
0مم. 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت 1410ه1980م. 


نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب» تح أحمد مختار العبادي» دار الكاتب العربي» 
القاهرة د ت. 

خفاجي» محمد 

التصوف الإسلامي» مكتبة القاهرة دت 

ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/1406م) 

العبر وديوان المبتدأ والخبر» تح خليل شحادة؛ دار الفكر بيروت 1401ه/1981م. 

مقدمة ابن خلدون» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت دا ت. 

ابن خلدون» يحيى بن محمد (ت780ه/1378م) 

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» الجزائر 1321ه/1903م. 

ابن خلكان» شمس الدين أحمد (ت681ه/1281م) 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح إحسان عباس» دار صادرء بيروت 
8ه/1972م. 
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500 

حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة, دار الكتاب العربيء القاهرة 
008 

خليفة» حاجي (ت1067ه/1657م) 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» وكالة المعارف» إستانبول 1360ه/ 
1م. | 

الخوارج 

ديوان الخوارج؛ تح إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 1963م. 

الداودي؛ محمد بن علي بن أحمد (ت945ه/1538م) 

طبقات المفسرين» تح علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة 1392ه/1972م. 
الداية» محمد رضوان 

الأدب العربي في الأندلس والمغرب» مطبعة جامعة دمشق 1971م. 

ابن دحية الكلبي» عمر بن حسن (ت633ه/1236م) 


بدويء القاهرة 1955م. 


ابن دراج القسطلي» احمد بن محمد (ت421ه/1031م) 

ديوان ابن دراج» تح محمود مكي, المكتب الإسلامي» دمشق 1961م. 
الدهان» سامي (ت1391ه/1971م) 

الغزل (فنون الأدب العربي) دار المعارف, القاهرة 1954م. 

الهجاء (فنون الأدب العربي) دار المعارفء القاهرة» 1973م. 
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الوصف (فنون الأدب العربي) دار المعارفء القاهرة» د ت. 

ابن أبي دينار» محمد بن أبي القاسم (ت1110ه/1698م) 

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تح محمد شمّام, المكتبة العتيقة» تونس 1967م. 
الذبياني» النابغة (ت نحو 18ق.ه/نحو604م) 

ديوان النابغة الذبياني» تح شكري فيصلء دار الفكرء دمشق 1368ه/1968م. 
الذهبي؛ شمس الدين» محمد بن أحمد (ت748ه/1348م) 


سير أعلام النبلاء» تح شعيب الأرناؤوط وأخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت 
811 م. 

العبر في خبر من عبر» تح صلاح الدين المنجد, الكويت 1963م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تح علي محمد البجاويء القاهرة 1963م. 

ابن أبي ربيعة» عمر (ت93ه/712م) 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة» تح محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» 
القاهرة 1384ه/1965م. 


الرصافي البلنسي» محمد بن غالب (ت572ه/1177م) 

ديوان الرصافي البلنسي» تح إحسان عباس, دار الثقافة» بيروت 1960م. 
الرضيء الشريف (ت406ه/1015) 

ديوان الشريف الرضيء مؤسسة الأعلمي» بيروت» دت 

الرعيني» أبو الحسن على بن محمد (ت666ه/1268م) 

برنامج شيوخ الرعيني» تح إبراهيم شبّوح» المطبعة الهاشمية» دمشق 1962م. 


الرفاء» السَرّي (ت366ه/976م) 
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المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» تح مصباح غلاونجي» مجمع اللغة 
العربية» دمشق 1984م. 

الراقي شقيق تمد 

شعر الجهاد في عصر الموحدين؛ مكتبة الأقصى» عمّان 1404ه/1984م. 

الركابي؛ جودت 

في الأدب الأندلسي» دار المعارف»ء القاهرة 1966م. 

الرمادي» يوسف بن هارون (ت403ه/1012م) 

شعر الرمادي» تح ماهر زهير جرّار» المؤسسة العربية للدراسات» بيروت 1980م. 
رومية» وهب 

الرحلة في القصيدة الجاهلية» اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين» دمشق 195م. 
ابن الزبير» أبو جعفر» أحمد بن محمد (ت708ه/1308م) 

صلة الصلة» تح ليفي برفنسالء المطبعة الاقتصادية» الرباط 1937م. 

صلة الصلة» قسم الغرباء بذيل السفر الثامن من الذيل والتكملة» تح محمد بن شريفة» 
الرباط 1984م. 

ابن أبي زر ع الفاسي, علي (ت726ه/1326) 

الأنيس المطرب بروض القرطاسء دار المنصورء الرباط 1972م. 

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصورء الرباط 1972م. 

الزركشي» محمد بن إبراهيم (ت بعد932ه/1526م) 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تح محمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس 
6مم. 
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الزركلي» خير الدين (ت1396ه/1976م) 

الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت 1980م. 

ابن زهير» كعب (ت26ه/645م) 

ديوان كعب بن زهير/ شرح ديوان كعب. 

ابن زيد» الكميت (ت126ه/744م) 

ديوان الكميت بن زيد» تح داود سلوم» بيروت 1986م. 

ابن زيدان» عبد الرحمن (ت1365ه/1946م) 

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء الرباط 1347ه/1929م. 

ابن زيدونء أبو الوليد أحمد (ت463ه/1071م) 

ديوان ابن زيدون» تح كامل الكيلاني ورفيقه» البابي الحلبي» القاهرة 1932م. 
السبكي» عبد الوهاب بن علي (ت771ه/1370م) 

طبقات الشافعية الكبرى» تح محمود محمد الطناحي ورفيقه, القاهرة 1967م. 
السجلماسيء القاسم الأنصاري 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تح علال الغازي» مكتبة المعارف» الرباط 
1ه /1980م. 

السراج» الوزير محمد بن محمد (ت1149ه/1736م) 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تح محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت 1985م. 

السطلي» عبد الحفيظ 


العجاج» حياته ورجزه؛ مكتبة أطلس» دمشق دت. 
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ابن سعيد» علي بن موسى (ت685ه/1286م) 


رايات المبرزين وغايات المميزين» تح محمد رضوان الداية» دار طلاس» دمشق 
7ه/1987م. 


الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة» تح إبراهيم الأبياري» دار المعارفء. 
القاهرة 1967م. 

المغرب في حلى المغرب» تح شوقي ضيفء دار المعارف, القاهرة 1980م. 
السعيد» محمد مجيد 

الشعر في عهد المرابطين والموحٌدين بالأندلس» دار الرشيد» بغداد 1980م. 
السكريء أبو سعيد» الحسن بن الحسن (ت275ه/888م) 

شرح أشعار الهذليين» تح عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة» القاهرة» د ت. 
شرح ديوان كعب بن زهيرء دار الكتب المصرية» القاهرة 1950م. 

ابن سهلء» إبراهيم (ت649ه/1251م) 

ديوان ابن سهل» تح محمود قوبعة» مطبوعات الجامعة التونسية» تونس 1985م. 
ابن سودة» عبد السلام 

دليل مؤرخ المغرب» معهد مولاي الحسنء تطوان 1369ه/1950م. 

السيوطي»؛ جلال الدين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911ه/1505م) 

الإتقان في علوم القرآنء دار الفكرء بيروت» دت 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة 1384ه/1964م. 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
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الكتب العربية» القاهرة 1387ه/1967م. 

المزهر في علوم اللغة» تح محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د ت. 

الشريشيء أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن (ت619ه/1223م) 

شرح المقامات الحريرية» المطبعة الأميرية» القاهرة» 1300ه. 

شريف» محمد بديع 

الصراع بين الموالي والعربء دار الكتاب العربي» القاهرة 1954م. 

ابن شريفة» محمد 

أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ولأندلسيين» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
الشكعة» مصطفى 

الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه. دار العلم للملايين» بيروت 1979م. 

الشماع؛ محمد بن أحمد (كان حياً 861ه/1457م) 

الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» تح الطاهر المعموريء الدار العربية 
للكتابء ليبياء تونس 1984م. 

الشنتريني» أبو الحسن علي بن بسام (ت542ه/1147م) 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تح إحسان عباسء الدار العربية للكتابء ليبيا تونس 
9ه/1979م. 


ابن صاحب الصلاة» عبد الملك (ت594ه/1198م) 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين..» تح عبد الهادي التازيء بغداد 1979م. 
الصفدي» خليل بن أيبك (ت764ه/1363م) 
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الوافي بالوفيات» فيسبادن 1381ه/1962م وما بعد 

الجزء الأول نشر باعتناء هلموت ريتر» فيسبادن 1381ه/1962م. 

الجزء الثاني» نشر باعتناء س ديدرنغ؛ فيسبادن 1394ه/1974م. 

الجزء الثالث» نشر باعتناء س ديدرنغ» فيسبادن 1394ه/1974م. 

الجزء الرابع» نشر باعتناء س ديدرنغ» فيسبادن 1394ه/1974م. 

الجزء الخامس» نشر باعتناء س ديدرنغ» فيسبادن 1389ه/1970م. 

الجزء السادس» نشر باعتناء س ديدرنغ؛ فيسبادن 1392ه/1972م. 

الجزء السابع» نشر باعتناء إحسان عباس» فيسبادن 1389ه/1969م. 

الجزء الثامن» نشر باعتناء محمد يوسف نجمء فيسبادن 1391ه/1971م. 
ه الضبي» أحمد بن يحيى بن عميرة (ت599ه/1203م) 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلسء دار الكتاب العربي» القاهرة 1967م. 
٠‏ ضيف»ء شوقي 

البطولة في الشعر العربي» دار المعارف» القاهرة 1970م. 

تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأولء دار المعارفء القاهرة 1969م. 

العصر العباسي الثاني» دار المعارف, القاهرة 1975م. 

التطور والتجديد في الشعر الأمويء دار المعارفء القاهرة 1977م. 

الرثاء (فنون الشعر العربي) دار المعارف» القاهرة 1955م. 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارف. القاهرة 1976م. 
٠‏ الطرابلسي» محمد الهادي 


5303 


خصائص الأسلوب في الشوقيات» مطبوعات الجامعة التونسية» تونس 1981م. 
الطمار» محمد 

تاريخ الأدب الجزائري, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر د ت 

الطيب المجذوب» عبد الله 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 
4ه/955م. 

الطيبي» شرف الدين حسين بن محمد (ت743ه/1342م). 


التبيان في علم المعاني والبديع والبيان» تح هادي عطية مطر الهلالي» عالم الكتب» 
بيروت 1407ه/1987م. 


عاشور» سعيدك 
أوروبا في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 2]إم. 
العاملي» عدي بن الرقاع (ت نحو 95ه/714م) 


ديوان عدي بن الرقاع» تح نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن» المجمع العلمي 
العراقي» بغداد 1407ه/1987م. 


العباسي» عبد الرحيم بن عبد الرحمن (ت963ه/1556م) 


الكتب» بيروت ددت 


ابن عبد ربه» أحَمد (ت328ه | 40وم) 
ديوان ابن عبد ربه» تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق 1985م. 


عبد الرحمن» نصرت 
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شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ»مكتبة الأقصى» عمّان 1976م. 

ابن عبد اللهء عبد العزيز 

الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» الرباط 1395ه/1975م. 

ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد (ت703ه/1303م) 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

الجزآن الأول والثامن» تح محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» د تء والأكايمية 
الملكية الرباط 1984م. 

الأجزاء الرابع والخامس والسادس, تح إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت من 
5م 

عبد الوهاب» حسن حسني (ت1388ه/1968م) 

شهيرات التونسيات» مكتبة المنار» تونس دا ت 

عتيق» عبد العزيز 

علم البديع» دار النهضة العربية» بيروت 1974م. 

علم البيان» دار النهضة العربية» بيروت 1974م. 

ابن عذاريء أبو عبد الله محمد (ت712ه/1312م) 


البيان المغرب في اختصار أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين) تح محمد 
إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء 1406ه/1985م. 

ابن عربي» محبي الدين (ت638ه/1240م) 

محاضرات الأبرار ومسامرة الأخيار» دار النهضة العربية» بيروت 1388ه/1968م. 
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الفتوحات ا لمكية القاهرة, تت 
العسقلاني» ابن حجر (ت852ه/1448م) 
الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي» بيروت» ددت 


سن الحجر في أبيات ابن حجرء تح شهاب الدين أبو عمرء دار الريان للتراث» بيروت 
9ه /1988م. 


لسان الميزان» دائرة المعارف النظامية» الهند 1330ه. 

العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت400ه/1010م) 
الصناعتين (الكتابة والشعر) مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة د ت. 
عطوان» حسين 

شعر الدولتين الأموية والعباسية» دار الجيل» بيروت 1981م. 
عفيفي» محمد صادق» ومحمد بن تاويت 

الأدب المغربي» دار الكتاب العربي» بيروت 1963م. 

علام» عبد الله علي 

الدعوة الموحدية بالمغربء دار المعارفء القاهرة 1964م. 


الدولةا البرتعدية بالمعرب فى عيد عبد الموفن بن علي دان السعار قي القناطر + 
1م.. 


العمري» ابن فضل الله (ت748ه/1349م) 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء (طبع فؤاد سزكين) فرانكفورت 1409ه/1989م. 
عياق وميه عيبن الله 


تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» مكتبة الخانجيء القاهرة 1390ه/1970م. 
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دولة الإسلام في الأندلس (عصر المرابطين والموحدين) مكتبة الخانجيء» القاهرة 
4ه /1964م. 

عنترة العبسي (ت22ق.ه/نحو600م) 

ديوان عنترة بن شداد» دار صادرء بيروت 1377ه/1958م. 

عيسى» فوزي سعد 

الشعر الأندلسي في عصر الموحٌدين» الهيئة العامة للكتاب» الإسكندرية 1979م. 

ابن غازي المكناسي, محمد (ت919ه/1513م) 

الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» المطبعة الملكية» الرباط 1384ه/1964م. 
الغبريني» أبو العباس أحمد بن عبد الله (ت704ه/1304م) 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» تح رابح بونار» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1970م. 

الغرناطي» أبو القاسم محمد بن أحمد (ت760ه/1359م) 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة» مطبعة السعادة القاهرة 1344ه. 
غومسء إميلو غرسيه 

الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء القاهرة 1952م. 

ابن الفارضء عمر بن علي (ت632ه/1235م) 

ديوان ابن الفارضء ط دار صادرء بيروت» ددت. 

الفازازي» أبو عبد الرحمن (ت627ه/1229م) 

ديوان الوسائل المتقبلة» مكتبة المنار» تونس 1378ه/1958م. 

القصائد العشريات,ء دار إحياء الكتاب العربي» القاهرة» دت 
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الفاسي» محمد 

شاعر الخلافة الموحدية أبو العباس الجراوي» جمعية قدماء تلاميذ بجسوس 1952م. 
ابن فرحونء إبراهيم بن علي (ت799ه/1397م) 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء القاهرة» دت 

رو خ» عمر 

تاريخ الأدب العربي (الأدب في المغرب والأندلس) عصر المرابطين والموحدين» دار 
العلم لملايين» بيروت 1982م. 

أبو نواس» دار الشرق الجديدء بيروت 1960م. 

الفيروزابادي» محمد بن يعقوب (ت817ه/1415م) 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة» تح محمد المصريء وزارة الثقافة» دمشق 1972م. 

فيصل» شكري 

تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» دار القلم» بيروت» ددت 

القاشاني» عبد الرزاق (ت730ه/1330م) 

اصطلاحات الصوفية» تح محمد كمال إبراهيم جعفرء القاهرة» 1981م. 

ابن القاضي» أحمد بن محمد (ت1025ه/1616م) 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصورء الرباط 1973م. 
درة الحجال في أسماء الرجال» تح محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة؛ 
والمكتبة العتيقة تونس» 1390ه/1970م. 

ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد (ت851ه/1448م) 


طبقات النحاة واللغويين» تح محسن غياض» النجحف 4 مم. 
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ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت276ه/889م) 

الشعر والشعراء» تح أحمد محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة 1966م. 

القرطاجني» ابو الحسن حازم بن محمد (ت684ه/1985م) 

ديوان حازم القرطاجنيء تح عثمان الكعاك, دار الثقافة» بيروت 1964م. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح محمد الحبيب بن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت 1986م. 

القشيريء عبد الكريم بن هوازن (ت465ه/1072م) 

الرسالة القشيرية» مطبعة التقدم العلمية» القاهرة» دت 

ابن القطان؛ أبو محمد حسن بن علي ات منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي) 

نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تح محمود علي مكيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1990م. 

القفطي» جمال الدين علي بن يوسف (ت646ه/1248م) 

إخبار العلماء بأخبار الحكماءء دار الاثار» بيروت» ددت 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» تح محمد أبو الفضل إبراهيم» ار الكتبء القاهرة 1952م 
وما بعد. 

المحمدون من الشعراء» تح رياض عبد الحميد مراد» مجمع اللغة العربية» دمشق 
5مم. 

القلقشنديء أبو العباس أحمد (821ه/1418م) 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية» القاهرة 1915م وما بعد. 
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قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان» تح إبراهيم الأبياري» القاهرة 1982م. 

ابن قنفذ القسنطيني» أبو العباس أحمد بن الحسين (ت819ه/1407م) 

أنس الفقير وعز الحقير» تح محمد الفاسي وأدولف فورء المركز الجامعي للبحث 
العلمي» الرباط 1965م. 

الوفيات» تح عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة» بيروت 1403ه/1983م. 
القيرواني» ابن رشيق» أبو علي الحسن (ت456ه/1063م) 


العمدة في صناعة الشعر ونقده» تح محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت 
1م 


القيرواني» الرقيق (ت نحو 425ه/نحو1034م) 

المختصر من قطب السرورء اختاره (علي نور الدين المسعودي»)» تح عبد الحفيظ 
منصورء تونس 1976م. 

كاي الفولة اموق 

رسائل موحديةء جمعها ليفي بروفنسالء المطبعة الاقتصادية؛ الرباط 1941م. 


الميلادي) 


التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» تح إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» د ت. 
الكتاني» محمد بن جعفر (ت1345ه/1927م) 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» فاس 1316ه. 
ابن كثير» إسماعيل (ت774ه/1373م) 

البداية والنهاية» القاهرة 1932م. 
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كحالة, عمر رضا 

معجم المؤلفين» مطبعة الترقي» دمشق 1380ه/1961م. 

كر اتشكوفسكيء أغناطيوس (ت1370ه/1951م) 

دراسات في تاريخ الأدب العربي» موسكو 1965م. 

الكلبي» محمد بن أحمد بن جزي (ت741ه/1340م) 

التسهيل لعلوم التنزيل» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 1355ه. 

ابن الكلبي» محمد بن السائب (204ه/819م) 

جمهرة النسب,» تح محمد فردوس العظم, دار اليقظة العربية» دمشق 1983م. 

كنون» عبد الله 

أدب الفقهاء؛ دار الثقافة» الدار البيضاء 1988م. 

ذكريات مشاهير رجال المغربه» تطوان حت 

التبوغ المغربي في الأدب اعربيء دار الكتاب اللبناني» بيروت 1966م. 

المبرد» محمد بن يزيد (ت286ه/899م) 

الكامل» تح محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة» دار نهضة مصرء القاهرة» د ت. 
المتنبي» أبو الطيب» أحمد بن الحسين (ت354ه/965م). 

ديوان أبي الطيب المتنبي» تح عبد الوهاب عزامء لجنة التأليف والترحمة والنشرء 
القاهرة 1363ه/1944م. 

متولي» بدير 


قضايا أندلسية) القاهرة 4 ][م. 
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متولي» عبد الستار السيد. 

أدب الزهد في العصر العباسي» الهيئة المصرية للكتابء القاهرة 1984م. 

مجموعة من الباحثين 

دائرة المعارف الإسلامية» ترحمة عبد الحميد يونس وإبراهيم زكي خورشيد وأحمد 
الشنتناوي ومحمد ثابت الفنديء القاهرة 1352ه/1933م. 

مجهول 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تح سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 1399ه/1979م. 

مجهول 


مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء تح إبراهيم بن مرادء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت 1406ه/1986م. 


مجهول 

مفاخر البربر» تح ليفي بروفنسالء المطبعة الجديدة» الرباط 1352ه/1934م. 
محفوظ» محمد 

معجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي» بيروت 

مخلوف, محمد (ت1360ه/1941م) 

شجر النور الزكية في طبقات المالكية» بيروت» دت 

المراكشي» عبد الواحد (ت647ه/1250م) 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» 
مطبعة الاستقامة» القاهرة 1368ه/1949م. 
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المرتضىء الشريف (ت436ه/1044م) 

طيف الخيال» تح حسن كامل الصيرفيء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 1962م. 
ابن مريم» محمد بن محمد (ت1014ه/1605م) 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تح محمد بن أبي شنبء المطبعة الثعالبية» 
الجزائر» 1326ه/1908م. 

المريني» نجاة 

شعر عبد العزيز الفشتالي» مكتبة المعارفء الرباط 1986م. 

ابن المعتز» عبد الله بن محمد (ت296ه/909م) 

طبقات الشعراء» تح عبد الستار أحمد فراجء دار المعارفء القاهرة 1981م. 

ابن المعزّ الفاطمي» تميم (ت374ه/985م) 

ديوان تميم بن المعز الفاطمي» دار الكتب المصرية» القاهرة 1377ه/1957م. 
ابن معصوم؛ علي بن أحمد (ت1119ه/1707م) 

أنوار الربيع في أنواع البديع» تح شاكر شكرء بغداد 1388ه/1980م. 

المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت1041ه/1631م) 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 


الأجزاء الثلاثة الأولى» تح مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة 
لجنة التأليف والترحمة والترحمة والنشرء القاهرة 1939م. 


الجزء الخامسء تح عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» مطبعة فضالة المحمدية» دت. 


نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب» تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت 8م. 
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ملين» محمد الرشيد. 

عصر المنصور الموحديء مطبعة الشمال الإفريقي» الرباط» د ت. 
ابن منظورء جمال الدين محمد (711ه/1311م) 

لسان العرب» دار صادرء بيروت 1982م. 

المنوني» محمد 

العلوم والآداب والفنون على عهد الموحٌدين, الرباط 1979م. 
أبو المواهب» جمال الدين محمد بن محمد (ت1037ه/1628م) 
قوانين حكم الإشراق» تح عبد الوكيل الدروبي» دمشق 1916م. 
الموحديء أبو الربيع سليمان بن عبد الله (ت604ه/1207م) 


العباس القباج وسعيد أعراب ومحمد بن تاويت التطواني» كلية الآداب» جامعة محمد 
الخامس» دت. 


ابن الموقت» محمد بن محمد (ت1369ه/1950م) 
تعطير الأنفاس في التعريف بالشح بالشيخ أبي العباس» ط حجرية؛ فاس 1918م. 
الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد السلولي (ت1315ه/1897م) 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء» تح جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار 
الكتابء الدار البيضاء 1954م. 


ناصف» مصطفى. 
الصورة الأدبية» القاهرة» دار مصر للطباعة» 1958م 


أبو الحسن علي بن عبد الله (ت793ه/1391م) 
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المرقبة العليا فمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس) تح ليفي بروفنسال» 
| لمكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» ددت. 


النبهاني» يوسف بن إسماعيل (ت1350ه/1932م) 

المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» المطبعة الأدبية» بيروت 1320م. 

النجار» عبد المجيد 

المهدي بن تومرت؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت 1403ه/1983م. 

نلينو» كارل (ت1357ه/1938م) 

تاريخ الآداب العربية» القاهرة» دار المعارف 1954م. 

أبو نواس» الحسن بن هانئ (ت198ه/814م) 

ديوان أبي نواس» تح أحمد عبد المجيد الغزالي» القاهرة 1953م. 

النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت733ه/1333م) 

نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» القاهرة» درت 
نويهضء عادل 

معجم أعلام الجزائر» مؤسسة نويهض للطباعة والنشرء بيروت» 1403ه/1983م. 
النويهي» محمد 

ثقافة الناقد الأدبي» مكتبة الخانجيء القاهرة 1969م. 

النيفر» محمد (ت1330ه/1912م) 

عنوان الأريب عمًا نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب» المطبعة التونسية» تونس 
1ه. 


ابن هانئ الأندلسي» محمد (ت362ه/973م) 
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ديوان ابن هانئ الأندلسي» دار صادر» بيروت 1980ه. 
ه هذارة» محمد مصطفى 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء دار المعارفء القاهرة 1963م. 
ه الوادي آشي» محمد بن جابر (ت749ه/1349م) 


برنامج الوادي اشي» تح محمد محفوظ» دار الغرب الإسلامي» بيروت 5ه/ 
5 .. 


٠‏ ابن الوليد» مسلم (ت208ه/823م) 
ديوان مسلم بن الوليد» تح سامي الدهان» دار المعارفء القاهرة 1970م. 
ه اليافي» عبد الكريم 
دراسات فنية في الأدب العربي» مطبعة دار الحياة» دمشق 1391ه/1972م. 
«٠‏ اليحصبي» عياض بن موسى (ت544ه/1149م) 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تح علي محمد البجاوي» بيروت» 1404ه/1984م. 
ه اليعلاوي» محمد 
ابن هانئ الأندلسي المغربي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1405ه/1985م. 
٠‏ اليوسي» الحسن بن مسعود (ت1102ه/1691م) 


المحاضرات في اللغة والأدب» تح محمد حجّي وأحمد الشرقاوي إقبال» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 2مم. 


ب: المخطوطات 


٠.‏ البلوي» أبو القاسم: أحيك بن محمد (ت657ه/1259م). 
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العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» صورة من مخطوط الخزانة الحسينية بالرباط 
رقم 6148. 


بوجندار» محمد بن مصطفى (ت1345ه/1926م). 

الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» صورة عن مخطوط الخزانة العامّة بالرباط رقم1387د. 
البيّاسي» أبو الحجاج يوسف بن محمد (ت653ه/1255م). 

الحماسة البيّاسية» صورة عن مخطوط الخزانة العامّة بالرباط بملك الأستاذ حسن دياب 
العلي . 

التادلي» يوسف بن يحيى (ت627ه/1230م). 

رسالة في فضائل الشيخ أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي» مخطوط المكتبة الوطنية 
بتونس رقم 18553 

التَجاني عبد الله بن محمد (ت721ه/1321م). 

تحفة العروس ومتعة النفوس» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 18382. 
التلمساني» إبراهيم بن أبي بكر (ت699ه/1300م). 

الأرجوزة التلمسانية» مخطوط مكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم 4678. 

التببكي, أحمد بابا (ت1036ه/1627م). 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 
7 . 

ابن الخطيبء لسان الدين (ت776ه/1375م) 

في أخبار غرناطة (الجزء الثالث) مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 8136. 
السّحر والشعر» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 2298. 
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أعلام مالقة» صورة عن مخطوط الخزانة الحسينية بالرباط رقم 11055 بملك الأستاذ 
ابن رشيد الفهري» محمد بن عمر (ت721ه/1321م). 


ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة (رحلة ابن رشد) صورة عن مخطوط الإسكوريال» 
لدي. 


ابن الطوّاح» عيذ لولحل ين حمق (كاقاحيا منة مرجم و1قاء) 

ماك المقان وقاك الظال عبورة هم مقط ظ الهوانه العانةبالرياظه بمللك الأيقاة 
حتال انم ماد 

العمري, ابن فضل الله شهاب الدين أحمد (ت748ه/1347م). 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (الجزء السابع) مخطوط المكتبة الوطنية بتونس 
رقم 6778. 

ابن ليون التَجيبِي» سعد بن أحمد (ت750ه/1350م) 

لمح السحر من روح الشعرء مخطوط المكتبة الوطنية يتونس رقم 15985. 

و 

كناش أدبي مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 18458. 

المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت1041ه/1631م). 

كناش المقري» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 18327. 

ابن المناصف» محمد (ت620ه/1223م). 


أرجوزة السيرة النبوية» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 234. 
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المناعي؛ محمد (ت1247ه/1831م). 
كناش المناعي» مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 16589. 


ج: الرسائل الجامعية: 

الباشا» مهجة. 

رثاء المدن والممالك الأندلسية» رسالة دكتوراه بكلية الآداب جامعة دمشق 1989م. 
سلطاني» الجيلاني. 

اتجاهات الشعر فى عهد المرابطين» رسالة ماجستير بكلية الآداب» جامعة دمشق 
07م 1 

الفتن والحروب وأثرها فى الشعر الأندلسى» رسالة دكتوراه بكلية الاداب» جامعة 
تونس 1982م. 1 ْ 

العبيدي» محمد مختار. 

الحركة الأدبية بافريقية فى عهد بنى الأغلب» رسالة دكتوراه بكلية الآداب» جامعة 
تونس 1992م. | 1 

كردي, علي. 

رحلة العبدري» تحقيق ودراسة» رسالة ماجستير بكلية الآداب» جامعة دمشق 1989م. 
محمد؛ محمود سالم. 


المدائح النبوية في العصر المملوكي, رسالة دكتوراه بكلية الآداب» جامعة دمشق 
0ممم. 
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ل هنى» عبد القادر. 


اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجريء رسالة ماجستير بكلية 
الآداب» جامعة دمشق 1984م. 


ع 


: الدوريات 

٠ه‏ مجلة البحث العلمي المغربية» الأعداد 1 -2- 26-7 

ه مجلة الثقافة المغربية» الأعداد 4 5 

ه مجلة دعوة الحق المغربية» الأعداد 1 12 سنة 1958م) 6سنة 1959) 6سنة 1961م) 2 3سنة 
م . 

ه مجلة رسالة المغرب المغربية» الأعداد 7-5 8 سنة 1943م» 4-2-1 سنة 1947م» 36 سنة 
2 م. 

ه مجلة المشرق اللبنانية» الأعداد 11و15 

6 مجلة مهد الدراسات الاشلامية يمذريل» العدد 9: 


ه: المراجع الأجنبية 
115111 مآ 181101010211011 ٠.‏ 
1960-1-1 24115 - آلآ 
1 لظ ال 2101 00 ٠.‏ 
81111 [8141016-1:0 5111811111 1[ لخكلك خ2181آ 11 018501110-11 
7 111081آ 


000 


الفصل الأو ل: المدح 1-----ب“000000000 0 ا 0101 23730#7*7[30 
أسباب ازدهار المدح ا 


118 0 الدعرة ا ا ا 0 
0- المعانى الدينية والمذهبية لمعل سم موف امو نامع عام فاو ووم م ءاه ساطواء 


1- رؤية الشعراء للصراع في الأندلس 010000 
2- شعر استنفار القبائل العربية 00 


001 


6ب الغيمة الركاققي ةعس درن 
أ- الحروب مع المرابطين 


ج - حروب الأندلس 
- أثر الشعر في حروب الأندلس 

د - حروب الموحدين فيما بينهم 
الفصل الثالث: الشعر الديني 
أسباب ازدهار الشعر الديني 


- الندم والاستغفار والرجاء 507ظ2 
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5 - الحديث عن مصحف عثمان . 
الفصل الرابع: الغزل 00 
1 - الغزل التقليدي 51100000 


الفصل الخامس: الرثاء ها لقره قاف فاه 
1- رثاء الأهل والأقرباء 89 ه25 
2 - الرثاء مجاملة للمتنفذين 2 


003 
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إن أدب أي أمة من الأمم ماهو إلا نتاج ثقافتها التي هي أساس 
هويتهاء ومن هنا فإن دراسة أدب الأمة إئما هو فرض واجب على 
ابتائها الذين نذروا انفسهم خدمتها 

وأدب الأمة العربية واسع من حيث حقبته الزمتية: غني من 
حيث كثر ة الشعراء الذين يصغب حصرهم: على اتسان بمشرده: 
ويطلب هذا العمل جهد مؤسسات بأكملهاء ومن هذا المنطلق كان 
اختيارتا لدراسة جزء محدد المكان والزمان من تاريخ الأدب 
العريي: فقد حددنا اللاطار المكاتي بيلدان المغربالمتكونة من 
المغرب الأقصى المملكة المغربية,: والمغربالأوسط «الجزائر:: 
والمغرب الأدتى «توتس: والاطار الزماني بعهد الْموَحَدينْ لا هذه 
البلدان. ْ 

وقد درس الشعر بحسب كثرة نصوص كل موضوع وأهميته: ويما 
أن موضوعات الشعر متنوعة ومتعددة؛ فقد قسّمت الدراسة إلى 
فصول بحسب الموضوعات: فهناك فصل للمدح وفصل للحرب. 
وآخر للفزل. والرثاء: وغيرها من الموضوعات . كما أفرد فصل 
للدراسة الشنية تناولت تقنويم الشعرء وايراز أهم خصائصه. 


